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  ٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مقدمة الطبعة الثانية
  ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ، والصلاة والسلام على رسول االله الحمد الله

  أما بعد : 
،  ))ب في أصــحاب رســول االله مطــاعن ســيد قطــ((فهــذه مقدمــة الطبعــة الثانيــة لكتــاب 

، يتضمن دفاعاً علمياً منصفاً عن أفضـل النـاس  الذي شرح صدور قوم مؤمنين ؛ لأن حق
وأكرمهم وأشرفهم وأعدلهم وأعلاهم علماً وديناً وأخلاقاً وسمـّواً بعـد الأنبيـاء علـيهم الصـلاة 

  . والسلام
والجماعــة حقــاً وصــدقاً  ، هــم أهــل الســنة شــرح هــذا الــرد وأثلــج وشــفى صــدور قــوم مــؤمنين

وعلمــاً وعقيــدةً ومنهجــاً واحترامــاً وحبــاً لأولئــك الصــحب الكــرام الــذين أشــاد االله بمكــانتهم 
  وعلو منازلهم عنده.

ُنكَرِ وتُـؤْمِنُونَ بـااللهِ   فقال: 
هَونَ عَنِ الم َعروف وتَـنـْ

رَ أمَُّةٍ أًخرجَِت للنَّاسٍ تأمُرون بالم كُنتُم خَيـْ
   

م ومعلنــاً رضــاه عــنهم وعمــن اتــبعهم بإحســان :  وقــال تعــالى مشــيداً  ــابقونَ  بــدرجا والسَّ
هاجِريِنَ والأنْصَار والذِينَ اتَّـبـَعُوهُم بإِحسانٍ رَضِيَ االلهُ عَنهُم وَرَضُوا عَنهُ وأَعَـدّ 

ُ
الأوَّلونَ مِنَ الم

ار خالدين فيها أبََداً الفَوزُ العَظِيم  ْ   ]١٠٠[التوبة:لهَم جَنَّاتٍ تجَريِ تحَْتَها الأ
  ، يعرفها من عرف قدرهم. والآيات والأحاديث في فضلهم ومكانتهم كثيرة
ـــدفاع عـــن أصـــحاب رســـول االله  ـــذا ال الـــذي أدان ســـيد قطـــب وبـــين حقيقتـــه  وشَـــرقَِ 

وحقيقة عقائده ومنهجه الحاقدون نم الروافض ومن فتك مرض الهـوى وتقـديس أهـل البـدع 
م وعقــولهم وعقائــد ،  ، فســعوا بكــل مــا يملكونــه مــن طاقــات في محاربتــه هموالضــلال بقلــو

، ونســـي  ، والكعـــن فيـــه بغـــير علـــم ولا هـــدى ولا خـــوف منـــاالله ولا ورع والإشـــاعات ضـــده
أولئك أن االله سوف يحاسبهم علـى مـا اقترفـوه في نصـرة الباطـل وأهلـه وخـذلان الحـق وأهلـه 

  والتكر لمكانتهم وتجاهلها. وخذلان أصحاب رسول االله 
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  ٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، ولكـن الحقيقـة لا تخفـى  إلخ… يقولون ويقولـون كـذباً وزوراً وتلبيسـاً : نحـن ونحـن  سوف
م التلبـــيس والمغالطـــات علـــى أولي النهـــى وسَـــيـَعْلَمُ الـــذينَ  ،  ، لا ســـيما مـــن أقـــوام ديـــد

 وقــُلِ اعْمَلــوا فيســرى االلهُ    ،وااللهُ مِــن ورائهِِــم محُــيط    ،ظلَمُــوا أيَّ مُنقَلــبٍ ينَقَلِبــونَ 
ؤمِنون 

ُ
  . عَمَلَكُم وَرَسولهُُ والم

ــذه المقدمــة بعــض ردود الشــيخ محمــود محمــد شــاكر ، العــالم  هــذا ؛ وقــد أحببــت أن أرفــق 
  . ، على طعن سيد قطب في أصحاب رسول االله  الكاتب الأديب المصري الشهير

أس تحريرهــا ، الــتي كــان يــر  ))المســلمون((صــدرت تلــك الــردود في عــدد مــن المقــالات في مجلــة 
الــتي   ))الرســالة ((، وفي مجلــة  ســعيد رمضــان المصــري الشــهير وأحــد كبــار الإخــوان المســلمين

  كان يصدرها أحمد حسن الزيات وصلني من هذه الردود خمس مقالات: 
  . ))حكم بلا بينة ((الأولى بعنوان : 

  .))تاريخ بلا إيمان((الثانية : 
  .))لا تسبوا أصحابي ((الثالثة: 
  .))ألسنة المفترين ((ة: الرابع

، الأول في العـــدد الأول منهـــا الســـنة  ))المســـلمون ((هـــذه المقـــالات الأربـــع نشـــرت في مجلـــة 
،  ، والثالـــث في العـــدد الثالـــث الســـنة الأولى ، والثـــاني في العـــدد الثـــاني الســـنة الأولى الأولى

، المقالـــــة  م)١٩٥٢هــــــ /١٣٧١، وكلهـــــا في ســـــنة ( والرابـــــع في العـــــدد الرابـــــع الســـــنة الأولى
ذو العقــل ((م) أيضــاً بعنــوان ١٩٥٢هـــ / ١٣٧١الخامســة نشــرت في مجلــة (الرســالة) ســنة (

  .))…يشقى 
مـــن  في هـــذه المقـــالات لأصـــحاب رســـول االله  –شـــكر االله لـــه  –انتصـــر محمـــود شـــاكر 

في   ، وبـين فيهـا مكانـة أصـحاب رسـول االله  سيد قطب الـذي تجـرأ علـيهم وطعـن فـيهم
،  ، ومنزلــة مــن يطعــن فــيهم مــن الجهــل والجــرأة وســوء الأدب نة رســوله كتــاب االله وســ

، وناقشــه في ذلــك  وعــرض نمــاذج مــن طعــن ســيد قطــب في بعــض أصــحاب رســول االله 
مناقشــة علميــة قائمــة علــى الكتــاب والســنة ومــنهج أئمــة الهــدى مــن أهــل الســنة والجماعــة 
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  ٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــــدي الإســــلام يســــتقد ســــيد قطــــب مــــن هــــذه ، فلــــم  وعلــــى التــــأريخ والعقــــل المســــتنيرين 
، ولم يــدرك أن ذلــك يتــيح لــه لــه الفرصــة للعــودة إلى جــادة الحــق  المناقشــات العلميــة الواعيــة

، بل تمادى في جهلة وفيمـا ارتكبـه في حـق  والتكفير عما ارتكبه في حق الأصحاب الكرام
يه كمـا ، يغمطه ف ، فرد على محمود شاكر ردّاً عنيفاً  ، وأصر عليه أصحاب رسول االله 

، ولا احــــترام لمشــــاعر الأمــــة  ، دون حيــــاء ولا خــــوف مــــن االله يغمــــط أصــــحاب محمــــد 
، وكيـــف يحترمهـــا وهـــو يكفرهـــا في هـــذا الكتـــاب الـــذي طعـــن فيـــه في أصـــحاب  الإســـلامية
  ، كتاب (العدالة الإجتماعية ). رسول االله 

، الطــاعن في  )ثم بعــد هــذا الأخــذ والــرد مــع محمــود شــاكر؛ اســتمر في طبــع كتــاب (العدالــة
، واستمرانصـاره وأوليـاؤه  ، والمكفر للأمة استمر يطبعه إلى آخر حياتـه أصحاب رسول االله

  . ينشرونه إلى يومنا هذا دون حياء ولا خوف من االله ولا احترام لمشاعر المسلمين
   فيا معشر المسلمين أين الغيرة على العقيدة الإسلامية ؟

  .وأين الغيرة على سادة هذه الأمة
  ؟وأين أنتم من موقف سلف الأمة ممن يطعن في أصحاب رسول االله 

   فإلى متى تتحملون هذا الظلم وهذا الضيم؟
، الا وهـي : (لا تسـبوا  ))محمـود شـاكر((أقدم للقراء واحدة مـن مقـالات …. ثم بعد هذا 

  ، وإصراره على الباطل والتمادي فيه. ، مرفقة بجواب (سيد قطب) أصحابي)
القارئ أن طعن (سيد ) كان قد تنـازل الخليفـة الراشـد عثمـان وسـائر الصـحابة في ثم ليعلم 
إنمــا طعــن في معاويــة وفــيمن بعــده مــن بــني  ، ثم بــني أميــة عهــده ، وفي رده تظــاهر للقــراء أ
، وأصـر  ، ولم يعتذر عن طعنه في عثمان وسائر الصـحابة ، يحسب أن ذلك أمر هين أمية

؛ فــافهم ذلــك جيــداً أيهــا المســلم  )١(، ونشــره إلى أن مــات علــى طبــع كتابــه الطــاعن فــيهم
  ، ولا تنخدع بالمغالطات. المنصف النبيه

 ــــــــــــــــــــــــ

ذا الكتاب؛ فقد زاره مندوب الجزائـر في مـؤتمر القـاهرة بل لم يزل (سيد )١( ، وطلـب منـه أن يكتـب  قطب ) يعتز 
عــن (النظــام الاجتمــاعي الإســلامي ووســائله في تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة )) ليســاعده هــو  لــه بيانــاً مختصــراً 

= 
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  ٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
  ربيع بن هـادي عمـير المـدخلـي

  هـ)٢٤/٨/١٤١٥في (

 ــــــــــــــــــــــــ

،  ثة كتب في هذا الموضـوع، فقال له (سيد قطب): ((إن لي ثلا وإخوانه هناك على مقابلة التيارات الشيوعية
  .)). ، (ومعركة الإسلام والرأسمالي) ، و(السلام العالمي في الإسلامي) هي : العدالة الاجتماعية في الإسلام

  ، وهو كما ترى في آخر حياته؛ فمتى رجع عن هذه الضلالات؟ )٧٩انظر كتاب : (لماذا أعدموني ) لسيد قطب (
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  ٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  )١(أصحابيتسبوا  لا

  محمود محمد شاكر للأستاذ
ا لا تســـبو  ، أصـــحابيتســـبوا  لا((:  يبلغـــه قـــول رســـول االله  أنامـــرئ مســـلم الله  حســـب

ذهباً ؛ ما أدرك مد أحـدكم  أحدٍ لو أن أحدكم أنفق مثل  ، أصحابي؛ فوالذي نفسي بيده
فَـيَكُــفَّ عَــرْبَ لســانه  ، ويســمع لنــبي االله ويطيــع ، العــالمينحــتى يخشــع لــرب  ؛))ولا نصــيفه

ثم يعلـــم علمـــاً لا يشـــوبه شـــكّ ولا ريبـــة: أن لا  ، أصـــحاب محمـــد  عـــنوضـــراوة فكـــره 
 ، أن يلحــق أقــل أصــحابه درجــة –ماضــيهم وحاضــرهم  – رضالأســبيل لأحــد مــن أهــل 

ومهمــا أخلــص قلبــه مــن خــواطر الســوء في  ، ومهمــا تــورع في دينــه ، عبادتــهمهمــا جهــد في 
  .وعلانيتهسره 
ولا  ، ولا يــداهن في ديــن ، ورســول االله لا ينطــق عــن الهــوى يطمــعأيــن يشــك وكيــف  ومــا

يحــدث بخــبر ولا ينعــت أحــداً بصــفة ؛ إلا بمــا  ولا ، يعلــم أن الحــق في خلافــه بمــايــأمر النــاس 
جـاءَ بالصِّـدقِ وَصـدَّقَ بـه  والـّذي ربه وبما نبأه؟! وربه الـذي يقـول لـه ولأصـحابه :  علمه

ُتَّقــون
حْسِــنِينَ  لهَـُـمْ .  أولئِــكَ هُــمُ الم

ُ
ــمْ ذَلــِكَ جَــزاءُ الم ــرَ .  مــا يَشــاؤونَ عِنْــدَ رَِّ االلهُ عَــنـْهُم  ليُِكَفِّ

  . يَـعْمَلونَ  كانواي عَمِلوا ويجَْزيَِـهُمْ بأَحسَنِ الذِي  أَسْوَأَ الذ
م ، الناس قرني خير((فيقول :  ، ربه  كتاب يبين  ثم م الـذيثم  ، ثم الذي يلـو  ، يلـو

  .))ويمينه شهادته ، ثم يجيء قومُ تسبق شهادة أحدهم يمينه
لهــا االله أصــحابَ محمــد رســول فيــدل المــؤمنين علــى المنزلــة الــتي أنز  ،  بيانــايزيــد الأمــر  ثم
 ، زمـان النـاسثم يـأتي علـى  ، فيغزو فئام فيفتح لهم ، على الناس زمان يأتي((فيقول:  ، االله

رســول االله  أصــحابفيقــال: هــل فــيكم مــن صــاحب مــن صــاحب  ، فيغــزو فئــام مــن النــاس
 فيفتح لهم ، نعمفيقولون:  ؟((.  

 ــــــــــــــــــــــــ

  هـ).١٣٧١سنة  ، المسلمون (العدد الثالث مجلة) ١(
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هذا أن يبسط لسـانه في  بعدلم يطيق فأي مس ؛ رسول االله  صحبةكان هذا مبلغ   فإذا
ــم ؟!  يخاصــمهأحــد مــن صــحابة محمــد رســول االله ؟! وبــأي لســان يعتــذر يــوم  بــين يــدي ر
! وأين يفر امرؤ يومئـذ مـن ؟وما يقول وقد قامت عليه الحجة من كتاب االله ومن خبر نبيه 

  عذاب ربه؟!
ـم لم  ، بياءالأنعصمة  معصومون محمد رسول االله  أصحابمعنى هذا أن  وليس ولا أ

فهــــم يخطئــــون  ، يدّعيــــه أحــــد لهــــم ولــــيس ، يخطئــــوا قــــط ولم يســــيئوا ؛ فهــــم لم يــــدّعوا هــــذا
م به ، رسولهولكن االله فضلهم بصحبة  ، ويصيبون وحرصوا على أن يأتوا  ، فتأدبوا بما أد

  ، ينأوابـوكـانوا بعـدُ تـوابين  ، وهو الذي أمروا بـه ، وذلك حسبهم ، استطاعوامن الحق ما 
ولا لأحـد ممـن بعـدهم  لهـمفليس يحـل  ، فإذا أخطأ أحدهم ، كما وصفهم في محكم كتابه

  أن يجعل الخطأ ذريعة إلى سبهم والطعن عليهم.
بيــد أن هــذا المجمــل أصــبح مجهــولاً مطروحــاً عنــد أكثــر  ، االله ورســوله بــهمجمــل مــا أدبنــا  هــذا

ا قـرأ أحـدهم شـيئاً فيـه مطعـن علـى فإذ ، تاريخ الإسلام من أهل زماننا لكتابةمن يتصدى 
في الطعـــن والســـب بـــلا تقـــوى ولا  التوغـــلســـارع إلى  ، أصـــحاب رســـول االله  مـــنرجـــل 
ا مـن  ، كلا  ، ورع ومـا الأسـباب الداعيـة إلى الكـذب  ، والشـكوك الريـببل تراهم يحيط 

  . إلى وضع الأحاديث المكذوبة على هؤلاء الصحابة الدافعةومن العلل  ، في الأخبار
ولا بأهــل الزيــغ  ، يكتبــه المستشــرقون ومــن لــف لفهــم؛ فهــم كمــا نعلــم بمــاأضــرب المثــل  ولــن

علـــى أهـــل الإســـلام؛ كصـــاحب كتـــاب الفتنـــة الكـــبرى) وأشـــباهه مـــن  والضـــغينةوالضـــلال 
ــم ســآتيكالمــؤلفين بــل  المعلنــين بالــذب عنــه  ، بالمثــل مــن كــلام بعــض المتحمســين لــدين ر

لم  مــنفي قلــب  –تنفجــر أحيانــاً  ، الحضــارة الوثنيــة الأوروبيــة وأن سمــة ، ســبيله فيوالجهــاد 
ـــةوبأســـوأ ســـخائم هـــذه الحضـــارة  ، بكـــل ضـــغائن القـــرن العشـــرين –يحـــذر ولم يتـــق   المعتدي

  . يتعدوهاأن لا  –مسلمهم وكفارهم  –التي كتب على عباده  ، لحدود االله
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اويــــة بــــن أبي ومع ، هــــم : أبــــو ســــفيان بــــن حــــرب ، االله  رســــولمــــن أصــــحاب  أربعــــة
 ، رضــي االله عــنهم ، وهنــد بنــت عتبـة بــن ربيعــة ؛ أم معاويـة ، العـاص بــنوعمــرو  ، سـفيان
  يتكلم أحد الناس عنهم ؟! كيف
وصـــير الخلافـــة الإســـلامية ملكـــاً عضوضـــاً في بـــني أميـــة ؛ لم  ، معاويـــةجـــاء  فلمـــا((  -١

  .))إنما كان من وحي الجاهلية  ، الإسلام وحييكن ذلك من 
ـــذايكتـــ ولم يعمـــر  لمبصـــفة عامـــة  فأميـــة((فقـــال:  ، بـــل شمـــل بـــني أميـــة جميعـــاً  ، ف 

م  المصــــالحومــــا كــــان الإســــلام لهــــا إلا رداء تخلعــــه وتلبســــه حســــب  ، الإيمــــان قلــــو
  .))والملابسات

يفرضـه  الـذيهـو الخليفـة  وهـذا((ثم يقـول:  ، ثم يذكر يزيـد بـن معاويـة بأسـوأ الـذكر -٢
دافــع العصــبية  ، الإســلامإلى ذلــك بــدافع لا يعرفــه مــدفوعاً  ، معاويــة علــى النــاس

بغريبــة عليــه؛ فمعاويــة هــو ابــن  ولاومــا هــي بكثــيرة علــى معاويــة  ، العائليــة القبليــة
وأشــبه شــيء  ، جميعــاً  قومــهوهــو وريــث أحــد  ، أبي ســفيان وابــن هنــد بنــت عتبــة

بـني بمعاويـة أو  الإسـلامم في بعد روحه عـن حقيقـة الإسـلام ؛ فـلا يأخـذ أحـد 
  .))أمية؛ فهو منه ومنهم بريء

معاويـــة في سياســـة الحكـــم ابتداعـــه نظـــام الوراثـــة وقهـــر النـــاس  علـــىننكـــر  ولســـنا((  -٣
ننكـر عليـه أولاً وقبـل كـل شـيء إقصـاءه العنصـر الأخلاقـي  إنمـا ، عليها فحسب

في الحكــم بعــد ذلــك إقصــاءً كــاملاً لأول مــرة في  ســيرتهفي صــراعه مــع علــي وفي 
الأولى الــتي حكمــت روح الإســلام في  معاويــةفكانــت جريمــة …م تــاريخ الإســلا

وممــا ضــاعف  ، نفيــاً باتــاً  سياســتهأوائــل عهــده هــي نفــي العنصــر الأخلاقــي مــن 
إلا ثلاثــون ســنة علــى ســننه  تــنقضالجريمــة أن هــذه الكارثــة بــاكرت الإســلام ولم 

مــن سياســة  صــوراً ولكــي نــدرك عمــق هــذه الحقيقــة يجــب أن نســتعرض …الرفيــع
 عثمـــانوعلـــى أيـــدي  ، لحكـــم في العهـــود المختلفـــة علـــى أيـــدي ابي بكـــر وعمـــرا
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بعـد  ، ومن بعدهم من بـني العبـاس…ثم على أيدي الملوك من أمية …ومروان 
  .))روح الإسلام خنقاً على أيدي معاوية وبني أمية  خُنقتأن 

  .))وجاء معاوية بن هند وبن ابي سفيان  ، ربه رحمةعلي إلى  ومضى((  -٤
أبشـــع مـــا  فإنـــهبمثـــل هـــذه العبـــارة النابيـــة ؛  ، اســـتغفر االله مـــن نقـــل هـــذا الكـــلام نـــاوأ

  . رأيته
كـان إيمـان عثمـان وورعـه ورقتـه كانـت تقـف حـاجزاً أمـام أميـة؛ لقـد   فلئن((يقول:  ثم

ــار  ــا في  ، وانســاح ذلــك الســد ، الحــاجز هــذاا وارتــدت أميــة طليقــة حــرة إلى وراثا
 رأســهاوعلــى  ، ء معاويــة تعاونــه العصــبة الــتي علــى شــاكلتهوجــا ، والإســلام الجاهليــة

 ، والرغائــبوتــدفعهم المطــامح  ، قــوم تجمعهــم المطــامع والمــآرب ، عمــرو بــن العــاص
  .))ولا يمسكهم خلق ولا دين ولا ضمير

  . أستغفر االله وأبرأ إليه وأنا
بنا وبحســـ ، حاجـــة بنـــا للحـــديث عـــن معاويـــة؛ فـــنحن لا نـــؤرخ لـــه هنـــا ولا((قـــال:  ثم

ثم بحســبنا ســيرة يزيــد لنقــدر أيــة  ، توريــث يزيــد الملــك لــنعلم أي رجــل هــو فيتصــرفه 
  .))على الإسلام والمسلمين  يةتعيش في أسلاخ أم كانتجريمة  

ـــا لمعاويـــة في أهـــل الكوفـــة بعـــد الصـــلح ثم  قـــوليجـــيء فيهـــا  ، ينقـــل خطبـــة يـــزعم أ
مسـتدركاً:  عليـهيعقـب ثم  ، ))شـرط شـرطته ؛ فتحـت قـدمي هـاتين  وكل((معاوية : 

 وإِنِ  يقــول:  واالله إنَّ العَهْــدَ كــانَ مســؤولاً  بالعَهْــدِ  وأوْفــُوا تعــالى يقــول :  واالله((
ـنـَهُم ميْثـَاقٌ  فياسْتنصروكم  ينِ فَـعَلـيكُم النصـر إلا علـى قـومٍ بيَـنَكُم وَبَـيـْ فيـؤثر  ؛ الدِّ

م الوفــاء بالميثــاق للمشــركين المعاهــدين علــى نصــرة المســلمين  أمــا  ، الــدين فيلإخــوا
ــذه الكبــيرة  ، معاويــة ؛ فيخــيس بعهــده للمســلمين إنــه  ، المتبجحــين جهــرةويجهــر 

ا أن تدخل في حلف الفضول ، من أمية   .))التي أبت نحيز
مـا وليتهـا بمحبـة  وااللهبعـد؛ فـإني  أمـا((ثم يذكر خطبة أخرى لمعاوية في أهل المدينة:  -٥

  .))علمتها منكم
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الخلافـة بيعــة  أنوإنـه لـيعلم  ، مـا وليهـا بمحبـة مـنهم ، أجـل((يهـا فيقـول: يعلـق عل ثم
ابـن هنـد وابـن ابي  وهـو ، ولكـن مـا لمعاويـة وهـذا الإسـلام ، الرضى في دين الإسلام

  .))سفيان؟!
 العنصـــروأمـــا معاويـــة بعـــد علـــي ؛ فقـــد ســـار سياســـة المـــال ســـيرته الـــتي ينتفـــي منهـــا  -٦

ومــا أشــبه  ، البيعــة ليزيــد في )١(ى وشــراء الأمــمفجعلــه للرشــى واللهــ ، الأخلاقــي
  .))بطبيعة الحال والفتوحبجانب مطالب الدولة والأجناد  ، هذه الأغراض

علـــى الـــرغم مـــا اعـــترض خطواتـــه  ، هـــو الإســـلام هـــذا((ثم قـــال شـــاملاً لبـــني أميـــة :  -٧
الأولى من غلبة أسرة لم تعمر روح الإسلام نفوسها؛ فأمنت علـى حـرف  العملية
 ، وظلــــت تحلــــم بالملــــك المــــوروث العضــــوض حــــتى نالتــــه ، الإســــلام غلــــب حــــين

  .))لا يعرفها الإسلام  سيرةفسارت بالأمر 
 وعلــىومــا أضــفى الكاتــب مــن ذيولــه علــى بــني أميــة  ، مــا جــاء في ذكــر معاويــة هــذا

  وأما ما جاء عن أبي سفيان بن حرب؛ فانظر ماذا يقول:  ، عمرو بن العاص
ذلــك الرجــل الــذي لقــي الإســلام منــه والمســلمون مــا حفلــت بــه  هــوســفيان  أبــو((  -٨

لم يسلم إلا وقـد تقـررت غلبـة الإسـلام ؛ فهـو إسـلام  والذي ، صفحات التاريخ
ومــا نفــذ الإســلام إلى قلــب ذلــك  ، والوجــدان القلــبلا إيمــان  ، الشــفة واللســان

قتــال  وفي ، ويستبشــر لهــا في يــوم حنــين المســلمينالرجــل؛ فلقــد ظــل يتمــنى هزيمــة 
ولقــــد ظلــــت العصــــبية  ، بينمــــا يتظــــاهر بالإســــلام ، بعــــدالمســــلمين والــــروم فيمــــا 
 ، كـان سـفيان يحقـد علـى الإسـلام والمسـلمين  وقد…فؤادهالجاهلية تسطير على 

  .))انتهزهافما تعرض فرصة للفتنة إلا 
يحلــم بملــك وراثــي في بــني أميــة منــذ تــولى الخلافــة عثمــان ؛  ســفيانكــان أبــو   ولقــد((  -٩

تلقـــف الكـــرة؛ فـــو الـــذي يحلـــف بـــه أبـــو  تلقفوهـــا…بـــني أميـــة  يـــا((فهـــو يقـــول : 
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ومـــا كـــان  ، ))إلى صـــبيانكم وراثـــة! ولتصـــيرن ، ســـفيان ؛ مـــا زلـــت أرجوهـــا لكـــم
(وأظــن أنــا أنــه مــن الأدب  ، حــتى أيــام محمــد ، ملكــاً يتصــور حكــم المســلمين إلا 

ويقــول  ، كــة)؛ فقــد وقــف ينظــر إلى جيــوش الإســلام يــوم فــتح م أن أقــول: 
يــا أبــا الفضــل؛ لقــد أصــبح ملــك ابــن أخيــك  واالله((المطلــب :  عبــدللعبــاس بــن 
ــا النبــوة لــهفلمــا قــال  ، ))اليــوم عظيمــاً  فمــا كــان مثــل هــذا القلــب  ، العبــاس : إ

  .))والسلطانليفقه إلا معنى الملك 
  يقول عن هند بن عتبة أم معاوية: ثم
فهـي تلـك الـتي وقفـت يـوم أحـد  ، بنـت عتبـةفأمـا أمـه هنـد  ، معاويةأبو  ذلك((  -١٠

لا يشـفع لهـا في هـذه الفعلـة  ، إذ تـنهش كبـد حمـزة كـاللبؤة المتوحشـة الـدمتلغ في 
وهـي الـتي وقفـت بعـد إسـلام  ، الثأر على حمزة؛ فقد كـان قـد مـات حقالشنيعة 

الخبيــث الــدنس الــذي  اقتلــوا((تقــررت غلبــة الإســلام تصــيح:  إذزوجهــا كرهــا بعــد 
هــــــلا قــــــاتلتم ودفعــــــتم عــــــن أنفســــــكم  ، قــــــوم طليعــــــةقــــــبح مــــــن  ، فيــــــهلا خــــــير 
  .))وبلادكم؟

مسلم بمثل هذه العبارات الغريبـة  كاتبيذكرهم   ، رسول االله  أصحابأربعة من  هؤلاء
فطــرح علــيهم كــل مــا اســتطاع مــن  ، أميــة مــن قلمــه بــنيفلــم يعصــم كثــرة  ، بــل زاد ، النابيــة

م   ، ينـافقون في إسـلامهم ، االله ديـن منصفات تجعلهم جملة واحدة براء  ونفـون مـن حيـا
  . -سماه  كما –كل عنصر أخلاقي 

 ، هذا المنهج التاريخي ؛ فإن كل مدع يستطيع أن يقـول: هـذا منهجـي الأنلن أناقش  وأنا
!! بـــل غايـــة مــا أنـــا فاعـــل أن أنظـــر كيـــف كــان أهـــل هـــذا الـــدين ينظـــرون إلى دراســـتيوهــذه 
م الأربعـــةهــؤلاء  عنـــد مـــن عاصـــرهم ومـــن جـــاء  –هـــؤلاء الأربعــة  –كيـــف كـــانوا و  ، بأعيـــا
  من أئمة المسلمين وعلمائهم. بعدهم
الـذي  ، أحقـق هـذه الكلمـة فسـاد مـا بـُني عليـه الحكـم التـاريخي العجيـب لـنفـإني  ، وأيضا

  . بل أدعه إلى حينه ، هذا الكاتب لنااستحدثه 
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 ، مســلماً  ولقــي رســول االله  ، رضــي االله عنــه أســلم عــام القضــية ســفيانبــن أبي  فمعاويــة
معاويـة في هـذه القلـة المؤمنـة  خـرجولمـا جـاءت الـردة الكـبرى؛  ، وكتم إسلامه عن أبيه وأمـه

وسـير أبـو بكـر الجيـوش إلى الشـام ؛ سـار  ، الإسـلامفلما استقر أمـر  ، التي قاتلت المرتدين
في زمــن عمــر بــن فلمــا مــات يزيــد  ، رضــي االله عنــه ســفيانمعاويــة مــع أخيــه يزيــد بــن أبي 

ســــــفيان رضــــــي االله عنــــــه : أحســــــن االله عــــــزاءك في  لأبيالخطــــــاب رضــــــي االله عنــــــه ؛ قــــــال 
. قال: وصلتك رحم يا أمير  ؟ قال: أخاه معاوية مكانه.فقال أبوسفيان : من وليت  يزيد

حـتى  ، ثم ولاه عثمـان الشـام كلهـا ، واليـاً لعمـر علـى عمـل دمشـق معاويـة. وبقـي  المؤمنين
  مــاثم كــان بينــه وبــين علــي  ، فــولي معاويــة دم عثمــان لقرابتــه ، مقتــل عثمــان فتنــةجــاءت 

  كان.
 ، وعنــده مــولى لابــن عبــاس ، ) أن معاويــة أوتــر بعــد العشــاء بركعــة٥/٢٨البخــاري ( ويــروي
. وقـال في خـير آخـر: هـل لـك  فقال: دعه؛ فإنه صحب رسول االله  ، عباس ابنفأتى 

  فقال ابن عباس : إنه فقيه. بواحدة؟تر في أمير المؤمنين معاوية؛ فإنه أو 
عــن ابــن عبــاس: أن معاويــة أخــبره  وعطــاء) عــن مجاهــد ٤/١٠٢( ))مســند((أحمــد في  وروى

: مـا بلغنـا هـذا الأمـر إلا عـن  عبـاسلابـن  فقلـت )١(شعره بمشـقص قصر أن رسول االله 
  .متهماً  معاوية ! فقال: ما كان معاوية على رسول االله 

 مـــن  االلهصـــلاة برســـول  أشـــبه رأيـــت أحـــداً بعـــد رســـول االله  مـــا: ابي الـــدرداء  وعـــن
  ).٩/٣٥٧. مجمع الزوائد ( أميركم هذا (يعني معاوية)

عمرو بن يحيى ابن سعيد عـن جـده: أن  أمية) عن أبي ٤/١٠١( ))مسنده((أحمد في  وروى
فينا هو  ، رةأبو هري واشتكى ، ا أبي هريرة يتبع رسول االله  بعد )٢(معاوية أخذ الإداوة
أمـرا؛ً  وليـتمعاويـة ! إن  يـا((فقـال:  ، رفع رأسـه إليـه مـرة أو مـرتين ؛ يوضئ رسول االله 

 ــــــــــــــــــــــــ

  : نصل طويل عريض (المقص).المشقص) ١(
  : إناء من جلد صغير كالقربة.الإداوة) ٢(
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 النـبي  لقـول. قال معاوية : فما زلت أظن أني مبتلى بعمـل  ))فاتق االله عز وجل واعدل
  . ابتليت حتى
ول ) عــن العربــاض بــن ســارية الســلمي؛ قــال: سمعــت رســ٤/١٢٧( مســندهأحمــد في  وروى

سمعتــــه  ثم ))إلى الغــــداء المبــــارك هلمــــوا((في شــــهر رمضــــان :  الســــحوراالله وهــــو يــــدعونا إلى 
  .))والحساب وقه العذاب الكتابعلم معاوية  اللهم((يقول: 
أنـه ذكـر  ؛ ) عن عبد الرحمن ابن أبي عمـيرة عـن النـبي ٤/٢١٦( مسندهأحمد في  وروى
  .))واهد به  ، مهدياً  هادياً اجعله  اللهم((فقال:  ، معاوية
  وفي دينه وإسلامه. ، رضي االله عنه معاويةبعض ما قيل في  هذا
قـد عـرف واسـتيقن أن الروايـات المتلقفـة مـن أطـراف الكتـب تـنقض  الكاتـبكـان هـذا   فـإن

  يقول: إن الإسلام بريء منه! فهو وما عرف!!. حتى ، هذا نقضاً 
 ، حـين وليّ يزيـد بـن أبي سـفيان نظراً ومعرفة بقريش من أبي بكـر أحسنكان يعلم أنه   وإن

  وأنفذ بصراً من عمر حين ولي معاوية؛ فهو وما علم !! ، أميةوهو من بني 
لم يقاتـل في حـروب الـردة إلا وهـو يضـمر النفـاق والغـدر؛ فلـه مـا  معاويـةكان يعلم أن   وإن

  علم !!
 رسـول االله مـن مـن ذلـك ؛ أنـه أعـرف بصـحابة رسـول االله  أعظـمكان يـرى مـا هـو   وإن

م  فـــذلك مـــا أعيـــذه منـــه أن  ؛الـــذي كـــان يأتيـــه الخـــبر مـــن الســـماء بأسمـــاء المنـــافقين بأعيـــا
  يعتقده أو يقوله !!

 ، كلامـه وكـلام أصـحاب رسـول االله عـن رجـل آخـر مـن أصـحابه  بـينلينظر فـرق مـا  ولكن
ولينظــــر أيهمــــا أقــــوى برهانــــاً في  ، مــــن رحمــــة االله أو مــــن عذابــــه شــــاءثم ليقطــــع لنفســــه مــــا 

أم ما انضمت عليه دفتا كتـاب مـن عـرض كتـب  ، الذي حدثنا به أئمة ديننا هذا ، وايةالر 
 حــديثولينظــر لنفســه حــتى يــرجح روايــة علــى روايــة وحــديثاً علــى  ، كمــا يزعمــون  التــاريخ

منـذ كانـت لـدين  عليـهولـيعلم أن االله تعـالى أدب المسـلمين أدبـاً لم يزالـوا  ، وخبراً على خـبر
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عــن حــد ديــنهم  وخــروجهمب االله علــى أهــل الإســلام الذلــة بمعاصــيهم االله الغلبــة حــتى ضــر 
  . الإنسانيةواتباعهم الأمم في أخلاقها وفي فكرها وفي تصورها للحياة 

قَومـاً  تُصـيبواأيَّهـا الـذِينَ آمنـُوا إِن جـاءَ كـم فاسِـقٌ بنَِبـَإٍ فتَبـَيَّنـوا أن  يـا ربنا سـبحانه :  يقول
   فَـعَلتُم نادِمين بجَِهالةٍ فتُصْبِحوا على ما 

   إِثم  الظِّنِّ أيُّها الذِينَ آمنوا اجتنِبُوا كثيراً مِنَ الظّنِ إنّ بعْضَ  يا : ويقول
أوُلئَــكَ كــانَ عنــه  كُـلُ تَـقْــفُ مــا لـَيْسَ لــك بــِهِ عِلْــمٌ إِنّ السَّـمعَ والبَصَــرَ والفُــؤادَ   ولا : ويقـول

   مسؤولاً 
وأنه بعيد الـروح  ، ن يعمل بوحي الجاهلية لا الإسلامأن معاوية كا يعرفأنى له أن  ولينظر
 ، أبيــهوأنــه خنــق روح الإســلام هــو وبنــو  ، الإســلام وأن الإســلام لم يعَمُــر قلبــه حقيقــةعــن 

وأن  ، ضـميروأنه هو وعمرو بن العاص ومن على شاكلتهم لا يمسكهم خلق ولا دين ولا 
وأنـه يخـيس بالعهـد  ، والمسـلمينسـلام في أسلاخ معاوية وبني أمية جريمة أي جريمة على الإ

وهــــذا الإســــلام وأنــــه ينفــــي العنصــــر  لمعاويــــةوأنــــه مــــا  ، ويجهــــر بــــالكبيرة جهــــرة المتبجحــــين
وأنه هـو وبنـو أميـة آمنـوا  ، وشراء الذمم واللهىالأخلاقي من سيرته ويجعل مال االله للرشى 

  . الإسلامعلى حرف حين غلب 
وأعطـاه رسـول االله مـن غنـائم حنـين   ، سلم ليلة الفـتحعنه ؛ فقد أ االلهأبو سفيان رضي  أما

م سـائركما أعطى  واالله؛  ، ؛ إنـك لكـريم فـداك أبي وأمـي واالله ((فقـال لـه :  ، المؤلفـة قلـو
  .))خيراً جزاك االله  ، ولقد سالمتك فلنعم المسالم أنت ، فلنعم المحارب كنت حاربتكلقد 
   القتال.وفقئت عينه في ، االله رسولشهد الطائف مع  ثم

  . ورسول االله لا يولي منافقاً على المسلمين ، نجران رسول االله  ولاه
  وكان هو الذي يحرض الناس ويحثهم على القتال. ، اليرموك وشهد
استدل بـه علـى إبطـان أبي سـفيان النفـاق والكفـر أنـه كـان يستبشـر  فيماذكر الكاتب  وقد

وهـــــذا باطـــــل  ، لمين والـــــروم فيمـــــا بعـــــدوفي قتـــــال المســـــ ، يـــــوم حنـــــين فيزيمـــــة المســـــلمين 
  . وسأذكر بعد تفصيل ذلك ، مكذوب
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العبـاس:  فقـال ))أصـبح ملـك ابـن أخيـك اليـوم عظيمـاً  لقـد((قول أبي سـفيان للعبـاس:  أما
ــا النبــوة فقــال أبــو ســفيان: فــنعم   ، قبــل إســلامه ، . فهــذا خــبر طويــل في فــتح مكــةإذنإ

 االلهفأســـلم رضـــي  ، إيـــذان باســـتجابته لـــداعي االله أول ))إذن نعـــم((وكانـــت هـــذه الكلمـــة : 
ـــا كلمـــة يســـمعها بأذنـــه فـــلا يفقههـــا  ، إذن نعـــم((وليســـت كمـــا أولهـــا الكاتـــب:  ، عنـــه وإ
أن يكـون االله كشـف  إلا ))فما كان مثل هذا القلب ليفقه إلا معنى الملك والسـلطان ، قلبه

رســول االله مــن المهــاجرين  بكــر ولا لعمــر ولا لأصــحاب لأبيلــه مــا لم يكشــف للعبــاس ولا 
  . أن أقول ما لم يكشف لرسول االله ونبيه  منباالله  ،وأعوذ والأنصار

: قـال ، )) نعـم((قـال:  ، : أن أبا سفيان قال: يا رسول االله ثلاثاً أعطنيهن عباسابن  وعن
اً : ومعاويـة تجعلـه كاتبـقـال ، ))نعم((قال:  ، تؤمرني حتى أقاتل الكفار كما قاتلت المسلمين

 بابتنتــه وهــو أنــه أراد أن يــزوج رســول االله  ، الثالثــة وذكــر ، ))نعــم((قــال:  ، بــين يــديك
ذلك لا  إن((فقال:  ، واستعان على ذلك بأختها أم حبيبة ، عزة بنت أبي سفيان الأخرى

  .))لي يحل
فقــد روي عــن عبــد االله بــن الــزبير (ابــن  ، عتبــة أم معاويــة رضــي االله عنهمــا بنــتهنــد  وأمــا
 ، يــوم الفـــتح ؛ أســلمت هنــد بــن عتبــة ونســاء معهـــا كــانقــال: لمــا   ؛ )١( )٨/١٧١د :ســع

فقالت: يا رسول االله الحمـد االله  ، فتكلمت هند ، فبايعنه ، بالأبطحوأتين رسول االله وهو 
بــاالله  مؤمنــةإني امــرأة  ، لتنفعــني رحمــك يــا محمــد ، أظهــر الــدين الــذي اختــاره لنفســه الــذي
ـاثم ك ، برسوله دقةمص فقـال رسـول االله :  ، عتبـةوقالـت: أنـا هنـد بنـت  ، شفت عـن نقا

: واالله ؛ ما كان على الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يـذلوا مـن فقالت ، ))بك مرحباً ((
 ، أصبحت وما على الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من خبائك ولقد ، خبائك

  …: وزيادة  االلهفقال رسول 
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  ).١٣٧٧ ، طبعة دار صادر ، ٨/٢٣٦: (انظر) ١(
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 ، واقـدي : لمـا أسـلمت هنـد؛ جعلـت تضـرب صـنماً في بيتهـا بالقـدومعمر ال بنمحمد  قال
  وهي تقول: كنا منك في غرور. ، فلذة فلذة فلذتهحتى 
  ).٥/٤٠أم المؤمنين عائشة ( عنالخبر  هذا )١(البخاري وروى
ولكــن  ، لا أدري  أن إســلام أبى ســفيان وهنــد كــان نفاقــاً وكــذباً وضــغينة؟ عــالميعلــم  فهــل

 وارتضــــــى ، وارتضــــــاهم رســــــول االله  ، هــــــذا الــــــدين لم يطعنــــــوا فــــــيهممــــــن أهــــــل  أئمتنــــــا
يكـن لـه في  لموأما مـا كـان مـن شـأن الجاهليـة؛ فقـل رجـل وامـرأة مـن المسـلمين  ، إسلامهم

  جاهليته مثل ما فعل أبو سفيان أو شبيه بما يروى عن هند إن صح.
 رسـولثم أمـره  ، ورسـوله قد مهـاجراً إلى االله ، العاص ؛ فقد أسلم عام خيبر بنعمرو  وأما
ثم اســـتعمله رســـول االله  ، ذات السلاســـل يـــدعو بليـّــاً إلى الإســـلام إلىســـرية  علـــى االله 

عليهـــا أبـــو بكـــر  أقـــرهثم  ، فلـــم يـــزل واليـــاً عليهـــا إلى أن تـــوفي رســـول االله  ، عمـــانعلـــى 
  ثم استعمله عمر. ، رضي االله عنه

) مـــن حـــديث أبي هريـــرة : أن ٣٥٤ ، ٣٥٣، ٢/٣٢٧أحمـــد في (مســـنده) ( الإمـــام وروى
  : (ابنا العاص مؤمنان) ؛ يعني: هشاماً وعمراً.قال  االلهرسول 
) عن عقبة بن عامر الجهني : سمعت رسـول االله ٤/١٥٥وأحمد في مسنده ( الترمذي وروى
 عمرو بن العاص وآمنالناس  أسلم((: يقول((.  

قـال: ألا أخـبركم عـن رسـول ) عـن طلحـة بـن عبيـد االله ؛ ١/١٦١مسـنده ( فيأحمد  وروى
أهـل البيـت  ونعـم ، بن العاص من صالحي قريش عمرو((سمعته يقول:  إنياالله بشيء ؟ ألا 

  .))أبو عبد االله وأم عبد االله وعبد االله 
أبى  ثم رسـول االله  وتوليـة ، له وشهادة أصحاب رسول االله  ، عمرو جهادكان   فإذا

ولا تـدل علـى نفـي النفـاق  ، رو بـن العـاصتدل على شيء من فضـل عمـ لابكر ثم عمر؛ 
  فلا ندري بعد ما الذي ينفع عمراً في دنياه وآخرته ؟! عنه؛في دين االله 

 ــــــــــــــــــــــــ

 ، ٤/٢١٧انظـر: خ( ، الحـديثأنه يقصد الخبر الأول الـذي فيـه: ((مـا كـان علـى الأرض أهـل خبـاء))  الظاهر) ١(
  ط/ السلفية. ، )٦٦٤١رقم 
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 ، ولا مــن جهــة المنهــاج ، لتزييــف مــا كتبــه الكاتــب مــن جهــة التــاريخ هنــاأتصــدى  ولســت
أن أبـــين أن الأصـــل في ديننـــا هـــو تقـــوى االله وتصـــديق خـــبر  –كمـــا قلـــت   – أردتولكـــني 

ولا أهـــل إفحـــاش ولا  طعـــانينلعـــانين ولا  ليســـوا أصـــحاب محمـــد  وأن ، ل االله رســـو 
جــم علـــى غيــب الضــمائر عليــه أصــل لا يمكـــن  كــانواوأن هــذا الـــذي   ، أصــحاب جــرأة و

السـابقين للعـبرة واتقـاء مـا وقعـوا  أعمـالولا بحجـة النظـر في  ، الخروج منه؛ لا بحجة التـاريخ
  فيه من الخطأ.

كر ممــا اعتمــد عليــه الكاتــب في تمييــز صــفات هــؤلاء الأربعــة وصــفة بــني يــذ  مــاصــح كــل  ولــو
طريــق أهــل الإســلام أن يحملــوه علــى الخطــأ في الاجتهــاد مــن الصــحابي  لكــانأميــة عامــة؛ 
يــــدفعهم داء العصــــر أن يوغلــــوا مــــن أجــــل خــــبر أو خــــبرين في نفــــي الــــدين  ولا ، المخطــــيء

م وصــحبتهم عــنوالخلــق والضــمير   الإســلامأهــل  أولى لرســول االله  قــوم هــم لقــرب زمــا
علـيهم طعـان  مجـترئوأن يعلموا من دين االله ما لم يعلمـه  ، بأن يعرفوا حق االله وحق رسوله

  فيهم.
 الصــحابةأن ســب  اعلــم((): ١٦/٩٣هــذه بقــول النــووي في شــرح مســلم ( كلمــتي وأخــتم

ــم  ه؛وغــير ســواء مــن لابــس الفــتن مــنهم  ، رضــي االله عــنهم حــرام مــن فــواحش المحرمــات لأ
 ، الكبـائر المعاصـيوقـال القاضـي: سـب أحـدهم مـن  ، مجتهدون في تلك الحروب متـأولون

  .))يقتل المالكيةوقال بعض  ، ومذهبنا ومذهب الجمهور أن يعزر ولا يقتل 
وأن يتـوب توبـة  ، لمـن كتـب هـذا وشـبهه أن يـبرأ إلى االله علانيـة ممـا كتـب النصـحية وأسدي
بـدعاء أهـل  يـدعووأن  ، وأن ينـزه لسـانه ويعصـم نفسـه ويطهـر قلبـه ، مما فـرط منـه المؤمنين

ــا  رَبَّنــا الإيمــان:  ــا غِــلا للــذينَ  ولإخواننِــااغفِــرْ لنَ الَــذينَ سَــبـَقُونا بالإيمــانِ ولا تجَعَــل في قلُوبنِ
   رَبنّا إنَكَ رَؤوفٌ رحِيمٌ  آمَنُوا
سـواء كـان  ، م والفهـم: إن خلـق الإسـلام هـو أصـل كـل منهـاج في العلـأقـولأجل هذا  من

 هــذاوإلا ؛ فــنحن صــائرون إلى الخــروج عــن  ، أو أدبــاً أو اجتماعــاً أو سياســة تاريخــاً العلــم 
ــديم مــا بنــاه أصــحاب رســول االله  ، الــدين جعــل تــاريخ الإســلام  وإلى ، وصــائرون إلى 
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اه بكــل شــيء شــريف ورثتنــا إيــ والعبــث ، حشــداً مــن الأكاذيــب الملفقــة والأهــواء المتناقضــة
ومغفرتــه لهــم مــا أســاءوا  ، عــن أعمــالهم الصــالحة ورضــاه ، وفــتح االله علــيهم ، رحمــة االله لهــم

م بمـــا جاهـــدوا وصـــبروا وعَلِمـــوا وعلّمـــوا لهـــموغفـــر  ، رضـــي االله عـــنهم وأســـتغفر االله  ، وأثـــا
  وأتوب إليه.
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  محمود محمد شاكر علىسيد قطب  رد
  : )١(وبعد ، رحمة اهللالسلام عليكم و …: رجب البيومي الاستاذأخي  إلى

أن أدخـــل بينـــك وبـــين الأســـتاذ شـــاكر فيمـــا شـــجر بينكمـــا مـــن خـــلاف حـــتى  أردلم  فـــإنني
ايــة   وألا أبــدأ  ، ذلــك أنــني كنــت حريصــاً علــى أن أدعــك ورأيــك ، انتهــى كمــاينتهــي إلى 

وهـــي الـــتي  ، وإن ظـــن أخونـــا شـــاكر أن بيننـــا صـــحبة وثيقـــة ، في زحمـــة الجـــدل بـــكتعـــارفي 
جمــه أو تقحمــه إلى تــدفعك  الأخِــلاءُ  حــتى لقــد أنــذرنا معــاً عــداوة يــوم القيامــة:  ، رد 
النــاس قــد جــرى في هــذا الــزمن الصــغير علــى  مــألوفلأن  ؛ بعْضُــهُم لــِبَعضٍ عَــدوُّ  يَـوْمئَــذٍ 

يدفع كاتباً فيكتب دون هـوى مـن صـداقة أو  لأنأن الحق وحده أو الرأي وحده لا يكفي 
  . علاقة 
قبل أن تدخل مع صاحبنا في جدل حول ما  تشرتنيولو اس ، معرفة سابقة ابيننكانت   ولو

ولآثـرت لـك مـا آثرتـه  ، صخب ومـا نفضـه مـن غبـار ؛ لأشـرت عليـك ألا تـدخل منأثاره 
ذلك أنني لم استشعر في هذا الصـخب الصـاخب أثـراً مـن … إغضاء وإغفال  منلنفسي 
تشــــعرت شــــيئاً مــــن هــــذا ؛ مــــا تركــــت اس ولــــو ، )٢(ولا رغبــــة في تجليــــة حقيقــــة ، نيــــةصــــفاء 

ولكنـــني اطلعــــت علــــى  ، واللياقــــة الأدبعلـــى الأقــــل مــــن بـــاب  ، صـــاحبي دون أن أجيبــــه
أصـفيتها لـه  ، في نفس رجل ربطتـني بـه مـودة ، عليهاما كان يسرني واالله أن أطلع  ، أشياء

 ، م)١٩٣٨) عــام ()) الرســالة((يعرفــه قــراء  ، بيننــا مــن جــدل قــديم كــانبعــدما   ، في نفســي
في ضـمائر النـاس  عقيدتيوأن تبقى لي  ، وما أزال أرجو أن أكون مخطئاً فيما أحسست به

م.    وفي الخير الذي تحتويه فطر

 ــــــــــــــــــــــــ

  م).١٩٥٢مارس ٢٤بتاريخ  ، ٩٧٧(الرسالة ) العدد ( مجلة) ١(
امات التي تصدر ممن لا يحترم أصحاب رسول االله  انظر) ٢( ويـرى  ، حولـه صـخباً  أثـارهما  ولايرى إلى هذه الإ

    حقيقة  تجليةأن الدفاع عنهم صخبٌ ليس فيه صفاء نية ولا رغبة في 
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هــــي المقصــــودة لمــــا احتــــاج الكاتــــب الفاضــــل إلى اصــــطناع مثــــل هــــذا  الحقــــائقكانــــت   ولــــو
 ، الشــــتم إلى ))المســــلمون((ولمــــا لجــــأ منــــذ مقالــــه الأول في  ، المفرقــــعالأســــلوب الصــــاخب 

 …)١(والرعونــة ، والســفاهة ، وســوء الخلــق والنفــاق والافــتراء ، والســب والــتهم بســوء النيــة
وبغــير  ، فبــدون هــذا تعــالج أمــور النقــد العلمــي –ويغفــر االله لــه فيــه  – خاضــهإلى آخــر مــا 

  . )٢(يمكن تمحيص الحقائق الأسلوبهذا 
بــــني أميــــة قــــد اغتصــــب مــــال أبي أو  أحــــد مــــن ملــــوك ولا ، ))يزيــــد(( ولا )) معاويــــة((لا  إنــــه

… ولا لأحـــد مــن عشــيرتي الأقــربين أو الأبعـــدين ، مســاءةأو قــدّم إلى شخصــي  ، جــدي
وخطــة الملــوك  ، وسياســة المــال الحكــمسياســة  في ))معاويــة((فــإذا أنــا ســلكت في بيــان خطــة 

غــير مســلكاً  –العزيــز رضــي االله عنــه  عبــدفيمــا عــدا الخليفــة الراشــد: عمــر بــن  –مــن بعــده 
علـيهم جميعـاً  االله رضـوان )٣( ))علـي(( و ))عمـر(( و ))بكر  أبي((الذي سلكته في بيان خطة 

هـــو ســـب صـــحابة  بي، فلـــيس أول مـــا يتبـــادر إلى الـــذهن المســـتقيم والنيـــة الســـليمة أن مـــا 
وســوء نيــة في  ، ولكــن عــن رغبــة قاصــدة في إفســاد الإســلام ، خطــألا عــن  ، الرســول 
  !!   المسلمينتدنيس 
وطبعتــــه الثالثــــة في  ، منــــذ أربــــع ســــنوات متــــداول مطبــــوع ))الاجتماعيــــة  العدالــــة(( وكتــــاب
وقـد قـرأه النـاس  ، قـد يشـي بشـيء لا أرضـاه للصـديق فقطوالصخب حوله الآن  ، المطبعة

فلم يستشـعر أحـد مـن موضـوعه ولا مـن سـياقه أن النيـة السـيئة  ، الإسلاميفي أنحاء العالم 
أو  –إنمــا أحــس الألــوف الــذين قــرؤوه  ، وأهلــه هــي الــتي تعمــر ســطوره الإســلام لهــذاالمبيتــة 
 ــــــــــــــــــــــــ

مـــتهم وقلـــت فـــيمن طعنـــت فـــيهم مـــن أصـــحاب رســـول االله عملـــت أنـــت  ومـــاذا) ١( إلى آخـــر …  بالنفـــاق وا
  التهم؟

ــذا المــنهج عنــدما تحــدثت عــن أصــحاب رســول االله  هــلا) ٢( بــالبر عنــد الكتابــة عنــك  النــاسأتــأمر   ؟ التزمــت 
  ؟ وتنسى نفسك عندما تكتب عن أصحاب رسول االله 

وتنظـر إليـه  ، العظـيمالا يدل هذا على أنك تـبغض هـذا الخليفـة   أسقطت عثمان رضي االله عنه ؟ ولماذا) ٣(
بنـي أميـة ؛ ألـم يكـن مليئـاً بالكـذب  خطـةبعين أعدائـه مـن (الـروافض) و (الخـوارج) ؟ ثـم مـا ذكرتـه مـن 

  ؟ أصحاب رسول االله  منوالافتراء عليهم وعلى عثمان وعلى من عاصرهم 
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  ٢١
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 منأن كل ما كان يعنيني هو أن أبرئ الإسلام  –الأقل المئات الذين أبدوا رأيهم فيه  على
إذا يحسبون أن سياسة بـني  ؛ )١(وشبهة تحيك في نفوس أصدقائه ، مة يلصقها به أعداؤه

والإســــلام بــــريء مــــن هــــذا  ، الإســــلامتحســــب علــــى أميــــة في الحكــــم وسياســــتهم في المــــال 
ام.   الا
:  االله  رســــول القــــال: قــــ ؛عــــن ســــفينة مــــولى رســــول االله  ، جمهــــان بــــنســــعيد  روى

: خلافـة أبي امسـكثم قـال سـفينة:  ، ))ثم ملك بعد ذلـك  ، ثلاثون سنة أمتيفي  الخلافة((
عيد : قلـت لـه : إن بـني قـال سـ ، سنة ثلاثين. فوجدناها  وعلي ، وعثمان ، وعمر ، بكر

. )٢(بـل هـم ملـوك مـن شـر الملـوك ، بنـو الزرقـاء كـذبواأمية يزعمون أن الخلافة فيهم. قال :  
  أصحاب السنن بسند حسن. رواه

 ــــــــــــــــــــــــ

إن هذا لهو العجب حقـاً إن أسـلوبك هـذا ليرضـي  ؟  الإسلام بالطعن في أصحاب رسول االله أتبريء) ١(
  وهم الذين فرحوا بكتابك وترجموه إلى لغاتهم. ، (الروافض) و (المستشرقين )

بـل  ، : كذبوا بنوا الزرقاءقال ، إلا قوله : ((إن بني أمية يزعمون أن الخلافة فيهم ، الحديث حسن هذا) ٢(
وانفـرد بروايتهـا  ، حشرج بن نباتة عن سـعيد ابـن جمهـان بها فإنه قد تفرد ، هم ملوك من شر الملوك))

  من بين جميع الأئمة الذين أخرجوا حديث سفينة هذا. الترمذيعن حشرج الإمام 
ومـن  ، سـعيد) من طريق عبـد الـوارث بـن ٤٦٤٧-٤٦٤٦حديث  ، داود في (سننه) (كتاب السنة أبوأخرجه  فقد

  . طريق العوام بن حوشب
  .،به عن سعيد بن جمهان ، اد بن سلمةحم طريقمن  كلاهما
هـؤلاء الأئمـة هـذه  مـنولم يـذكر أحـد  ، ) من طريق عبد الوارث بن سـعيد٣/١٤٥أيضاً في المستدرك ( الحاكم ورواه

  خالف فيها جماعة من الأئمة الحفاظ. ، شاذةالزيادة التي رواها الترمذي عن حشرج بن نباتة؛ فهي زيادة 
ا  ثم   صحيح: ((لا تزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشر خليفة))الحديث ال تخالفإ

  . وهو يشمل خلفاء بني أمية ، )١٨٢١/٧ ،حديث مسلم (كتاب الإمارة رواه
  قطب:  سيدعلى  ويلاحظ

  قد أسقط خلافة عثمان في مقالة هذا وقبله في ((العدالة)). –ذا الحديث  احتجاجهمع  – أنه .١
الشــاذ  الضــعيفوتعلــق بــالجزء  ، ديث الــذي فيــه أن عثمــان أحــد الخلفــاءبــالجزء الثابــت مــن الحــ يأبــهلم  أنــه .٢

الصـحيحة في فضـل عثمـان  الأحاديـثألا يدل ذلك علـى الهـوى الجـامح ؟ بـل لم يبـال بكـل مـا ورد مـن  ، منه
= 
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بنفسي وأنا أعرض النظام الاجتماعي في الإسلام أن أقول شيئاً كالذي  كانلقد   وأحسب
ـــه مـــولى  ـــة للإســـلام مـــن أن  ، يـــةشخصـــياً لبـــني أم عـــداءلا  ، االله  رســـولقال ولكـــن تبرئ

ـــه سياســـة لا يعرفهـــا   ؛ )١(والإســـلام منهـــا بـــريء ، لا في الحكـــم ولا في المـــال ؛تحســـب علي
ـــــه ـــــاس براءت ـــــة  ، فيجـــــب أن يعـــــرف الن ـــــتي عرفتهـــــا الخلاف ـــــيهم في صـــــورته ال وأن يعـــــرض عل

  . وأن ينفى عنها ما لحقه في عهود الظلام والاستبداد ، السمحة
أن ألقي  ، مطمئن إلى الحق الذي أحاوله ، ذا؛ وأنا مالك زمام أعصابيه بعدكان لي   وما
كــــان لي إلا أن أدعــــو االله لصــــديقنا   ومــــا ، )٢(وتشــــنج مصــــطنع ، إلى صــــخب مفتعــــل بــــالاً 

  واالله لطيف بعباده الأشقياء. ، والراحة مما يعاني والعافية بالشفاء )) شاكر((
وقتلـوا ابـن بنـت  ، علـى خليفـة رسـول االله أحب أن يكـون لي مـع قـوم خرجـوا فماأنا ؛  أما

مـن  هـدىوساروا في سياسة الحكم وسياسة المال على غـير  ، وحرقوا بيت االله ، االلهرسول 
   )٣(أدب رفيع من أدب مولى رسول االله الذي أدبه ورباه… االله 

  قطب سيد
  

  

 ــــــــــــــــــــــــ

 ولم يبـال بمـا قـرره الصـحابة والتـابعون وأئمـة الهـدى ، معاويـةوما ساقه له محمود شاكر في فضل  ، رضي االله عنه
  وأنه خليفة راشد. ومكانتهفي فضل عثمان 

 ، غاليــة واشــتراكية ، ومنهــا: (العدالــة الإجتماعيــة)؛ مــن مكــوس ظالمــة ، الإســلام بــريء ممــا قررتــه في كتبــك بــل) ١(
ا. الخلافةوبرأ االله  ، مأخوذة من النظم الشيوعية الحمراء   الإسلامية السمحة مما تلصقه 

  دائها وأنسلت).عليك القول: (رمتني ب يصدق) ٢(
رسـول االله  أصـحابعثمان خليفة رسول االله ؛ فلماذا لم تتأدب معه كمـا تـأدب سـفينة معـه وكمـا تـأدب  أليس) ٣(
 خلافتـه ،فأسـقطت ولماذا تجاوزت حـدود الأدب معـه  منه؛ فلماذا لم تستح منه؟ تستحيبل كانت الملائكة  ؟ ، 

  يذ ((ابن سبأ))؟وفضلت فيه تلام ، وأدعيت عليه الدعاوى الباطلة
. ولم يحقـد علـى بـني أميـة  الكعبـةويعرفون من الذي هـدم  ، رضي االله عنه ؛ فالناس يعرفون من هم الحسينقتلة  وأما

  أحد من المسلمين كحقدك إلا (الروافض) و (الخوارج).
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  مقدمة الطبعة الأولى

 بـــاالله مـــن شـــرور أنفســـنا ومـــن، ونعـــوذ  ، ونســـتغفره ، ونســـتعينه إن الحمـــد الله نحمـــده
  . سيئات أعمالنا

  . ، ومن يضلل فلا هاديَ له من يهده االله فلا مضلَّ له
، وأشـهد أن محمـدًا عبـدُه ورسـوله صـلى  وأشهد أن لا إله إلا االله وحدَه لا شريك له

  . االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم
  أما بعد :

،  : هَـدْيُ محمـدٍ صـلى االله عليـه وسـلم، وخير الهدْي  فإنّ خيرَ الحديث : كتابُ االله
ا ُ   . ، وكلُّ بدعة ضلالة ، وكلُّ محُْدَثةَ بدعة وشر الأمور : محدثا

ـ كلهـا ، كـان يـردِّدُه في خطبـه   هذا المقطع جزءٌ من خطبة النبي صلى االله عليه وسلم
  . أو جُلّها ـ كما في حديث جابر ـ رضي االله عنه ـ

ــــا شــــرُّ الأمــــورولقــــد وصــــف رســــول االله صــــلى االله ــــدعَ بأ ــــه وســــلم الب ــــا   علي ، وبأ
، ويكــرِّرُ هــذا في كــلّ  ))وكــلُّ ضــلالة في النــار((، وفي روايــة في غــير هــذا الحــديث :  ضــلالة

، يقــول :  ، يصــاحب ذلــك غضــبه الشــديد كأنــه مُنْــذِرُ جــيش خطبــة مــن خطــب الجمعــة
، بـل لم  قـد حـدثت البـدع ، ويعلـو بـذلك صـوتهُ؛ كـلُّ هـذا ولم تكـن ))صبّحكم ومسّـاكم((

  . يحدث شيءٌ منها
، ولا سـيّما  لقد وقع الكثيرُ والكثير فيمـا حـذّر منـه رسـولُ االله صـلى االله عليـه وسـلم

، ويــردّ الكثــير ممــن أراد  في القــرون المتــأخّرة؛ ثم هيــّأ االله للأمــة الإســلامية مــن يجــدِّد لهــا دينَهــا
الجزيـــرة العربيـــة وغيرهـــا مـــن بلـــدان المســـلمين؛  االله لـــه الخـــير إلى حظـــيرة التوحيـــد والســـنة في

، وتتنكّـر  ، وبـدأت الأنظـار تتجّـه إلى الحـقّ والتوحيـد فعمّت اليقظة أنحاء العـالم الإسـلامي
، ويـرفض الخرافـات  ، وبـدأ شـباب الأمـة في العـالم يبحـث عـن النـور والهـدى للشرك والبـدع
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  ٢٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

علــى الأمــة مــن دول الكفــر  ، ويــرفض كــلّ أشــكال الباطــل والضــلال الــذي زحــف والبــدع
، ومــا  ، أو مــا يتعلّــق بالحاكميــة والتشــريع ، ســواء منهــا مــا يتعلّــق بالعقائــد الشــرقية والغربيــة
  . ، والسياسة ، والاقتصاد ، والاجتماع يتعلّق بالأخلاق

ولقــد كــان في الكتــاب العزيــز والســنة المطهــرة ثم فقــه ســلف الأمــة ومؤلّفــات مــن التــزم 
،  ، وابـن القـيم إليه في كلّ مجال مثل مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية منهج السلف ودعا

، ومصـــر مـــا يكفـــي  ، والشـــام ، والهنـــد ، ومؤلفـــات الـــدعوة الســـلفية في الجزيـــرة وابـــن كثـــير
م   . ويشفي ويروي غلة هؤلاء الشباب ويشبع تطلّعا

ن لا ولكــن مــع الأســف تصــدّى لــدعوة الشــباب وتــوجيههم وتــربيتهم كثــيرٌ وكثــير ممــ
، وكتبـــوا الكثـــير  ، ولا يميـِّـــزُ بـــين الســـنة والبدعـــة يعـــرف مـــنهج الســـلف في العقيـــدة وغيرهـــا

، وكان لما طرحوه وكتبوه للتوجيه دعايات ضـخمة ونشـاطات قويـة  والكثير في شتىّ الميادين
،  احتــــوت كثــــيراً مــــن شــــباب الأمــــة وألقــــت في روعهــــم التهــــوين مــــن شــــأن البــــدع والشــــرك

  ن التوحيــــــد والســــــنة ومــــــنهج الســــــلف الصــــــالح؛ فكــــــان لــــــذلك آثــــــارهُ والتهــــــوين مــــــن شــــــأ
  الخطــــــيرة حــــــتى في نفــــــوس مــــــن ينتســــــب إلى مدرســــــة الســــــلف والمــــــنهج الســــــلفي إلا مــــــن 

، ورافقَه غلوٌّ وتقـديسٌ للأشـخاص مهمـا غلظـت  ، واشتدَّ  . واستفحل هذا الأمرُ  رحم االله
ودة الأمـــة إلى الدوّامـــة الـــتي ، وينـــذر بعـــ بـــدعهم وعظمـــت أخطـــاؤهم ممـــا ينـــذر بشـــرٍّ خطـــيرٍ 

  . تطلّعت وتحفّزت للخروج منها
ــــم يريــــدون للإســــلام وللأمــــة    فرأيــــت أنّ لهــــؤلاء الشــــباب الــــذين لا يشــــكّ عاقــــل أ

  ، وواجبــــــــاً كبـــــــيراً علـــــــى حملـــــــة العلـــــــم أن يبيِّنـــــــوا  حقــــــًــّا عظيمــــــــاً ، الخـــــــير والعـــــــزَّةَ والكرامـــــــة
، ويميِّــزوا لهــم بــين دعــاة الحــق  ل والحــق والباطــل، ويفصــلوا لهــم بــين الهـُـدى والضــلا لهــم الحــق

ــــه وســــلم ــــوا  والهــــدى وبــــين غــــيرهم ممــــن حــــذّر مــــنهم رســــولُ االله صــــلى االله علي   ، حــــتى ينزل
  . الناسَ منازلهم

فتصديت نصحــاً للأمـة وللشـباب خاصـة لبيـان بعـض مـا وقفـت عليـه فـي كتـب 
 عليه وسـلم ومـا كـان سيد قطب من مخالفات خطيرة لما جاء به رسولُ االله صلى االله
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  ٢٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

عليـــه أصـــحابه وخيـــار الأمـــة فـــي العقائـــد وغيرهـــا وتفنيـــد ذلـــك بالحجـــة والبرهـــان مـــا 
  . استطعت إلى ذلك سبيلاً؛ كلُّ ذلك نصحـاً للأمة

، ويشــعر  وإني لأرجــو االله أن يوفِّــق كــل عــالم مخلــص يشــعر بثقــل الأمانــة الــتي حملهــا
النصــح والبيــان لهــؤلاء الشــباب وغــيرهم حــتى بعظــم المســئولية أمــام االله أن ينهضــوا بواجــب 

، والـتي لا  يقيموهم على المحجّة البيضاء التي تـركَهم عليهـا رسـولُ االله صـلى االله عليـه وسـلم
  . يزيغُ عنها إلا هالك

وأرجـــو االله أن يـــوفقهم ليســـلكوا مســـلك أئمـــة الإســـلام في بيـــان الحـــق والتحـــذير مـــن 
، وعبـد االله بــن  ، والإمـام البخــاري ، والإمــام أحمـد الشـرك والبـدع وأهلِهــا كالإمـام الشـافعي

، وابـن  ، وابـن القَـيِّم ، وابـن تيميـّة ، وابن بَطةّ لالكائيل، وا ، والآجُرّي ، وابن خزيمة أحمد
  . ، وأمثالهم ممن صدعَ بالحق ولم تأخذهم في االله لومةُ لائم عبد الوهاب
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  ٢٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الأسباب الموجبة للكتابة في ھذا الموضوع
المسلم ـ وخاصة حملة العلم الشرعي ـ لَواجباتٌ عظيمة نحو الأمـة الإسـلامية  إن على

  ، يرجع معظمُها : والشباب
ــــه وبــــين الباطــــل وبــــين الهــــدى والضــــلال؛ قــــال  إلى بيــــان الحــــقأولاً :    ، والفصْــــل بينَ
  } وإذا أخـــذ االله ميثـــاق الـــذين أوتـــوا الكتـــاب لتبيـِّنُّنـــه للنـــاس ولا تكتمونــَـه تعـــالى : { 

إن الـــذين يكتمـــون مـــا أنـــزل االلهُ مـــن الكتـــاب ، وقـــال تعـــالى : {  ] ٨٧آل عمـــران :  [
ويشــترون بــه ثمنـــاً قلــيلاً أولئــك مــا يــأكلون فــي بطــونهم إلاّ النــارَ ولا يكلِّمُهــم االله يــوم 

إن الـذين ، وقـال تعـالى : {  ] ١٧٤} [ البقـرة : القيامة ولا يزكّيهم ولهم عذابٌ ألـيم 
ــاه للنــاس فــي الكتــاب أولئــك يكتمــون مــا أنزلنــ ا مــن البيِّنــات والهــدى مــن بعــد مــا بينّ

يلعــنهم االله ويلعــنهم اللاعنــون إلا الــذين تــابوا وأصــلحوا وبيّنــوا فأولئــك أتــوبُ علــيهم 
  . ] ١٦٠ـ١٥٩} [ البقرة : وأنا التوّاب الرحيم 

ا القرآن وحيث إن سيد قطب قد فسّر كتاب االله وتعرّض للعقائد والقضايا التي بيـَّنَه
ا فيسعَدوا في الدنيا والآخرة ا الصحابة والتابعون لهم بإحسـان للناس ليهتدوا  ،  ، وآمن 

ــرين ومحــدِّثين وخــالفهم فيهــا أهــل البــدع ،  ، وفقهــاء وتــابعهم عليهــا أئمــة الهــدى مــن مفسِّ
رأيــتُ أنــه يتحــتُّمُ ، وكانــت مواقــف ســيد قطــب علــى ســنن هــؤلاء المخــالفين  والضــلال

  . وقد علمتُ ذلك أن أقومَ بواجب البيان الذي حتّمه االله عليّ عليَّ 
وقــد يلتقــي مــع الأول أن االله فــرض علينــا النصــيحة والأمــر بــالمعروف والنهــي ثانيـــاً : 

، ولا شكّ أنَّ مخالفة ما بيّنه االله في كتابه من أمر العقائد وبيّنه رسول االله صـلى  عن المنكر
والســكوت عــن بيانهــا بعــد ه مــن أعظــم المنكــرات وإغفالهــا االله عليــه وســلم في ســننه وهدْيــ

العلـــم بهـــا مـــن أعظـــم الغـــشّ والخيانـــة للإســـلام والمســـلمين لا ســـيّما إذا رافـــق هـــذا 
الكتمـان والسـكوت تلبـيس وتمويـه وإشـعار بــأن كتابـات هـذا الرجـل كلهـا نـور وهــدى 

  . ، وقد قيل ذلك مع الأسف !! ا كتبت من الجنةهوكأن
، ونسـج الهـالات الكبيـرة حـول  ، وإطراؤه لوّ الشديد في سيد قطبثالثـاً : الغ

ــرون فيــهشخصــيّته ومؤلفاتــه ممــا بهــر النــاسَ بــه وبكتبــه  ، ولا  فجعلهــم في وضــعٍ لا يفكِّ
، ولا يــُدركون مــا  ، ولا يتصــورون كتبــه علــى حقيقتهــا يتصــورون ســيد قطــب علــى حقيقتــه

، وأدرك أنّ  ت عليـــه الأرضُ بمـــا رحُبـــتحوتـــه مـــن أخطـــاءٍ كبـــيرة إذا اكتشـــفها المـــؤمن ضـــاق
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  ٢٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

دينَــه يحــتِّم عليــه واجــب البيــان لمــا انطــوت عليــه هــذه الكتــب مــن باطــل وضــلال قــد أخفتــه 
  . تلك الدعايات
،  ــ علـى طبـع كتبـهمحمـد قطـب إصـرار المشـرفين علـى تراثـه ـ وعلـى رأسـهم رابعـاً : 

  لعديدة :والإلحاح على ذلك؛ بحيث يطبع كل كتاب من كتبه المراّت ا
الــذي جمــع فــأوعى مــن ألــوان البــدع الشــيء الكثــير قــد طبُــع ســبع  ))الظــلال((فهــذا 
  . )١(عشرة مرةّ

  . قد طبع خمس عشرة مرة ))معالم في الطريق((وهذا كتابه 
  . قد طبع اثنتي عشرة طبعة ))العدالة الاجتماعية((وهذا كتاب 

  . غير شرعية لهذا الكتاب وهناك طبعات أخرى
حظيــت بمــا لم تحــظ بــه ر كتبــه مــع مــا حوتــه مــن باطــل وبــدع عظيمــة وهكــذا ســائ

،  ، وابـــــن حبـــــان ، ومســـــلم ، والبخـــــاري مؤلفـــــات أئمـــــة الإســـــلام الكبـــــار كالإمـــــام أحمـــــد
، وابــن عبــد الوهــاب وغــيرهم مــن أئمـــة  ، والـــذهبي ، وابــن القــيِّم ، وابــن تيميــة والــدارقطني
والـــدعايات الضـــخمة لـــترويج هـــذه  . ومـــا ذلـــك إلا نتيجـــة التـــدليس علـــى الأمـــة الإســـلام

  . الكتب وأمثالها وترويج ما فيها من عقائد وأفكار
أقدِّم نموذجـاً لإصرار سيد على ما ضمّنه كتبه مـن أفكـار ومبـادئ؛ كتـاب خامسـاً : 

، وفيـه مـن الضـلال مـا  هذا الكتاب من أقدم مؤلَّفاتـه ))العدالة الاجتماعية في الإسلام((
النــــاس جهــــلاً في العــــالم المنتســــب إلى الســــنة وأشــــدّهم إغراقـــــاً في  يرفضــــه ويســــتنكره أشــــدّ 

  . الطعنُ في أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلمالتصوّف ألا وهو 
على بقـاء هـذا الطعـن سيد قطب وأخوه محمد بل الإخوان المسلمون لقد أصرّ 

اعــة هــذا العمــل ، علــى الــرغم مــن تنبيــه العقــلاء علــى فظ ه أكثــرَ مــن أربعــين ســنةر واســتمرا
  . وبشاعته

قــال الــدكتور صــلاح عبــد الفتــاح الخالــدي ـ أحــد المعجبــين بســيد قطــب ومنهجــه 
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يء عـن عـدم ، وذلـك ناشـ ، وهـذا غايـة التمـادي في الباطـل هــ فـوق ثلاثـين طبعـة١٤٢١وقد بلغـت هـذا العـام ) ١(
  . الخوف من االله ومراقبته
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خـلال حديثـِه عـن كتـاب  ))سـيد قطـب مـن المـيلاد إلـى الاستشـهاد((ومبادئـه ـ في كتابـه 
  : ))العدالة الاجتماعية((

،  لإخوانيـــةوقـــد أشـــرنا إلى أثـــر الكتـــاب في مختلـــف الأوســـاط الحكوميـــة الشـــيوعية وا((
وأن سيدًا اقترب بكتابه هذا كثيراً مـن الإخـوان المسـلمين إلى أن ربـط مصـيره بمصـيرهم بعـد 

  . ذلك
م محمود شاكر سيد قطب في  ،  بإسـاءته القـول في حـقّ الصـحابة ))العدالـة((وقد ا

  . وانتقاده للخليفة الراشد عثمان بن عفان
انـت آخرَهـا الطبعـة السادسـة الـتي ، ك وقد طبُع الكتاب عـدّة طبعـات في حيـاة سـيد

ا (دار إحيــاء الكتــب العربيــة) عــام  . وهــي طبعــة منقَّحــة؛ حيــث حــذف  م١٩٦٤أصــدر
، والمتعلِّقـة بعثمـان ومعاويـة ـ رضـي االله  منها العبارات التي أخذها عليه محمـود شـاكر وغـيره

لم في معــــا((، وأضــــاف لهــــا فصــــل (التصــــوّر الإســــلامي والثقافــــة) أحــــد فصــــول  عنهمــــا ـ
  . ))الطريق

  م أفكـــــــاره ١٩٦٤عـــــــام  ))العدالـــــــة الاجتماعيـــــــة((أضـــــــاف لكتـــــــاب  اً أي : أنّ ســـــــيد
، واســتئناف الحيــاة الإســلامية علــى أســاس  ، ودعوتــه إلى بعــث طليعــي الحركيــة الإســلامية
  . مبادئ الإسلام

ذا نعرف أن سيد ، بـل  ))العدالة الاجتماعيـة فـي الإسـلام((لم يتخلّ عن كتابه  اً و
  .)١())م١٩٦٥قيَ يقول بما فيه من مبادئ وأسس وأفكار حتى محنته عام ب

، ويعـترف بأنـه كـان  ))العدالـة((بل هذا سيد قطـب نفسـه لا يـزال يصـرّ علـى كتـاب 
  وبين الإخوان المسلمين : هبداية الصلة بين

صــــدر لي كتــــاب (() :  ١٢ـ  ١١( ص :  ))لمــــاذا أعــــدموني ؟((قــــال في كتــــاب 
راً بإهداء هذه الجملـة : ١٩٤٩سنة  ))ماعية في الإسلامالعدالة الاجت(( إلى الفتية ((م مصدَّ

، يجاهـدون فـي  الذين ألمحهم في خيالي قـادمين يـردّون هـذا الـدين جديـدًا كمـا بـدأ
ــذا  إلخ ))... ، لا يخــافون لومــة لائــم ســبيل االله . ففهــم الإخــوان في مصــر أنــني أعنــيهم 
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  . ) ٥٤٠) ( ص : ١(
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ولكـــنهم مـــن جـــانبهم تبنّـــوا الكتـــاب واعتـــبروا صـــاحبه  ، ، ولم يكـــن الأمـــر كـــذلك الإهـــداء
ايـــة عـــام  صديقــــاً م ١٩٥٠، وبـــدأوا يهتمّـــون بـــأمرهِ؛ فلمـــا عـــدت في  م بـــدأ بعـــض شـــبا

، ولكـن لم تكـن لهـم دار؛ لأن الجماعـة كانـت لا تـزال  يزورني ويتحدّث معـي عـن الكتـاب
لخطابة والاجتماعات ضد م في صراعٍ شديد بالقلم وا١٩٥١، واستغرقت أنا عام  مصادَرة

، وأصدرت كتابين في الموضوع غير مئـات  ، والرأسمالية ، والإقطاع الأوضاع الملَكيّة القائمة
، ومجلــــة الــــدعوة الــــتي  ، والحــــزب الاشــــتراكي المقــــالات في صــــحف الحــــزب الــــوطني الجديــــد

  . ))، ومجلة الرسالة أصدرها الأستاذ صالح عشماوي
علــى الطعـــن في أصـــحاب رســـول االله صـــلى االله عليـــه  فهــذا يبـــينِّ إصـــرار ســـيد قطـــب

، وعلــى إصــرارهِ علــى  ، وإصــراره علــى الاشــتراكية الغاليــة الــتي قرّرهــا في هــذا الكتــاب وســلم
ا مجتمعات جاهليّة ـ أي : كافرة ـ   . رمي المجتمعات الإسلامية كلها بأ

بــــل يتحمّلــــون ،  ويشــــاركه في المســــؤلية عــــن هــــذه الأمــــور المروِّجــــون لفكــــره ومذاهبــــه
  . المسؤلية أكثرَ منه
احتجـــاج أهـــل البـــدع والضـــلال بطعـــن ســـيد قطـــب وأمثالـــه ممـــن طعـــن في سادســــاً : 

عثمــان ـ رضــي االله عنــه ـ وفي أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم؛ إذ يــرى هــؤلاء 
المبتدعون أنّ في طعن سيد قطـب وأمثالـه مـن أهـل الأهـواء المنتسـبين إلى أهـل السـنة حجـة 

  . لهم على جواز الطعن والنيل من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم
مفـتي عُمـان الحاقـد علـى فهذا الإباضي الخارجي المحترق أحمد حمـد الخليلـي 

أصحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول في مقابلـة أجراهـا معـه لفيـفٌ مـن (اللجنـة 
رجــــب ســــنة  ٢٩عمــــان في يــــوم الاثنــــين الثقافيــــة) حينمــــا زار النــــادي الثقــــافي في ســــلطنة 

ا مجلــة (جــبرين) الــتي يصــدرها الطلبــة العمــانيون في الأردن؛ حيــث يقــول   ه١٤٠٤ ، ونشــر
  الخليلي الإباضي المذكور من كلامٍ طويل في هذه المقابلة :

، ولا علــى أحــدٍ ممــن خــاض في  ولســت هنــا بصــدد الحكــم في تلــك الفتنــة العميــاء(( 
، وإنمــــا كــــلُّ مــــا أريــــده الآن هــــو : دفــــع  أصــــيب بشــــيء مــــن شــــررها، أو مــــن  تلــــك الفتنــــة

م يعادون أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم  امات التي توجّه إلى الإباضية؛ لأ الا
  . وينالون من كرامتهم
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: أن الإباضـية ليسـوا وحـدَهم في هـذا الميـدان فكثـيرٌ مـن النـاس  هوالذي أريـد أن أقولـ
،  ))البيــان والتبيــين((، وعــن  ))العقــد الفريــد((ونقــل كلامـــاً عــن  )١())نــةتحــدّثوا عــن تلــك الفت

  المنســـــوب زوراً إلى ابـــــن قتيبـــــة تتضـــــمّن الطعـــــنَ علـــــى عثمـــــان  ))الإمامـــــة والسياســـــة((وعـــــن 
  . ـ رضي االله عنه ـ
مــنهم )٢(وإذا جئنــا إلى أعــلام الفكــر الإســلامي لعصــرنا الحاضــر نجــد كثــير((ثم قــال : 
ــــــاول هــــــذه الفت   ، وتحــــــدّثوا عمــــــا جــــــرى فيهــــــا بكــــــلّ جــــــرأة؛ ومــــــن هــــــؤلاء : شــــــهيد  نــــــةتن

، فلنسـمع معــاً بعـض مـا قالـه الأسـتاذ  ))العدالـة الاجتماعيـة((الإسلام سيد قطب في كتابه 
وهذا التصـوّر لحقيقـة الحكـم قـد (() من كتابه المذكور :  ٢١٠سيد قطب في صفحة ( 

مـروان بـن الحكـم )٣(خ كبـير ومـن وراءهوهـو شـيتغيّر شيئـاً ما دون شك على عهد عثمـان 
، كمـــا أن طبيعـــة عثمـــان الرخيـــة وحدبـــه  يصـــرف الأمـــر بكثـــير مـــن الانحـــراف عـــن الإســـلام

مــن الصــحابة  )٤(الشــديد علــى أهلــِه قــد ســاهم كلاهمــا في صــدور تصــرّفاتٍ أنكرهــا الكثــيرين
  . لام كثيراً، وآثارها الفتنة التي عانى منها الإس ، وكانت لها معقبات كثيرة من حوله

مـــنح عثمـــان مـــن بيـــت المـــال زوج ابنتـــه الحـــارث بـــن الحكـــم يـــوم عرســـه مـــائتي ألـــف 
، فلما أصبح الصباح جاء زيد بن أرقم خازن بيت مال المسلمين وقـد بـدا في وجهـه  درهم

، ولمـــا علـــم منـــه الســـبب  ، فســـأله أن يعفيـــه مـــن عملـــه الحـــزن واغرورقـــت في عينيـــه الـــدموع
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، ثم غلبـه طبعُـه وهـواه وحقـدُه فسـاقَ  ) انظر كيف يتظاهر هذا المسكين بالورع عن الحكم في تلك الفتنة العميـاء١(
م ممــن يعــادي أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه  هــذا الــدفاع عــن الإباضــية الــذي يتضــمّن الاعــتراف بــأ

، بـــل يشـــاركهم فيـــه وحـــوشٌ بشـــريةّ  ، لكـــنهم ليســـوا وحـــدَهم في هـــذا الميـــدان الون مـــن كـــرامتهموســـلم وينـــ
  . تنهش في أعراض أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم خير أمّة أُخرجت للناس

، رأينــاهم يشــاركون الــروافض إلى حــدٍّ بعيــد في الطعــن في  ولقــد رأينــا العجائــب في كتــب الخــوارج الإباضــية  
. فهـل يظـنّ الإباضـي الخليلـيّ أن مغالطاتـه تنطلـي علـى العقـلاء  رسول االله صلى االله عليه وسلم أصحاب

!! .  
  . ، وصوابه (كثيراً) ) كذا بالأصل٢(
  . ، وصوابه : ( ورائه) ) كذا بالأصل٣(
  . ، وصوابه : (الكثيرون) ) كذا بالأصل٤(
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من مال المسـلمين قـال مستغربــاً : أتبكـي يـا ابـن أرقـم أن وصـلت  عطيته لصهره هوعرف أن
  رحمـــــــــــــي؛ فـــــــــــــردّ الرجـــــــــــــل الـــــــــــــذي يستشـــــــــــــعر روح الإســـــــــــــلام المرهـــــــــــــف : لا يـــــــــــــا أمـــــــــــــير 
المــؤمنين ولكــن لأني أظــن أنــك أخــذت هــذا المــال عوضـــاً عمــا كنــت تنفقــه في ســبيل االله في 

درهــم لكــان كثــيراً؛ فغضــب  ، واالله لــو أعطيتــه مائــة حيــاة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
عثمــان علــى الرجــل الــذي لا يطيــق ضــميره هــذه التوســعة مــن مــال المســلمين علــى أقــارب 

  . ))لق بالمفاتيح يا ابن أرقم فإنا سنجد غيركاخليفة المسلمين وقال له : 
  والأمثلــــــة كثــــــيرة في ســــــيرة عثمــــــان علــــــى هــــــذه التوســــــعات؛ فقــــــد مــــــنح الــــــزبير ذات 

،  ، ونفَّـل مـروان بـن الحكـم ثلـث خـراج أفريقيـة ألـف ٢٠٠ة ، ومنح طلحـ ألف ٩٠٠يوم 
، فأجـاب : إنّ لي  ولقد عاتبه في ذلك ناسٌ من الصحابة على رأسهم علي بن أبي طالب

، فأنكروا عليه وسألوه : ألم يكن لأبي بكر وعمر قرابـة ورحـم ؟ فقـال : إن أبـا  قرابة ورحمـاً
ـــا يحتســـبان في منـــع قرابتهمـــا و  ـــا أحتســـب في إعطـــاء قـــرابتي؛ فقـــاموا عنـــه بكـــر وعمـــر كان أن

  . غاضبين يقولون : فهديهما واالله أحب إلينا من هديك
، ومــنهم : معاويــة  وغــير المــال كانــت الولايــات تغــدق علــى الــولاة مــن قرابــة عثمــان

، وجمــــع لــــه قيــــادة الأجنــــاد  ، وحمــــص ، فضــــمّ إليــــه فلســــطين الــــذي وســــع عليــــه في الملــــك
  . ، وقد جمع المال والأجناد ذلك أن يأخذ الملك في خلافة عليّ  ، ومهّد له بعد الأربعة

ومنهم : الحكم بن العاص طريد رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم الـذي آواه عثمـان 
  . وجعل ابنه مروان وزيره المتصرّف

  . ومنهم : عبد االله بن سعد بن أبي السرح أخوه من الرضاعة
خطــــيرة العواقــــب فيتــــداعون إلى المدينــــة ولقــــد كــــان الصــــحابة يــــرون هــــذه التصــــرفات 
ـــــة ـــــد الإســـــلام ولإنقـــــاذ الخليفـــــة مـــــن المحن ـــــه لا يملـــــك أمـــــره  لإنقـــــاذ تقالي   ، والخليفـــــة في كبرت

، ولكــن مــن  وإنــه لمــن الصــعب أن نــتهم روح الإســلام فــي نفــس عثمــان،  مــن مــروان
فـي  الصعب كذلك أن نعفيه من الخطـأ الـذي نلـتمس أسـبابه فـي ولايـة مـروان الـوزارة 

  . كبرة عثمان
ولقــــد اجتمــــع النــــاسُ فكلفــــوا علــــي بــــن أبي طالــــب أن يــــدخل إلى عثمــــان فيكلمــــه؛ 

، ومـــا  ، واالله مـــا أدري مـــا أقـــول لـــك فـــدخل إليـــه فقـــال : النـــاس ورائـــي وقـــد كلّمـــوني فيـــك
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  ٣٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، مــا ســبقناك إلى  ، ولا أدلــّك علــى أمــرٍ لا تعرفــه؛ إنــك لــتعلم مــا نعلــم أعــرف شيئـــاً تجهلُــه
، وقــد رأيــت  ، ولا خصصــنا بــأمر دونــك ، ولا خلونــا بشــيء فنبلغــك عنــهشــيء فنخــبرك 

، وما ابن أبي قحافـة بـأولى  وسمعت وصحبت رسول االله صلى االله عليه وسلم ونلتَ صهره
  ، وإنـــــك أقـــــرب  ، ومـــــا ابـــــن الخطـّــــاب أولى بشـــــيء مـــــن الخـــــير منـــــك بعمـــــل الحـــــق منـــــك
صـلى االله عليـه وسـلم مـا لم ينـالا ولا ، ولقد نلت من صـهر رسـول االله  إلى رسول االله رحمـاً

، ولا تعلــــم مــــن  واالله لا تبصــــر مــــن عمــــى كســــبقاك إلى شــــيء؛ فــــاالله االله في نفســــك فإنــــ
. تعلم يا عثمان أن أفضل عبـاد  ، وإن أعلام الدين قائمة ، وإن الطريق لواضح بينِّ  جهل

.. فـو االله إن كـلاًّ . االله عند االله إمامٌ عادل هُدي وهدى؛ فأقـام سـنة معلومـة وأمـات بدعـة
،  ، وإن السنن لقائمـة ولهـا أعـلام؛ وإن شـر النـاس عنـد االله إمـام جـائر ضـلَّ وضُـلَّ بـه لبينِّ 

، وأحيــا بدعــة متروكــة؛ وإني سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم  فأمــات ســنة معلومــة
  . ))جهنّم يؤتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصير ولا عاذر فيلقى في((يقول : 

، أمــا واالله لــو كنــت مكــاني مــا  فقــال عثمــان : قــد واالله علمــت ليقــولن الــذي قلــت
، وســـددت  ، ومـــا جئـــت منكـــراً أن وصـــلت رحمــــاً عنفتـــك ولا أســـلمتك ولا عبـــت عليـــك

االله يا علي هل تعلم أن  ك. أنشد ، ووليت شبيهـاً بم كان عمر يولي ، وآويت ضائعـاً خلّة
،  ، قـال : نعـم ، قـال : أتعلـم أن عمـر ولاهّ ؟ ، قـال : نعـم هنـاك ؟المغيرة بن شـعبة لـيس 

، قــال علــيّ : ســأخبرك إن عمــر   قــال : فلــم تلــومني أن وليــت ابــن عــامر في رحمــه وقرابتــه ؟
كــان كــل مــن ولي كــان إنمــا يطــأ علــى صــماخه إن بلغــه عنــه حــرف جلبــه ثم بلــغ بــه أقصــى 

ـــــــــــة ـــــــــــى أقار  الغاي ـــــــــــت لا تفعـــــــــــل؛ ضـــــــــــعفت ورفقـــــــــــت عل ـــــــــــك، وأن ـــــــــــال عثمـــــــــــان :  ب   . ق
، قــال  ، قــال علـي : لعمــري أن رحمهــم مـني لقريبــة ولكــن الفضـل في غــيرهم وأقاربـك أيضـــاً

  ، قــــــــــال  عثمـــــــــان : هــــــــــل تعلـــــــــم أنّ عمــــــــــر ولى معاويــــــــــة خلافتـــــــــه كلهــــــــــا فقـــــــــد وليتــــــــــه ؟
،  علي : أنشدك االله؛ هل تعلم أن معاوية كان أخوف من عمر من يرفأ غـلام عمـر منـه ؟

لنــاس لعلــي : فــإنّ معاويــة يقطــع الأمــور دونــك وأنــت لا تعلمهــا فيقــول ، قــال  قــال : نعــم
  . هذا أمر عثمان فيبلغك ولا تغير على معاوية

، واختلط  ثم ثارت الثائرة على عثمان((ثم يقول الأستاذ شهيد الإسلام بعد ذلك : 
،  ، لكــــن لا بــــد لمــــن ينظــــر في الأمــــور بعــــين الإســــلام فيهــــا الحــــق بالباطــــل والخــــير بالشــــر

ويستشــعر الأمــور بــروح الإســلام أن يقــرِّر أن تلــك الثــورة في عمومهــا كانــت ثــورة مــن روح 
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  .)١())، وذلك دون إغفال ما كان لليهودي عبد االله بن سبأ عليه لعنة االله الإسلام
  .)٢() ٢١٢إلى ص  ٢١٠( من ص  ))العدالة((اقرأ كتاب 

، ومـــن  وع بالنقـــد والتحليـــلوكثـــير مـــن الكـــاتبين تنـــاول هـــذا الموضـــ((قـــال الإباضـــي : 
التجديـد لهـذا ((، وكـذلك في كتابـه  ))الخلافة والملك((بينهم العلامة المودودي في كتابه 

  . ))الدين
بـــأن الخليفـــة الثالـــث جاءتـــه  ))التجديـــد لهـــذا الـــدين((وقـــد علّـــل مـــا حـــدث في كتابـــه 

نح العظيمــان اللــذان ، وكــان لم يمــنح مــن المواهــب الــتي مــ الخلافــة وقــد بلــغ مــن الكــبر عتيـًــّا
  . تقدّماه

  . ))فهل الإباضية وحدَهم الذين يتحدّثون عن مثل هذه الأشياء أو يكتبون عنها؟
فهـــل هـــذا الطعـــن في عثمـــان ـ رضـــي االله عنـــه ـ ممـــا يشـــرِّف ســـيد قطـــب أقـــول : 

ـم هـذا الخـارجي علـى صـحة وسـلامة موقـف مـن  والمودودي وسـائر الكـاتبين الـذين يحـتجّ 
  . ليفة الراشد وغيره من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم ؟!!يطعن في الخ

أمثـــــل هـــــذا الاحتجـــــاج البـــــارد ممـــــا يقبلـــــه العقـــــلاء ونقـــــول ثانيـــــة لهـــــذا المفتـــــي : 
  . ... وأهل الفتوى ؟!! ... والقضاة والعلماء

إذا ســئلت أيهــا المفــتي عــن عصــابة تقتــل وتســرق وتقطــع الطــرق حــتى إذا ألقــي عليهــا 
مت للعدالـــة لمحاســـبتها وتطبيـــق شـــريعة االله وحكمـــه عليهـــا فقامـــت تـــدافع عـــن القـــبض وقـــدّ 

نفسها وتقول : إنّ هناك عصابات تشـاركها في هـذه الجـرائم؛ فهـل تـدافع عنهـا أيهـا المفـتي 
ــا ليســت وحــدَها الــتي تمــارس تلــك الفعــلات الشــنعاء ، بــل  وتعطيهــا صــكّ بــراءة بحجــة أ

  . ئم ؟معها عصابات تشاركُها في تلك الجرا
وهكذا نرى التعصّب الأعمى يقتل العقول والمواهب فتـأتي بـالمخجلات مـن الشـوارد 

  . والغرائب
 ــــــــــــــــــــــــ

ا من كيد ابن سبأ اليهودي) انظر كيف يمدح الثورة على عثمان ـ رضي االله عنه ـ ١( . وسوف تأتي  مع علمِه أ
  . ) ١٠٢ ) إلى ( ص ٩٩مناقشته المستفيضة لهذا الكلام إن شاء االله في ( ص 

  . ))العدالة(() من  ١٨٦، وفي الطبعة الخامسة ص (  ) ١٥٩) وفي الطبعة الثانية عشر ص ( ٢(
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أيــا مــن يحتــرم دينــه وعقلــه ويحتــرم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وأصــحابه 
كيف ترضـى لنفسـك أن تكـون مـن مدرسـة سـيد قطـب والمـودودي وأمثالهمـا  الكرام

  ى االله عليــه وســلم وممــن انحــازوا إلــى أهــل ممــن يطعــن فــي أصــحاب رســول االله صــل
البــدع الكبــرى وفــي كثيــر مــن المبــادئ والأصــول والعقائــد وصــاروا إلْبـــاً علــى الســنة 

  . والحق وأهلهما
فـورب السـماء والأرض أنـه مـا نصـح لـك ولا أراد بـك خيـرًا مَـن يسـتهويك إلـى 

  . تولي واتباع الدعاة إلى البدع الكبرى والضلالات العمياء
لأحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه  ))العقــد الفريــد((... ذكــر خطتــه في  خــلال كلامــه وفي

المتشيّع الحاقد على عثمان وبني أميّة عن أحـد الحاقـدين مـن الـروافض أو الخـوارج يطعـن في 
  ، ثم عقّب عليها بقوله : عهد عثمان وبني أميّة

وضاع بعد الخليفتـين أبي وكان كلامه ـ يعني : الحاقد السالف الذكر ـ يعني انتقاد الأ((
، وكـذلك جـاء في كثـير مـن الكتـب ذكـر بعـض الأحـداث  بكـر وعمـر ـ رضـي االله عنهمـا ـ

  . ))التي وقعت في عهد الخليفة الثالث بعدما بلغ من الكبر عتيًـّا
وهـذه طعنـة مـن الإباضـي الخـارجي الحاقـد في الخليفـة الراشـد عثمـان ـ رضـي االله عنـه 

للجـاحظ المعتـزلي  ))البيان والتبيين((لخطبة السالفة الذكر موجودة في ، وذكر الأباضي أن ا ـ
  . الماجن الحاقد

ولنســـتمع إلى مـــا ((خـــلال عرضـــه كلامــــاً عـــن المســـمى زروًا بـــابن قتيبـــة فقـــال : ذكـــر و 
) مــن الجـــزء  ٣٥، يقــول في الصــفحة (  )١())الإمامـــة والسياســة((يقولــه ابــن قتيبــة صــاحب 

أنكــر النــاس علــى عثمــان وذكــروا أنــه اجتمــع أنــاسٌ مــن أصــحاب مــا ((الأول مــن كتابــه : 
ــــــه عثمــــــان مــــــن  ــــــه مــــــا خــــــالف في ـــــــاً ذكــــــروا في ــــــوا كتاب ــــــه وســــــلم فكتب ــــــبي صــــــلى االله علي   الن
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، وأقــاموا العديــدَ مــن الأدلــة علــى  لى ابــن قتيبــة الإمــام) قــد طعــن غــير واحــد مــن البــاحثين في نســبة هــذا الكتــاب إ١(
، ومــنهم :  ) ٢٤٨( ص :  ))العواصــم((. مــنهم : محــب الــدين الخطيــب في تحقيــق  بطــلان هــذه النســبة

عيـون ((. وانظـر مقدمـة  ) ٣٢لابـن قتيبـة ( ص :  ))تأويـل مشـكل القـرآن((السيد أحمد صقر في مقدمة 
  . ) ٤٠( ص :  ))الأخبار
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، ومـــا كـــان مـــن هبتـــه خمـــس أفريقيـــة  ســـنة رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم وســـنة صـــاحبيه
، وما كان مـن تطاولـه  المساكين، ومنهم ذوي القربى واليتامى و  لمروان وفيه حق االله ورسوله

... وذكــــر مثالــــب ومطــــاعن أخــــرى في  في البنيــــان حــــتى عــــدّوا ســــبعة دور بناهــــا في المدينــــة
  . ))عثمان ـ رضي االله عنه ـ

ـــــــال :  ـــــــاب ((ثم ق   في الصـــــــفحتين  ))الإمامـــــــة والسياســـــــة((كـــــــل هـــــــذا موجـــــــود في كت
  . )))  ٣٦ـ  ٣٥( 

وبني أمية عن ابن قتيبـة المجهـول موهمــاً وهكذا ينقل هذا الخارجي الحاقد على عثمان 
،  ، وموهمـــاً للبلهــاء أنــه اعتمــد علــى أقــوى حجــة أنــه ابــن قتيبــة خطيــب وأديــب أهــل الســنة
، ويريــد بــذلك تبرئــة نفســه والخــوارج مــن الطعــن  وهــي في واقعهــا أوهــى مــن بيــت العنكبــوت

،  وحقـدًا إلى حقـد،  في أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فأضاف طعنـاً إلى طعـن
، وســيأتي دحــض هــذه المطــاعن الكاذبــة إن  وعــداء إلى عــداء؛ ولــن يضــرّ بــذلك إلاّ نفســه

  . شاء االله تعالى
هذه الأسباب وغيرهـا دفعتـني إلى أن أقـومَ بـبعض الواجـب الـذي يطمعـني في أحسـن 

 ، ويطمعــــني في أن يســــتجيب لصــــوت الحــــق أنــــاس الجــــزاء والمثوبــــة مــــن االله الكــــريم العظــــيم
هم في قول الرسول صـلى االله تابجمخدوعون ببريق الباطل وجعجعته وضجيجه فأدخل باست

  . ))من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه إلى يوم القيامة((عليه وسلم : 
  . ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمـاً كثيراً وصلى االله على نبينا محمد

    
  

  وكتبه :  
  لمدخليربيع بن ھادي عمير ا  

  . عضو هيئة التدريس في الجامعة الإسلامية  
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  الفصل الأول 
  لمحة عن حياة سيد قطب

، وشـحنت الكتابـات  لا أريد أن أترجم لسيد قطب؛ فقد كُتـب عنـه الكثـير والكثـير
. وإذا ذكــرت بعــض أخطائــه نســجت حولــه الهــالات لتســمو بــه  عنــه بالمبالغــات والمغــالات

  . نه مجتهد من مجتهدي الأمة، أقلها أ إلى أعلى الدرجات
...  ... وطعنـــه فـــي أصـــحاب رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم فتكفيــرُه للأمـــة

...  ... وأن االله لا يـــتكلّم ... وقولـــه بخلـــق القـــرآن وتعطيلـــه لصـــفات االله عـــز وجـــل
ـــه مجـــرّد إرادة ـــالحلول وإنمـــا قول ـــه ب ـــر ... ووحـــدة الوجـــود ... وقول ...  ، ... والجب

،  ... وبمــــوادة أعــــداء االله ... وقولــــه بالاشــــتراكية الغاليــــة ، لــــروح أزليّــــةوقولــــه : أن ا
... وتهوينــه مــن معجــزات  ، ... عــن مســاجد المســلمين بأنهــا معابــد جاهليــة وقولــه

... وردّه لأخبــار الآحــاد بــل للمتــواترات مــن أحاديــث رســول االله صــلى االله  الرســول
  . ... وغير هذه من الضلالات عليه وسلم
، وما  . لماذا ؟!!)١(ذلك لا يحطّ من قدر سيد قطب شيئـاً ولا يهزّ مكانتهكلُّ 

  . سرُّ هذه الخصوصية ؟
ــذه الخصوصــيّة يُســتثنى بــه هــذا الرجــل مــن بــين أهــل البــدع  أنــزلَ مــن عنــد االله وحــيٌ 

  . ويقدّسه وينزهه عن مساواة أمثاله من البشر ؟!!
مــن دائــرة أهــل الســنة وأســلك في عــداد فــإذا قــال غــيره مــثلاً بــأن القــرآن مخلــوق خــرج 

  . المبتدعة والمعتزلة كائنـاً مَن كان وفي أيِّ عصر كان ولو في القرون المفضّلة
، وأضـاف   ، وكفّـر المجتمعـات الإسـلامية  ، وأنكـر أن االله يـتكلّم  وإذا قال سـيد بخلـق القـرآن

  .  . لماذا ؟!!  تدعإلى ذلك بدعـاً أكبر وأغلظ فمن أعظم المستحيلات أن يقال : إنه مب
الباطل والاتهامات تشرع في نحـور  ةلأن سيوف الإرهاب الفكري تحميه وأسن
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ذا أشنع ما يكون من الإرجاء الغالي الذي تلبّس به قومٌ يرمون الأبرياء من أهل السنة بالإرجاء؛ أليس قـولهُم ) وه١(
هــذا في ســيد قطــب وأمثالــه أســوأ مــن قــول غــلاة المرجئــة : ( لا يضــر مــع الإيمــان ذنــب كمــا لا ينفــع مــع 

  . الكفر طاعة ) ؟!



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٣٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . وصدور من يفكِّر في القول بذلك
، ولــو ألحــق ذلــك بالإســلام ونصوصــه وقواعــده ومنهجــه أشــد  ولــو رغــم أنــف الحــق

  . ، وأنزل به أشد الأخطار فإنّ كل ذلك يهون إلى جانب سيد قطب الأضرار
ا عليــهوســوف  ، ويبــينّ منشــأها  أنقــل مــن ترجمتــه مــا يتناســب مــع المآخــذ الــتي أخــذ

ا   . وأسبا
  قـــال صـــلاح عبـــد الفتـــاح الخالـــدي ـ وهـــو أحـــد المعجبـــين بســـيد قطـــب والمغـــالين 

  الفترة الزمنية لضياعه ((فيه ـ : 
. لقـد أخـبر سـيد أبـا الحسـن النـدوي لَمّـا قابلـه الأخـير  متى كان ضياع سيد قطب ؟

م ـ بعـدما انتهـت رحلـة ضـياعه ـ أنـه نشـأ علـى تقاليـد الإسـلام في طفولتـه في ١٩٥١ عـام
، وصار  ، والمعرفة ، والثقافة ، والدراسة ، ولما سافر للقاهرة أقبل على الأدب والنقد القرية

يتلقّــى مــن الثقافــة الغربيــة الماديــّة؛ وهــذا جعلــه يمــرُّ بمرحلــة مــن الشــكّ والارتيــاب في الحقــائق 
  . نيّة إلى أقصى حدّ ـ على حسب قوله بالحرف ـالدي

، ثم نقلـه  وفي هذه الرحلة ـ أي : أثناء ضياعه ـ أقبل على القرآن يدرسـه لـدواعٍ أدبيـة
  . القرآن نقلةً بعيدة إلى عالم الإيمان واليقين

، ولم يكــن ضــياعه فيهــا كلهــا  لقــد اســتمرّت رحلــة ضــياعه حــوالي خمســة عشــر عامـــاً
  . ، بل كانت الدرجة متفاوتة ومتذبذبة ى مستوى واحددرجة واحدة وعل

، ووصــلت إلى نفســه وتصـــوّره  تســللت إليــه الوســاوس والشــكوك والأوهــام بالتــدريج
. ولمـــا تمكنـــت منـــه ظهـــرت آثارهـــا عليـــه بصـــورة  ، وظهـــر أثرهـــا عليـــه بالتـــدريج ! بالتـــدريج

بـارزة شاخصـة؛  ، وانعكست على ملامحه؛ بحيث بدت فيها تلـك الملامـح واضحة صارخة
  ثم صــــــــار أثرهـــــــــا عليــــــــه يضـــــــــعف ويقــــــــل بالتـــــــــدريج وهــــــــو يحـــــــــاول جاهــــــــدًا أن يـــــــــتخلّص 

  ، وتخفــــت وتختفــــي  منــــه بمشــــقّة ومجاهــــدة؛ وكانــــت تبــــدو أحيانـــــاً في بعــــض نتاجــــه الشــــعري
  . في غيره !

ومــا أن تعامــل ســيد مــع حقــائق الإســلام ومقــررات الإيمــان حــتى زالــت آثــار وملامــح 
  . ت عن نتاجه !، وتلاش الضياع عنه
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   ١٩٢٥، مـــــــــا بـــــــــين  إن رحلـــــــــة ضـــــــــياعه اســـــــــتمرت حـــــــــوالي خمســـــــــة عشـــــــــر عامــــــــــاً
ــــ  ، وتفاعلــــت معــــه وهــــو في  ــــا بــــدأت معــــه وهــــو في الدراســــة الثانويــــةأ، أي :  م١٩٤٠ـ

،  ، وبلغت أوجها في آخر سنتين مـن دراسـته الجامعيـة الدراسة الجامعية في كلية دار العلوم
ــا في الســنوات الأولى مــن حياتــه ، وا م١٩٣٣ـ  ٣٢أي : عــامي  ســتمرت في أعلــى درجا

  . م١٩٣٥ـ  ٣٤، وبخاصة في السنتين الأوليين منها :  الوظيفيّة
ـــــــــــــزوال والتلاشـــــــــــــي  ـــــــــــــى ال ــــــــــــًــّا إلى أن أوشـــــــــــــكت عل   ثم صـــــــــــــارت تضـــــــــــــعف تدريجي

  . م١٩٤٠عام 
،  ميةولا نكاد نرى لها آثاراً عليه في المرحلة الأولى ـ غير الواضحة ـ من حياته الإسـلا

  ، وهــــــــــي المرحلــــــــــة الــــــــــتي درس فيهــــــــــا القــــــــــرآن  م١٩٤٥ـ  ٤٠مــــــــــا بــــــــــين عــــــــــامي 
  .)١())لدواعٍ أدبية

  أقول :
، وإن آثارهــا  إن ســيد قطــب لــم يخــرج مــن دوامــة الحيــرة والبلبلــة والاضــطراب

لواضــحة علــى كثيــر مــن كتاباتــه ولا ســيّما فــي العقائــد والغيبيــات؛ فــلا تجــوز المكــابرة 
  . والمغالطات

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٢١٥ـ  ٢١٤ ( ص : ))سيد قطب من الميلاد إلى الاستشهاد(() ١(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٤٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  لثانيالفصل ا
  مكانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

  عند الله ورسوله والمؤمنين
إن لأصـــحاب رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم لمنزلـــة رفيعـــة عنـــد االله وعنـــد رســـوله 

، وأخــبر عــن رضــاه عــنهم ورضــاهم عنــه؛  ، وقــد أثــنى االله علــيهم في محكــم كتابــه والمــؤمنين
  أمـــــة أُخرجـــــت للنـــــاس تـــــأمرون بـــــالمعروف  كنـــــتم خيـــــرَ فمـــــن ذلـــــك قولـــــه تعـــــالى : { 

وكـذلك جعلنـاكم أمـةً وسطــاً لتكونـوا شـهداء ، وقال تعـالى : {  }وتنهون عن المنكر 
  . }على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا 

، وقيــل :  وهــذا اللفــظ وإن كــان عامـــاً فــالمراد بــه الخــاص((قــال الخطيــب البغــدادي : 
  . ))هو وارد في الصحابة دون غيرهم

لقــد رضــي االله عــن المــؤمنين إذ يبايعونــك تحــت الشــجرة فعلــم وقولـه تعــالى : { 
  ، وقولـــــه تعـــــالى :  }مـــــا فـــــي قلـــــوبهم فـــــأنزل الســـــكينة علـــــيهم وأثـــــابهم فتحــــــاً قريبــــــاً 

والســابقون الأولــون مــن المهــاجرين والأنصــار والــذين اتبعــوهم بإحســان رضــي االله { 
والســـابقون الســـابقون أولئـــك المقرّبـــون فـــي  ، وقولـــه تعـــالى : { }عـــنهم ورضـــوا عنـــه 

ــــات النعــــيم  ــــه تعــــالى : {  }جن ــــي حســــبك االله ومــــن اتبعــــك مــــن ، وقول ــــا أيهــــا النب   ي
للفقراء المهاجرين الذين أُخرجـوا مـن ديـارهم وأمـوالهم ، وقوله تعالى : {  }المؤمنين 

ـــاً وينصــرون االله ورســوله أولئــك هــم الصــادقو  ن والــذين يبتغــون فضــلاً مــن االله ورضوان
تبــوءوا الــدار والإيمــان مــن قــبلهم يحبــون مــن هــاجر إلــيهم ولا يجــدون فــي صــدورهم 
حاجـة ممـا أوتـوا ويـؤثرون علـى أنفسـهم ولـو كـان بهـم خصاصـة ومـن يـوق شـحَّ نفسـه 

  . }فأولئك هم المفلحون 
  . والآيات في بيان فضلهم ومنزلتهم كثيرة

  وبينَّ فضلهم في أحاديث كثيرة :،  وأثنى عليهم رسولُ االله صلى االله عليه وسلم
م خــير النــاس قــرني((فمــن ذلــك : قولــه صــلى االله عليــه وســلم :  ، ثم  ، ثم الــذين يلــو



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٤١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

م   .)١())، ثم يجيء قومٌ تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته الذين يلو
، لا تســـبوا أصـــحابي  لا تســـبوا أصـــحابي((وقـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم : 

  .)٢())نفسي بيده لو أنفقَ أحدكُم مثلَ أُحدٍ ذهبـاً ما أدرك مُدَّ أحدهم ولا نَصِيفَه فوالذي
لا تســبوا أصــحاب محمــد صــلى االله عليــه ((ـ :  مــاوقــال ابــن عبــاس ـ رضــي االله عنه

وســلم فلمقــام أحــدهم ســاعة ـ يعــني : مــع النــبي صــلى االله عليــه وســلم ـ خــيرٌ مــن عبــادة 
  .)٣())أحدكِم عمرَه
إن االله نظر في قلوب العباد فوجد قلـب محمـد ((بن مسعود ـ رضي االله عنه ـ : وقال ا

، ثم نظـــر في  ، وابتعثـــه برســـالته صـــلى االله عليـــه وســـلم خـــيرَ قلـــوب العبـــاد فاصـــطفاه لنفســـه
قلـــوب العبـــاد بعـــد قلـــب محمـــد صـــلى االله عليـــه وســـلم فوجـــد قلـــوب أصـــحابه خـــير قلـــوب 

ن علــى دينــه؛ فمــا رآه المســلمون حسنـــاً فهــو عنــد االله ، يقــاتلو  ، فجعلهــم وزراء نبيــه العبــاد
  .)٤())، وما رأوه سيّئـاً فهو عند االله سيء حسن

،  ونحــب أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم((وقــال الإمــام الطحــاوي : 
، ونـبغض مـن يبغضـهم وبغيـر  ، ولا نتبرأ من أحـدٍ مـنهم ولا نفرِّطُ في حبِّ أحدٍ منهم

، وبغضـهم كفـر  لا نذكرهم إلاّ بخير؛ وحـبُّهم ديـن وإيمـان وإحسـان، و  يذكرهم الخير
  .)٥())ونفاق وطغيان

وقـال الخطيـب البغـدادي ـ رحمـه االله تعـالى ـ بعـد أن استشـهد بآيـات كريمـة وأحاديـث 
 ــــــــــــــــــــــــ

  ) مــــــــــــن حــــــــــــديث عمــــــــــــران بــــــــــــن حصــــــــــــين  ٣٦٥٠،  / فضــــــــــــائل الصــــــــــــحابة٦٢) أخرجــــــــــــه البخــــــــــــاري : ( ١(
،  ) مـن حـديث ابـن مسـعود ٤٥٣٣، حـديث :  / فضـائل الصـحابة٤٤. ومسـلم : (  ــ رضـي االله عنـه ـ

  . ومن حديث عمران وأبي هريرة ـ رضي االله عنهم ـ
  ، ومســـــــلم ـ واللفـــــــظُ لـــــــه ـ :  ) ٣٦٧٣، ح :  / فضـــــــائل الصـــــــحابة٦٢) أخرجـــــــه البخـــــــاري : ( ٢(

  . ) ٢٥٤٠، ح :  ( فضائل الصحابة
  . ))صحيح((، قال الألباني :  ) ٥٣٢( ص :  ))شرح الطحاوية(() ٣(
، وغيرهمــا  ، وأحمــد . أخرجــه الطيالســي حســن موقوفـــاً((. قــال الألبــاني :  ) ٥٣٢شــرح الطحاويــة) ( ص : (() ٤(

  . ))ووافقه الذهبي،  بسند حسن؛ وصحّحه الحاكم
  . ) ٥٢٨( ص :  ))شرح الطحاوية(() ٥(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٤٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  شريفة على مكانتهم وفضلهم :
ذلـك ، وكلّهـا مطابقـة لمـا ورد في نـصّ القـرآن؛ وجميـع  والأخبار في هذا المعنى تتسـع((

، والقطـــع علـــى تعـــديلهم ونـــزاهتهم؛ فـــلا يحتـــاج أحـــدٌ مـــنهم مـــع  يقتضـــي طهـــارة الصـــحابة
تعــديل االله تعــالى لهــم المطِّلِــع علــى بــواطنهم إلى تعــديل أحــد مــن الخلْــق لــه؛ فهــم علــى هــذه 
الصــفة إلا أن يثبــت علــى أحــد ارتكــاب مــا لا يحتمــل إلاّ قصــد المعصــية؛ فــيحكم بســقوط 

. علــى أنــه لــو لم يــَردِ مــن االله عــز  ، ورفــعَ أقــدارَهم عنـدَه االله مــن ذلــك ، وقــد بــرأّهم العدالـة
وجــل ورســوله فــيهم شــيء ممــا ذكرنــاه لأوجبــت الحــال الــتي كــانوا عليهــا مــن الهجــرة والجهــاد 

، وقـوّة الإيمـان  ، والمناصـحة في الـدين ، وقتـل الآبـاء والأولاد وبذل المهـج والأمـوال ةوالنصر 
ـم أفضـل مـن جميـع المعـدلين المـزكين  ، والاعتقـاد لنـزاهتم التهمواليقين القطـع علـى عـد ، وأ

  . الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين
  .)١())، ومَن يعُتدُّ بقوله من الفقهاء هذا مذهب كافّة العلماء

ومــن أصــول أهــل الســنة ((وقــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة ـ رحمــه االله تعــالى ـ : 
كمـا   ألسنتهم لأصحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلموالجماعة : سلامة قلوبهم و 

والـــذين جـــاءوا مـــن بعـــدهم يقولـــون ربنـــا اغفـــر لنـــا وصـــفهم االله بـــه في قولـــه تعـــالى : { 
ولإخواننــا الــذين ســبقونا بالإيمـــان ولا تجعــل فــي قلوبنــا غـــلاًّ للــذين آمنــوا ربنــا إنـــك 

لا تسـبُّوا أصــحابي؛ ((ه : ، وطاعـة رســول االله صـلى االله عليـه وســلم في قولـ }رؤوف رحـيم 
،  ))فوالذي نفسي بيده لو أنّ أحدكم أنفق مثل أُحدٍ ذهبــاً مـا بلـغ مُـدَّ أحـدِهم ولا نَصِـيفَه

... ويتبرؤون مـن  ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم
ين يـؤذون ، وطريقـة النواصـب الـذ طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبّونهم

  . أهل البيت بقولٍ أو عمل
، ويقولـــــون : إن هـــــذه الآثـــــار المرويـــــة في  ويمُســـــكون عمّـــــا جـــــرى بـــــين الصـــــحابة

، والصـحيح  ، ومنهـا مـا قـد زيـدَ فيـه ونقّـص وغـيرّ عـن وجهـه مساويهم منها ما هو كـاذب
  . ، وإما مجتهدون مخطئون منه هم فيه معذورون : إما مجتهدون مصيبون

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٩٦( ص :  ))الكفاية(() ١(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٤٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ة القوم بعلم وبصيرة وما مـنَّ االله علـيهم بـه مـن الفضـائل علـم يقينــاً ومَن نظر في سير 
ــم خــيرُ الخلْــق بعــد الأنبيــاء ــم الصــفوة مــن قــرون هــذه  ، لا كــان ولا يكــونُ مــثلهم أ ، وأ

  .)١())الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على االله

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ١٥١ـ  ١٤٢( ص :  ))الواسطية(() ١(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٤٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل الثالث 
   عنه نبذة عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان ـ رضي الله

  نسبه :
هـــو : عثمـــان بـــن عفـــان بـــن أبي العـــاص بـــن أميـــة بـــن عبـــد شمـــس بـــن عبـــد منـــاف 

،  ، ومَـن تسـتحي منـه الملائكـة ، ذو النـورين ، الأمـوي ، أبو عمرو ، أمير المؤمنين القرشي
، ومَــن افتــتح نوّابــه إقلــيم خراســان  ومَــن جمــع الأمــة علــى مصــحفٍ واحــد بعــد الاخــتلاف

  . ن من السابقين الصادقين القائمين الصائمين المنفقين في سبيل االلهوإقليم المغرب؛ وكا
، وزوجه بابنتيه رقية وأم كلثـوم ـ  وممن شهد له رسول االله صلى االله عليه وسلم بالجنة

  . رضي االله عنهم أجمعين ـ
، عــــداده في  ... مَــــن نظــــر في تحرِّيــــه وقــــت أمــــره بجمــــع القــــرآن علــــم مرتبتــــه وجلالتــــه

، وفي الخلفاء الراشدين؛ وهو أفضـلُ مَـن  ، وفي العشرة المشهود لهم بالجنة ولينالسابقين الأ
، وروى جملـةً   ، هـاجر إلى الحبشـة ثم إلى المدينـة قرأ القرآن على النبي صـلى االله عليـه وسـلم

  . ... كثيرة من العلم
خلافتـه ، وكانـت  قتله سودان بن حمران يوم الجمعة ثامن عشـر ذي الحجـة سـنة خمـس وثلاثـين

،  ، والتهجُّـد ، والصـيام ... وكان ممن جمـع العلـم والعمـل ، وعاش بضعـاً وثمانين سنة اثنتي عشرة سنة
  .)١(. فقبّح االله الرافضة ، وصلة الرحم ، والجهاد في سبيل االله والإتقان

 ــــــــــــــــــــــــ

: (  ))ـــذيب الكمـــال((،  ) ٥٤٥٠/ ترجمـــة : ٢: (  ))الإصـــابة((،  ) ١/٨: (  ))تـــذكرة الحفّـــاظ(() انظـــر : ١(
  ، ترجمـــــــــــــــــــــــــــة  ٣/٥٨٤: (  ))غابـــــــــــــــــــــــــــةأسُـــــــــــــــــــــــــــد ال((،  ) ٣٨٤٧، ترجمـــــــــــــــــــــــــــة رقـــــــــــــــــــــــــــم :  ١٩/٤٤٥

 ))المنــتظم((،  ) ١/٥٥: (  ))حليــة الأوليــاء((،  ) ٣/٥٣: (  ))طبقــات ابــن ســعد((،  ) ٣٥٨٣رقــم : 
للسـيوطي ( ص :  ))تـاريخ الخلفـاء((،  ) ١/٢٩٤: (  ))صفة الصـفوة((،  ) ٥/٤٩، (  ) ٤/٣٣٤: ( 
١٤٧ ( .  
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  ٤٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل الرابع
  من فضائل عثمان ـ رضي الله عنه ـ الثابتة 

  لمعن رسول الله صلى الله عليه وس
، عـن أبي  ، عـن شـعبة قـال البخـاري ـ رحمـه االله تعـالى ـ : وقـال عبـدان : أخـبرني أبي

، عـن أبي عبـد الـرحمن أنّ عثمـان ـ رضـي االله عنـه ـ حيـث حوصـر أشـرف علـيهم  إسـحاق
وقال : أنشدكم االله ـ ولا أنشد إلاّ أصحاب النبي صـلى االله عليـه وسـلم ـ : ألسـتم تعلمـون 

ـا ؟ ))مـن حفـر رومـة فلـه الجنـة(( عليـه وسـلم قـال : أنّ رسول االله صلى االله ، ألسـتم  فحفرُ
  ،  فجهزتــُــــــــــه ؟ ))مَــــــــــــن جهّــــــــــــز جــــــــــــيش العُســــــــــــرة فلــــــــــــه الجنــــــــــــة((تعلمــــــــــــون أنــــــــــــه قــــــــــــال : 
  .)١())قال : فصدّقوه بما قال

، عـن  ، حـدثنا حمـاد بـن زيـد حـدثنا سـليمان بـن حـرب((وقـال البخـاري ـ أيضــاً ـ : 
بي موسـى ـ رضـي االله عنـه ـ أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ، عـن أ ، عـن أبي عثمـان أيـوب

، وبشِّـره  ائـذن لـه((، فجـاء رجـلٌ يسـتأذن فقـال :  دخل حائطـاً وأمـرني بحفـظ بـاب الحـائط
ـــره ائـــذن لـــه((، ثم جـــاء آخـــر يســـتأذن فقـــال :  فـــإذا أبـــو بكـــر ))بالجنـــة فـــإذا  ))بالجنـــة ، وبشِّ
، وبشــره بالجنــة علــى  ائــذن لــه((قــال :  ، فســكت هنيهــة ثم ، ثم جــاء آخــر يســتأذن عمــر

  . فإذا عثمان بن عفان ))بلوى ستصيبُه
قال حماّد : وحدثنا عاصم الأحول وعلي بن الحكم سمعا أبـا عثمـان يحـدِّث عـن أبي 

. وزاد فيه عاصـم : أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم كـان قاعـدًا في مكـان  موسى ( بنحوه )
  .)٢())ركبته ـ فلما دخل عثمان غطاّهافيه ماء قد كشف عن ركبتيه ـ أو 

  ، عــن قتــادة أن أنســـاً  ، عــن ســعيد ، حــدثنا يحــيى حــدثنا مســدّد((وقــال البخــاري : 
ــ رضــي االله عنــه ـ حــدّثهم قــال : صــعد النــبي صــلى االله عليــه وســلم أُحــدًا ومعــه أبــو بكــر  ـ

عليـك إلاّ بيٌّ فلـيس ((أظنُّـه ضـربه برجلـه  ))اسـكن أُحـد((، فقـال :  ، فرجف وعمر وعثمان

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٢٧٧٨، ح :  ٥٥) البخاري : ( كتاب الوصايا : ١(
  .  ) ٣٦٩٥، ح :   ، باب مناقب عثمان ـ رضي االله عنه ـ  ) البخاري : ( كتاب فضائل الصحابة٢(
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  ٤٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .)١())وصدِّيق وشهيدان
، حـــدثنا عبـــد  ، حـــدثنا شـــاذان حـــدثنا محمـــد بـــن حـــاتم بـــن بزيـــع((وقـــال البخـــاري : 

، عــن ابــن عمــر ـ رضــي االله  ، عــن نــافع ، عــن عبيــد االله العزيــز ابــن أبي ســلمة الماجشــون
، ثم  حــدًاكنــا في زمــن النــبي صــلى االله عليــه وســلم لا نعــدل بــأبي بكــر أَ ((عنهمــا ـ قــال : 

.  ))، لا نفاضــل بيــنَهم ، ثم نــترك أصــحاب النــبي صــلى االله عليــه وســلم ، ثم عثمــان عمــر
  .)٢())تابعه عبد االله ابن صالح عن عبد العزيز

وعــن عطــاء وســليمان ابــني يســار وأبي ســلمة بــن عبــد الــرحمن أنّ عائشــة ـ رضــي االله 
ـاً في بيتي كاشفـاً عن فخذيه ـ عنها ـ قالت : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم مضطجع

، ثم استأذن عمر  ، فتحدَّث ، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال أو ساقيه ـ
، ثم اســـتأذن عثمـــان فجلـــس رســـول االله صـــلى االله عليـــه  ، فتحـــدّث فـــأذن لـــه وهـــو كـــذلك
لمـــا ، فـــدخل فتحــدّث؛ ف . قــال محمـــد : ولا أقــول لــك في يـــوم واحــد وســلم وســوّى ثيابــَـه

ـتشّ لـه ولم تبالـه ، ثم دخـل  خـرج قالـت عائشـة ـ رضـي االله عنهـا ـ : دخـل أبـو بكـر فلـم 
ــتشّ لــه ولم تبالــه ــ عمــر فلــم  ألا ((، قــال :  ؟ ك، ثم دخــل عثمــان فجلســتَ وســويّت ثياب

  .)٣())أستحي من رجلٍ تستحي منه الملائكة
 ، البغـوي يـل بـن عمـروحدثنا الهيـثم قـال : نـا الخل((: بن جعفر القطيعي وقال أحمد 

، عــن أبي  ، عــن زيــد ، عــن أبي عبــد الــرحيم قـال : نــا محمــد بــن ســلمة الحــراني أبــو عبــد االله
، عن أبي هريرة قال : دخلـت علـى رقيـّة ابنـة  ، عن المطلّب ، عن محمد بن عبد االله أنيسة

رج ، فقالــت : خــ رســول االله صــلى االله عليــه وســلم امــرأة عثمــان بــن عفــان وفي يــدها مشــط
كيــف تجــدين أبــا ((مــن عنــدي رســول االله صــلى االله عليــه وســلم آنفـــاً رجلَّــت رأسَــه فقــال : 

أكرميـــــه؛ فإنـــــه مـــــن أشـــــبه أصـــــحابي بي ((، قـــــال :  ، قلـــــت : كخـــــير الرجـــــال ؟ ))عبـــــد االله

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٣٦٩٩، ح :  ، باب مناقب عثمان ٦٢) البخاري : ( كتاب فضائل الصحابة ١(
  . ) ٣٦٩٧، ح :  ، باب مناقب عثمان ٦٢) البخاري : ( كتاب فضائل الصحابة ٢(
: (  ))المســــند((، و  ) ٢٤٠١، ح :  ، بــــاب مــــن فضــــائل عثمــــان ٤٤حابة ) مســــلم : ( كتــــاب فضــــائل الصــــ٣(

  . ) ٢٦٥١٠، رقم :  ٢٨٨،  ٢٤٣٧٥، رقم :  ٦/٦٢
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  ٤٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .)١())خلقـاً
وعن يحيى بن سعيد بن العـاص : أن سـعيد بـن العـاص أخـبرهَ أنّ عائشـة زوج النـبي ((

ه وســلم وعثمــان حــدّثاه أن أبــا بكــر اســتأذن علــى رســول االله صــلى االله عليــه صــلى االله عليــ
،  ، فـــأذن لأبي بكـــر وهـــو كـــذلك وســـلم وهـــو مضـــطجع علـــى فراشـــه لابـــس مـــرط عائشـــة

، فأذن له وهو على تلك الحال فقضى  ، ثم استأذن عمر ، ثم انصرف فقضى إليه حاجته
اجمعـي ((عليه فجلس وقـال لعائشـة : ، ثم انصرف؛ قال عثمان : ثم استأذنت  إليه حاجته
، فقالت عائشة : يا رسول االله مـالي لم  ، فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت ))عليك ثيابك

، قــال رســول االله  أرك فزعــت لأبي بكــر وعمــر ـ رضــي االله عنهمــا ـ كمــا فزعــت لعثمــان ؟
لـــك ، وإني خشــيت إن أذنــتُ لــه علــى ت يل حيـــجــإن عثمــان ر ((صــلى االله عليــه وســلم : 

  .)٢())الحال أن لا يبلغ إليّ في حاجته
وعــن ابــن شــهاب : أخــبرني عــروة أن عبيــد االله بــن عــدي بــن الخيــار أخــبره أن المســوّر 
ابن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث قالا : ما يمنعـك أن تكلـم عثمـان لأخيـه 

، قلــت : إن لي  ، فقصــدت لعثمــان حــتى خــرج إلى الصــلاة الوليــد فقــد أكثــر النــاس فيــه ؟
، قال معمر : أراه قال : أعـوذ  ، قال : يا أيها المرء منك ، وهي نصيحة لك إليك حاجة

بــاالله منــك؛ فانصــرفت فرجعــت إليهمــا إذ جــاء رســول عثمــان فأتيتــه فقــال : مــا نصــيحتك 
، وأنــــزل عليــــه  ، فقلــــت : إن االله ســــبحانه بعــــث محمــــدًا صــــلى االله عليــــه وســــلم بــــالحق ؟

،  ممـــن اســـتجاب الله ولرســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم فهـــاجرت الهجـــرتين ، وكنـــت الكتـــاب
، ورأيـــتُ هدْيـَــه؛ وقـــد أكثـــر النـــاسُ في شــــأن  وصـــحبت رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم

، ولكـن خلـص إليّ  ، قلـت : لا ، قال : أدركت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ؟ الوليد
ل : أما بعد : فإن االله بعث محمدًا صلى االله ، قا من علمه ما يخلص إلى العذراء في سترها

، وآمنـــتُ بمـــا بعـــث بـــه وهـــاجرت  ، فكنـــتُ ممـــن اســـتجاب الله ولرســـوله عليـــه وســـلم بـــالحق
 ــــــــــــــــــــــــ

. وفي هــذا إشــكال؛ فــإن أبــا هريــرة لم  ) ٨٣٤، رقــم :  ١/٥١٠للإمــام أحمــد (  ))كتــاب فضــائل الصــحابة(() ١(
  .  السنة الثالثة من الهجرة ؟، ورقية كانت توفيت في يسلم إلاّ عام خيبر سنة سبع من الهجرة

ـــــاب فضـــــائل الصـــــحابة ٢( (  ))المســـــند((، و  ) ٢٤٠٢، ح :  ، بـــــاب مـــــن فضـــــائل عثمـــــان ٤٤) مســـــلم : ( كت
  . ) ٢٥٢٥٧، رقم :  ٦/١٥٥،  ٥١٤، ح :  ١/٧١
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  ٤٨
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، وصــحبتُ رســولَ االله صــلى االله عليــه وســلم بايعتــه؛ فــواالله مــا  الهجــرتين ـ كمــا قلــتَ ـ
،  ، ثم اســتخلفت مثلــه ، ثم عمــر ، ثم أبــو بكــر مثلــه ، ولا غششــته حــتى توفــاه االله عصــيتُه

، قـــال : فمـــا هـــذه الأحاديـــث الـــتي  ، قلـــت : بلـــى أفلـــيس لي مـــن الحـــقّ مثـــل الـــذي لهـــم ؟
. ثم دعــا  تبلغــني عــنكم ؟ أمــا مــا ذكــرتَ مــن شــأن الوليــد فســنأخذ فيــه بــالحق إن شــاء االله

  .)١())، فجلده ثمانين عليًـّا فأمره أن يجلد
، عــن عبــد االله بــن  راهيم قــال : ثنــا الجريــريثنــا إسماعيــل بــن إبــ((وقــال الإمــام أحمــد : 

، عـن ابـن حوالـة قـال : أتيـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم وهـو جـالسٌ في ظـل  شقيق
، قلت : لا أدري ما  ، فقال : ألا أكتبك يا ابن حوالة ؟ دومة وعنده كاتب له يمُلي عليه

إسماعيـل مـرة في الأولى :  . وقـال ، فـأعرض عـني خار االله لي ورسوله صـلى االله عليـه وسـلم
. فأكـبَّ علـى   ، فـأعرض عـني ، قلت : لا أدري فيم يـا رسـول االله نكتبك يا ابن حوالة ؟

، قلـــت : لا أدري مـــا خـــار االله لي  ، ثم قـــال : أنكتبـــك يـــا ابـــن حوالـــة ؟ كاتبـــه يملـــي عليـــه
ب . قـــال : فنظـــرت فـــإذا في الكتـــا ، فأكـــبّ علـــى كاتبـــه يملـــي عليـــه ورســـوله فـــأعرض عـــني

، قلـت  ، ثم قال : أنكتبـك يـا ابـن حوالـة ؟ ، فقلت : إن عمر لا يكتب إلا في خير عمر
ــا صياصــي  : نعـم ، فقــال : يــا ابــن حوالــة كيــف تفعـل في فتنــة تخــرج في أطــراف الأرض كأ
، قــال : وكيــف تفعــل في أخــرى تخــرج  ، قلــت : لا أدري مــا خــار االله لي ورســوله ؟ بقــر ؟

، قــال :  ، قلــت : لا أدري مــا خــار االله لي ورســوله انتفاخــة أرنــببعــدها كــأن الأولى فيهــا 
، قــــال : فانطلقــــت فســــعيت وأخــــذت بمنكبيــــه  حينئــــذ ى، قــــال : ورجــــل مقفــــ اتبعــــوا هــــذا

ـــــــــــــه وســـــــــــــلم ـــــــــــــت بوجهـــــــــــــه إلى رســـــــــــــول االله صـــــــــــــلى االله علي ـــــــــــــت : هـــــــــــــذا فأقبل   ،  ، فقل
  .)٢())، قال : وإذا هو عثمان بن عفان ـ رضي االله تعالى عنه ـ قال : نعم

، عن أبي قلابة قال : لمـا  ، ثنا أيوب وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم
قتل عثمان ـ رضـي االله عنـه ـ قـام خطبـاء بإيليـاء فقـام مـن آخـرهم رجـل مـن أصـحاب النـبي 
صلى االله عليه وسلم يقال له مرة بن كعب فقال : لولا حديثٌ سمعتُه من رسول االله صلى 
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  . ) ٣٦٩٦، ح :  ، باب مناقب عثمان ٦٢) البخاري : ( كتاب فضائل الصحابة ١(
  للإمـــــــــام أحمـــــــــد  ))فضـــــــــائل الصـــــــــحابة((، و  ) ١٧٠٤٥، رقـــــــــم :  ١١٠ـ  ٤/١٠٩(  ))المســـــــــند(() ٢(

  . ) ١٢٤٩، رقم :  ١٧٦: (  ))المسند((، و الطيالسي في  ) ١/٤٤٨( 
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م مـــا قمـــت إن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم ذكـــر فتنـــة وأحســـبه قـــال : االله عليـــه وســـل
ــا ـ شــكّ إسماعيــل ـ؛ فمــرّ رجــل متقنــع فقــال : هــذا وأصــحابه يومئــذ علــى الحــق ،  فقر

، فقلــت :  فانطلقــت فأخــذت بمنكبــه وأقبلــت بوجهــه إلى رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
  .)١( ))رضي االله تعالى عنه ـ، قال : فإذا هو عثمان ـ  ، قال : نعم هذا ؟

ــز وعبــد الصــمد قــالا : ثنــا أبــو هــلال((وقــال الإمــام أحمــد ـ أيضـــاً ـ :  ، عــن  ثنــا 
، عــن مــرة البهــزي قــال : كنــت عنــد رســول االله صــلى االله  ، عــن عبــد االله بــن شــقيق ةقتــاد

ــز في حديثــه : قــال : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم :  عليــه وســلم ــيج ((، وقــال 
، قال : فذهبت أخذت بمجامع ثوبه فـإذا هـو  ))فتنة كالصياصي فهذا ومن معه على الحق

  .)٢())عثمان بن عفان ـ رضي االله عنه ـ
، ثنــا موســى بــن عقبــة قــال : حــدثني  ، ثنــا وهيــب ثنــا عفــان((وقــال الإمــام أحمــد : 

أبـــا هريـــرة جـــدي أبـــو أمـــي أبـــو حبيبـــة : أنـــه دخـــل الـــدار وعثمـــان محصـــور فيهـــا وأنـــه سمـــع 
، ثم قــال : إني سمعــت  ، فقــام فحمــد االله وأثــنى عليــه يســتأذن عثمــان في الكــلام فــأذن لــه

ــــه وســــلم يقــــول :  ـــــاً ـ أو ((رســــول االله صــــلى االله علي ــــة واختلاف   إنكــــم تلقــــون بعــــدي فتن
، قـــال :  فقـــال لـــه قائـــل مـــن النـــاس : فمـــن لنـــا يـــا رســـول االله ؟ ))قـــال : اختلافــــاً وفتنـــة ـ

  .)٣())وهو يشيرُ إلى عثمان بذلك ))لأمين وأصحابهعليكم با((
وقال الإمام أحمـد : ثنـا أبـو المغـيرة قـال : ثنـا الوليـد بـن سـليمان قـال : حـدثني ربيعـة 
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هـذا ((، وقـال :  ) ٣٧٠٤، برقم :  ٥/٦٢٨، و الترمذي : (  ) ١٨٠٨٩، برقم :  ٤/٢٣٥: (  ))المسند(() ١(
 ))فضـــائل الصـــحابة((،  ) ١٢٩٣م : ، بـــرق ٢/٥٩٠، وابـــن أبي عاصـــم : (  ))حـــديث حســـن صـــحيح

  . ) ٨٢٨، برقم :  ٥٠٨ـ  ١/٥٠٧للإمام أحمد : ( 
  ، والترمــــــــــــــــــــــــــــــــذي  ) ١٨٠٨٩، ح :  ٤/٢٣٥، (  ) ٢٠٣٦٧، رقــــــــــــــــــــــــــــــــم :  ٥/٣٣: (  ))المســــــــــــــــــــــــــــــــند(() ٢(

  ، وزوائـــــــــــــد ابـــــــــــــن حبـــــــــــــان  ))حـــــــــــــديث حســـــــــــــن صـــــــــــــحيح((، وقـــــــــــــال :  ) ٣٧٠٤، ح :  ٥/٦٢٨( 
  ،  ٢/٥٩٠: (  ))الســــــــــــــنة((بــــــــــــــن أبي عاصــــــــــــــم في ، وا ) ٢١٩٥، رقــــــــــــــم :  ٥٣٩للهيثمــــــــــــــي ( ص : 

  . ) ١٢٩٤ـ  ١٢٩٣ح : 
  للإمـــــــــــام أحمـــــــــــد :  ))فضـــــــــــائل الصـــــــــــحابة((،  ) ٨٥٢٢، ح :  ٣٤٥ـ  ٢/٣٤٤: (  ))المســـــــــــند(() ٣(

  . ) ٨٣٦، رقم :  ١/٥١٢( 
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، عـــن عائشــة قالــت : أرســـل  ، عـــن النعمــان بــن بشــير ، عــن عبـــد االله بــن عــامر ابــن زيــد
ليـه رسـول االله صـلى االله عليـه رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى عثمان بن عفّان فأقبـل ع

، فلما رأينا رسول االله صلى االله عليـه وسـلم أقبلـت إحـدانا علـى الأخـرى فكـان مـن  وسلم
يــــا عثمــــان ! إن االله عــــز وجــــل عســــى أن ((، وقــــال :  آخــــر كــــلام كلمــــه أن ضــــرب منكبــــه

االله ، يـا عثمــان إن  يلبسـك قميصــاً فـإن أرادك المنــافقون علـى خلعـه فـلا تخلعــه حـتى تلقـاني
عســـــى أن يلبســـــك قميصــــــاً فـــــإن أرادك المنـــــافقون علــــــى خلعـــــه فـــــلا تخلعـــــه حـــــتى تلقــــــاني 

، قالـت : أنُسـيتُه واالله فمـا  ، فقلت لها : يا أم المـؤمنين فـأين كـان هـذا عنـك ؟ ))... ثلاثـاً
، قــال : فأخبرتــه معاويــة بــن أبي ســفيان فلــم يــرضَ بالــذي أخبرتــه حــتى كتــب إلى أم  ذكرتــُه

  .)١())، فكتبت إليه به كتابـاً اكتبي إليّ به المؤمنين أن
ا ، ونستحسن أن نضـيف إلى هـذه الأحاديـث المشـرقة  والأحاديث في هذا كثيرة جدًّ

ة لأخيـــــــــه الخليفـــــــــة الراشـــــــــد علـــــــــي بـــــــــن أبي طالـــــــــب    في فضـــــــــائل عثمـــــــــان كلمـــــــــاتٍ نـــــــــيرِّ
ـا لإبـراز مكانـة أخيـه ولقطـع ألسـنة الطـاع ـ رضي االله عنـه ـ نين فيـه ، وكلمـات حـق صـدع 

  والمغرضين :
  فمما ثبت عن علي ـ رضي االله عنه ـ :

، قـــال : ثنـــا  : حـــدثنا أحمـــد ))زوائـــد فضـــائل الصـــحابة((قـــال أبـــو بكـــر القطيعـــي في 
الترجماني قال : حدثتني أم عمرو ابنة حسّان بن زيد أبي الغصن قالت : سمعت أبا الغصـن 

طـب النـاس قائمــاً ا طالـب يخيقول : دخلت المسـجد الأكـبر مسـجد الكوفـة وعلـي بـن أبي
، فنـادى ثــلاث مـرار بــأعلى صـوته : يــا أيهـا النــاس نُـبِّئـت أنكــم تكثــرون فيّ وفي  علـى المنــبر

ونزعنــا مــا فــي صــدورهم ، وإن مثلــي ومثلــه كمــا قــال االله عــز وجــل : {  عثمــان بــن عفــان
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، وابـــــن ماجـــــه في  ) ٢٥٢٠٣، رقـــــم :  ٦/١٤٩، (  ) ٢٤٦١٠، رقـــــم :  ٨٧ـ  ٦/٨٦: (  ))المســـــند(() ١(
، و  ) ٢١٩٦، رقـم :  ٥٣٩، زوائد ابن حبـان للهيثمـي ( ص :  ) ١١٢، رقم :  ١/٤١: (  ))سننه((
،  ) مرسَــلاً  ٧٢٨، رقــم :  ٤٥٣، ص :  ٨١٦، ح :  ١/٥٠٠للإمــام أحمــد : (  ))فضــائل الصــحابة((

  ،  ٥٥٩ـ  ٢/٥٥٨: (  ))الســــــــــــــــــــــــــــــــنة((وابــــــــــــــــــــــــــــــــن أبي عاصــــــــــــــــــــــــــــــــم في 
  . ) ١١٧٢رقم : 

  . وصحّحه الألباني  



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٥١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــاً علــى ســرر متقــابلين  جهّــز  ، وقالــت : سمعــت أبي يقــول : إن عثمــان }مــن غــلٍّ إخوان
  .)١(جيش العسرة مرتين

، عـن أبي  ، نا شـعبة : ثنا محمد بن جعفر ))فضائل الصحابة((وقال الإمام أحمد في 
مــن عــون قــال : سمعــت محمــد بــن حاطــب قــال : ســألت عليـًــّا عــن عثمــان فقــال : هــو { 

  . ولم يختم الآية)٢(}الذين آمنوا ثم اتقوا ثم آمنوا ثم اتقوا 
، عــن شــعبة قــال :  : نــا يحــيى بــن ســعيد ))فضــائل الصــحابة((وقــال الإمــام أحمــد في 

  ، عـــن محمـــد بـــن حاطـــب قـــال : سمعـــت عليــًــّا  ، عـــن يوســـف بـــن ســـعد حـــدثني أبـــو بشـــر
  .)٣(} منهم عثمانإن الذي سبقت لهم منا الحسنى يقول : يعني : { 

رضــي االله عــن عثمــان بــن عفــان الخليفــة الراشــد وأرضــاه؛ فــإنّ فضــائلَه ومزايــاه  
،  ، والمســلمون الصــادقون يعرفــون قــدْرهَ ومكانتــه لا يتّســعُ المقــامُ لاســتيفائهاكثيــرة 

،  ، ولا يعـرف الفضـل إلاّ ذووه وعلى رأسهم صحابة رسول االله صلى االله عليه وسـلم
  . ولا عبرة بالروافض والرعاع وأمثالهم مِن سقطِ المتاع

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٥٨١رقم : ، ب ١/٥١٧) ( ١(
  . ) ٧٧٠، برقم :  ١/٤٧٤) ( ٢(
  . ) ٧٧١، برقم :  ٤٧٥ـ  ١/٤٧٤) ( ٣(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٥٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل الخامس
ن في عثمان ـ تمھيد طويل من سيد قطب ليتوصل به إلى الطع

  رضي الله عنه ـ ومَن في عھدِه من الصحابة وغيرھم
هنــاك مــا يصــحُّ أن نطُلــق عليــه باطمئنــان روح الإســلام؛ هــذا ((قــال ســيد قطــب : 

، ويحســــه كامنـــــاً وراء  الــــروح يستشــــعره مــــن يتتبــــع طبيعــــة هــــذا الــــدين وتاريخــــه علــــى الســــواء
  . تشريعاته وتوجيهاته

،  فق الأعلى الذي يتطلب من معتنقيه أن يتطلعوا إليههذا الروح هو الذي يرسم الأ
، ولكــن بــالتطوع الــذاتي لمــا هــو  وأن يحــاولوا بلوغــه لا بتنفيــذ الفــرائض والتكــاليف فحســب

، وأعسـر مـن ارتقائـه الثبـات عليـه؛  )١(فوق الفرائض والتكاليف؛ وهذا الأفـق عسـير المرتقـى
انية لا يطوعــان للأكثــرين مــن النــاس أن لأن نــوازع الحيــاة البشــرية وضــغط الضــرورات الإنســ

، إن ارتقــوا إليــه في فــورة مــن فــورات  يرقــوا إلى هــذا الأفــق العــالي ولا أن يصــبروا عليــه طــويلاً 
، وهي تكاليف في الـنفس والمـال وفي الشـعور  الشوق والتطلع؛ فلهذا الأفق تكاليفه العسرة

الدائمــة الــتي يفرضــها الإســلام  والســلوك؛ ولعــل أشــدّ هــذه التكــاليف مؤنــةً هــو تلــك اليقظــة
علــى ضــمير الفــرد والحساســية المرهفــة الــتي يثيرهــا في شــعوره تجــاه الحقــوق والواجبــات لذاتــه 

، وللخالق الذي يراقبُه في الصغيرة  وللجماعة التي يعيشُ فيها وللإنسانية التي ينتسب إليها
  . والكبيرة ويعلم سرهّ ونجواه

، فاســتحال  ا إليــه أثــر في واقــع الإســلام التــاريخيولقــد كــان لــذلك الــروح الــذي أشــرن
الإســـلام وهـــو عقيـــدة وتصـــوّر إلى شخصـــيّات ووقـــائع ولم يعـــد نظريـــات مجـــرّدة ولا مجموعـــة 

، إنمــــا عــــاد نمــــاذج إنســــانية تعــــيش : ووقــــائع عمليــــة  إرشــــادات ومــــواعظ ولا مــــثلاً وأخيلــــة
هـا وبـروز تلـك البطـولات ، ولن نكون مخطئين حـين نـرد انبعـاث هـذه العبقريـات كل تتحقّق
 ــــــــــــــــــــــــ

، ط : الثانيــة  ١٢٧ـ  ١٢٦، و ( ص :  ، ط : خامســة ) ١٤٥ـ  ١٤٤( ص :  ))العدالــة الاجتماعيــة(() ١(
  . عشرة )

،  ، والإحسـان والإيمان،  الإسلام القد بينّ الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم مراتب الدين بأأقول :   
ديــه فإنــه ))أن تعبــد االله كأنــك تــراه((وقــال في الإحســان :  ؛ فــإذا عبــدَ االلهَ الإنســان بــإخلاص متمسّكـــاً 

  . . ولا داعي لهذا التعقيد والتكلُّف الذي يسلكه سيد قطب يكون قد وصل إلى هذا المرتقى



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٥٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

جميعهـــا إلى فعـــل ذلـــك الـــروح القـــوي؛ فهـــو حركـــة كونيّـــة شـــاملة تتـــوافى مـــع هـــذه الطاقـــات 
، ومقياس عظمة كل عبقرية منفردة هو اسـتعدادها  ، الكونية في الحقيقة الفردية في الظاهر

  . ))لتلقِّي ذلك الفيض الكوني
  :)١(ثم ضرب أمثلة

  . ـ بالنبي صلى االله عليه وسلم ١
  . ـ ثم بلال ٢
  . ـ ماعز ٣
  . ـ الغامدية ٤
  . ـ خالد بن الوليد وقصة عزله ٥
  . ـ أبو عبيدة ٦
  . ـ أبو حنيفة ٧
  . ـ يونس بن عبيد ٨

  . ولكل من هؤلاء قصة
بـين بـني الإنسـان في الإسـلام والتحـرر الوجـداني المطلـق )٢(ثم تعرّض للمسـاواة المطلقـة

، وذكـــر أثـــر هـــذه الـــروح في  لـــتي تخـــدش هـــذه المســـاواةمـــن جميـــع القـــيم وجميـــع الاعتبـــارات ا
  ، منها :  شخصيّات

  . عمر بن الخطاّب
  . ثم سفيان الثوري في مواجهة المنصور

  . في مواجهة الخليفة الواثق)٣(وأحد المتكلِّمين
  . وبكار القاضي في مواجهة أحمد بن طولون

 ــــــــــــــــــــــــ

  . عشرة )، ط : الثانية  ١٣٧ـ  ١٣٠( ص :  ))العدالة(() انظر : ١(
) في هــذا نظــر يخــالف قــول االله تبــارك وتعــالى : { أفنجعــل المســلمين كــالمجرمين } وغيرهــا مــن توجيهــات الإســلام ٢(

  . التي تفرّق بين المسلم والكافر
  . ) الصواب أنه أحدُ أهل السنة٣(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٥٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . وابن عبد السلام في مواجهة الملك إسماعيل الأيوبي
  . ووي في مواجهة الظاهر ببيبرسوالن

  . وحسن الطويل في مواجهة الخديو توفيق
ثم تحـــدّث عـــن مـــنهج الإســـلام في الـــبرّ والتكافـــل الاجتمـــاعي الشـــامل بـــين القـــادرين 

، وعثمـــان قبـــل  ، وعمـــر ، وضـــرب أمثلـــةً مـــن أبي بكـــر والعـــاجزين وبـــين الأغنيـــاء والفقـــراء
  .)١(، ومن قبيلة الطوارق الخلافة

فأمـا سياسـة الحكـم والمـال مـن ((ـ وهـو يتحـدّث عـن سياسـة الحكـم والمـال ـ :  ثم قال
الوجهــة الرسميــة في الدولــة فقــد شــهد الواقــع التــاريخي عنهــا فــترة فريــدة في حيــاة الإســلام لم 

  . تعمر طويلاً مع الأسف الشديد
  ، ثم  ثم تحــــدّث عــــن اســــتخلاف أبي بكــــر وعمــــر وعثمــــان بكــــلامٍ عليــــه فيــــه مآخــــذ

فلما جاء الأمويوّن وصارت الخلافة الإسلاميّة مُلْكـاً عضوضـاً في بني أميـّة لم يكـن ((قال : 
ـــــة الـــــذي أطفـــــأَ إشـــــراقة الـــــروح  ذلـــــك مـــــن وحـــــي الإســـــلام ، إنمـــــا كـــــان مـــــن وحـــــي الجاهليّ

  .)٢())الإسلامي
، ونســـب إلى يزيـــد  ثم تكلّـــم عـــن معاويـــة ويزيـــد بكـــلامٍ فيـــه إســـاءة كبـــيرة إلى معاويـــة

  . ، وهي ـ لا شكّ ـ ترُضي الروافض ذكرُها أشياءَ يصعُب
وفي ســـبيل تبرئـــة الإســـلام روحـــه ومبادئـــه مـــن ذلـــك النظـــام الـــوراثي الـــذي ((ثم قـــال : 

، لتكـون واضـحةً في تصـوّر الحكـم الإسـلامي  ابتدع ابتداعـاً في الإسلام نقـرِّرُ هـذه الحقـائق
الإسلام ولم تنقض إلاّ ثلاثـون على حقيقتِه؛ ومما ضاعف الكارثة : أنّ هذا الانحراف باكر 

، فلــم تــتح لــه فرصــة الثبــات والاســتقرار وتكــوين التقاليــد العميقــة  ســنة علــى ســننه الرفيعــة
،  والأوضــاع النظاميــة الــتي يصــعب فيمــا بعــد الخــروج عليهــا؛ وهــو ســوء حــظٍّ لا شــكّ فيــه

تــأخير علــيّ ولكنــه في الواقــع لــيس المصــادفة الســيئة الأولى؛ فلقــد كانــت أســوأ مصــادفة هــي 
  ، وتســــــــــــــــلُّم مــــــــــــــــروان بــــــــــــــــن الحَكــــــــــــــــم  وتقــــــــــــــــديم عثمــــــــــــــــان وهــــــــــــــــو شــــــــــــــــيخٌ ضــــــــــــــــعيف

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ١٥١ـ  ١٥٠( ص :  ))العدالة(() ١(
  . ) ١٨٠ـ  ١٧٨، و ط خامسة : ( ص  ) ١٥٤( ص :  ))العدالة(() ٢(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٥٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. فلو شاء حسن الطالع أن يتقدّم علـيّ بعـد الشـيخين لاسـتمرّت  الأموي مقاليد السلطان
، ولكــان غــير مــا كــان مــن  ، ولاســتطردت موجتــه عهــدًا ثالثـــاً تقاليــد الإســلام فــترة أخــرى

قاليـــد الإســـلامية فـــترة أخـــرى وقيـــام أوضـــاع نظاميّـــة طمـــس روح الإســـلام؛ فـــإنّ اســـتقرار الت
  .)١(ددة من شأنه أن يجعل النكسة أصعب على من يحاولهامح

ولكــــي نــــدرك عمــــق هــــذه الحقيقــــة يجــــب أن نســــتعرض صــــوراً مــــن سياســــة الحكــــم 
،  ، ومـروان ، وعلـى أيـدي عثمـان ، وعمر في العهود المختلفة على أيدي أبي بكر)٢(والمال

، ومــن بعـــدهم مــن بـــني  ، ثم علـــى أيــدي الملـــوك مــن بــني أميــّـة )٣(مــاموعلــى يــدي علـــي الإ
  .)٤())العباس بعد أن خنقت روح الإسلام

حينما ندب المسلمون أبا بكر ليكون خليفة رسول االله لم تـزد وظيفتـُه في ((ثم قال : 
هــذه ، فلــم يخطــر لــه أنّ  نظــره علــى أن يكــون قائمـــاً بتنفيــذ ديــن االله وشــريعته بــين المســلمين

، أو تمنحُـه حقًــّا جديـدًا لم  ، وهـو فـردٌ مـن الرعيـّة الوظيفة تبُـيحُ لـه شيئــاً لم يكـن مباحــاً لـه
هه ـيكــن لــه أو تســقط عنــه تكليفـــاً واحــدًا ممــا كــان يكلفــه ســواء لنفســه أو لعشــيرته أو لإلــ

!(( .  
ــــة أبي بكــــر الشــــهيرة ــــن ســــيرتهِ ثم ذكــــر خطب   ، وتعفّفــــه مــــا هــــو  ، وزهــــده ، وذكــــر مِ

  . لائقٌ بمكانته
، وأنــه علــى نقــيض  ولكنــك إذا قــرأت مــا كتبــه في عثمــان تــُدرك أنــه يعــرِّضُ بعثمــان

ا أبو بكر   . هذه الخصال الكريمة التي كان يتّسمُ 
 ــــــــــــــــــــــــ

، منهـا : الانحـراف الـذي  ) هذا المقطعُ تضمّن بالإضافة إلى سوء معتقد سيد قطـب : طعنـاتٍ في خلافـة عثمـان١(
. فلا حـولَ ولا  ، ومنها : طعنُه في استخلاف عثمان نفسه ، ومنها : طمس روح الإسلام باكر الإسلام
  . قوّة إلا باالله

  . نية عشرةمن الطبعة الثا ))المال(() كلمة ٢(
، خصوصــاً  ) تخصيص عليّ بالإمامة في سياقٍ فيه أبو بكر وعمر وعثمان له دلالة لا شكّ فيها لمـن ينظـر بعمـق٣(

  . وهو في سياق تبرئة الإسلام من سياسة عثمان وبني أميّة
زة بعــــد هـــذه الهــــ((، وفيهـــا :  ) ١٥٦، و ط ثانيــــة عشـــرة ( ص :  ) ١٨٢، ( ص :  ط خامســـة ))العدالـــة(() ٤(

  . ))المبكرة في تاريخ الإسلام



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٥٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، فلما أن خلفه عمر لم يختلف هذا  هذه لمحةٌ مِن تصوُّر أبي بكرٍ للحكم((ثم قال : 
مــن أيِّ نــوع غــير أن  ةيــد يرتِّــبُ لــه حقوقـــاً جديــد، ولم يفهــم عمــر أنّ منصــبَه الجد التصــوُّر

  .)١())يزيدَ في تبعاتهِ في القيام بتنفيذ شرع االله
ـذين الخليفتـين الراشـدين ، ولكـن  وذكر له ولعمر خطبـاً وأقوالاً ومواقف كُلُّها تليـقُ 

مــاً ، وأن هنـاك تفاوُتــاً عظي هدف (سيد) منها أن يبـينِّ أنّ عثمـان علـى النقـيض مـن ذلـك
، واعتبارهـا  بين الخليفتين أبي بكر وعمر وبين عثمان دفع سيدًا إلى إسقاط خلافـة عثمـان

  . فجوةً بين خلافتيهما وخلافة عليّ ـ رضي االله عنهم جميعـاً ـ
لقـــد ذكـــر شخصـــيّات تـــأثرت بـــروح الإســـلام وارتقـــت إلى الآفـــاق العليـــا الـــتي رسمهـــا 

،  ، وأبــو حنيفــة ، ويــونس بــن عبيــد لغامديــة، وا الإســلام؛ ومــن تلــك الشخصــيّات : مــاعز
  . ، وحسن الطويل ، والنووي والعزّ بن عبد السلام

ولكنه بعد ذلك تحدّث عن عثمان وعهده وعن عددٍ من أصحاب رسول االله صلى 
م لم يرتقـــوا إلى هـــذا الأفـــق الـــذي ارتقـــت إليـــه تلـــك  االله عليـــه وســـلم بمـــا يُشـــعر القـــارئ بـــأ

.  ا نمـاذج تسـنّمت ذلـك الأفـق العـالي؛ فـلا حـولَ ولا قـوّة إلاّ بـاهللالشخصيّات التي اختارهـ
  . وسيأتيك هذا النبأُ المفزع

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ١٥٧، و ط ثانية عشرة ( ص :  ) ١٨٣ط خامسة ( ص :  ))العدالة(() ١(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٥٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لقــد كــان يــرى أن يحــرم نفســه حرمــان رعيتــه لــيحسّ بمــا ((ثم تحــدّث عــن سياســة عمــر فقــال : 
زات ، ولأنــه في أعمــاق نفســه مــا كــان يــرى أن قيامــه بــالحكم يجعــل لــه حقوقـــاً وامتيــا يمسّــها كمــا قــال

، وأنـه إن لا يعـدل في هـذا فمـا هـو بمسـتحقّ طاعـة الرعيـّة؛ وقصـة الـبرود اليمانيـة  ليست لسـائر النـاس
، وهـي تقـرّر مبـدأ مـن مبـادئ الحكـم في  وإقراره بسقوط طاعته حتى يثبـت عدلـه قـد سـبق أن ذكرناهـا

،  ويحكــم بشــريعة االله الإســلام : أن لا طاعــة لإمــامٍ غــير عــادل ( ولــو كــان يقــرّ أن الحاكميــة الله وحــدَه
  .)١( ))ولكنه لا يعدل في الأحكام) 

 ــــــــــــــــــــــــ

. ومـــا بـــين القوســـين مـــن الطبعـــة  ) ط خامســـة ١٨٥، و ( ص  ) ط ثانيـــة عشـــرة ١٥٨( ص :  ))العدالـــة(() ١(
  . الثانية عشرة



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٥٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل السادس
  عثمان بن عفان ما كان يرى أنّ قيامه بالحكم 

  يجعل له حقوقـاً وامتيازات
، وقـد روي عنـه  ، ومـا هـذا بمسـتغرَب منـه إن ثبـت عنـه رضـي االله عـن عمـرأقـول : 

، وهـو أمـرٌ لا  ذي حصلت فيـه مجاعـةكان يحرم نفسه من بعض الأدم في عام الرمادة ال  هأن
، ولــو حصــل عــام مثلــه في عهــد عثمــان لأشــفق علــى الأمــة وأهمــّه أمرهــا   يلزمــه بــه الإســلام

مــا مــن مدرسـة محمــد رســول االله صــلى االله  كمـا أهــمّ أخــاه عمـر ـ رضـي االله عنهمــا ـ؛ لأ
  . عليه وسلم

صــلى االله عليــه  ولعثمــان مــن البــذل والتضــحيات الشــيء الكثــير في حيــاة رســول االله
  . ، وخلافة أبي بكر وعمر وفي خلافته ، وسلم

،  وقــد بــذل الكثــير والكثــير في أحــوال الشــدّة والأزمــات الــتي كانــت تواجــه المســلمين
  . ولا ينُسى ما بذله في غزوة تبوك عام العسرة وغيرها

أمــــا أنّ عمــــر في أعمــــاق نفســــه مــــا كــــان يــــرى أنّ قيامــــه بــــالحكم يجعــــل لــــه حقوقـــــاً 
. فإنّ أخاه عثمان كـان كـذلك؛ ولا يقـول فيـه غـير هـذا إلاّ  متيازات ليست لسائر الناسوا

  . ظالمٌ معتد طعّان في عدالة عثمان الخليفة العادل الراشد
  ، وقولـــــــــه عـــــــــن  ))وأنـــــــــه إن لا يعـــــــــدل فمـــــــــا هـــــــــو بمســـــــــتحقّ طاعـــــــــة الرعيـــــــــة((وقـــــــــول ســـــــــيد : 

  . ))وإقراره بسقوط طاعته حتى يثبت عدله((عمر : 



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٥٩

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ل السابعالفص
رُ مذاھب الفرق الضالة    سيد قطب يقرِّ
  ويوھم أنھا مذھب عمر بن الخطاب

، ولا  ة والرافضـةلـفإن (سيدا) إنما يقرّر هنا مـذاهب الفـرق الضـالة مـن الخـوارج والمعتز 
يلتفـــت إلى مـــا قـــرّره الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم وقـــرّره أهـــلُ الســـنة والجماعـــة بنـــاء علـــى 

لى االله عليــه وســلم الــتي منهــا مــا أخرجــه مســلم وغــيرهُ مــن حــديث توجيهــات رســول االله صــ
عليــك الســمع ((أبي هريــرة ـ رضــي االله عنــه قــال : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : 

  . )١())، وأثرة عليك ، ومكرهك ، ومنشطك ، ويُسرك والطاعة في عسرك
  عنـــه ـ ومـــا أخرجـــه مســـلم وغـــيرهُ مـــن حـــديث عبـــادة بـــن الصـــامت ـ رضـــي االله 

ـــه وســـلم علـــى الســـمع والطاعـــة فـــي العســـر ((قـــال :  ـــا رســـولَ االله صـــلى االله علي بايعن
،  ، وعلــى أن لا ننــازعَ الأمــرَ أهلـَـه ، وعلــى أثــرة علينــا ، والمنشــط والمكــره واليســر

، وزاد مسلم بعد قولـه :  ))وعلى أن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في االله لومة لائم
ـــــهوأن لا ننـــــازعَ الأ(( إلا أن تـــــروا كفـــــرًا بواحــــــاً عنـــــدكم فيـــــه مـــــن االله ((قـــــال :  ))مـــــرَ أهلَ

  .)٢())برهان
وما رواه مسلم وغيرهُ عن سلمة بن يزيد الجعفي أنّ رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم 

  .)٣())، فإنما عليهم ما حُمِّلوا وعليكم ما حُمِّلتم اسمعوا وأطيعوا((قال : 
ــــدون بهــــداي ولا يســــتنّون يكــــون بعــــدي ((ومــــن حــــديث حذيفــــة :  أئمــــة لا يهت

قـال : قلـت  ))، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين فـي جثمـان إنـس بسنّتي
، وإن ضـرب  تسـمع وتطيـع((، قـال :  : كيف أصـنعُ يـا رسـول االله إن أدركـتُ ذلـك ؟

 ــــــــــــــــــــــــ

،  ٣٥راء في غـير معصـية االله وتحريمهـا في المعصـية ) : ( ، بـاب وجـوب طاعـة الأمـ ) أخرجه مسـلم في : ( الإمـارة١(
  . ) ١٨٣٦ح : 

  ، ومســـــــــلم في  ) ٧١٩٩، ح :  ، بـــــــــاب كيـــــــــف يبـــــــــايع الإمـــــــــام النـــــــــاس ) أخرجـــــــــه البخـــــــــاري في ( الأحكـــــــــام٢(
إلا (() مـع زيـادة  ١٧٠٩، ح :  ٤٢ـ  ٤١، بـاب وجـوب طاعـة الأمـراء في غـير معصـية ) : (  ( الإمـارة

  . ))... أن تروا كفراً
  . ) ١٨٤٦، ح :  ٤٩، باب طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق :  ) أخرجه مسلم في ( الإمارة٣(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٦٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .)١())ظهرك وأخذ مالَك فاسمع وأطع
ســــتكون أثــــرة وأمــــورٌ ((وحــــديث ابــــن مســــعود عــــن النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم : 

،  تـؤدُّون الحـق الـذي علـيكم((، قـال :  ، قالوا : يا رسولَ االله فما تأمرُنا ؟ ))تنكرونهَا
  .)٢())وتسألون االله الذي لكم

ففـــي هـــذه الأحاديـــث وجـــوب طاعـــة الإمـــام علـــى الأمـــة مهمـــا ظلـــم الإمـــام وخـــالف 
  . لمخرج عن دائرة الإسلامهدْي الإسلام حتى ترى الأمة في هذا الإمام الكفرَ البواح ا

ـــذه التوجيهـــات النبويـــة ، ولم يلتفـــت إلى مـــذهب أهـــل الســـنة  لم يستضـــي (ســـيد) 
، ثم  ، وذهـــب يقـــرِّرُ مـــا هـــو أشـــدُّ مـــن مـــذهب الخـــوارج والفـــرق الضـــالة الأخـــرى والجماعـــة

ينسـب ذلـك إلى الخليفـة الراشـد عمـر بـن الخطـّاب ـ رضـي االله عنـه ـ أنـه يـرى هـذا المـذهب 
، ولقـــد أشـــار إلى قصـــة  ء أنـــه لا يســـتحق طاعـــة الرعيـــة إلا إذا كـــان في غايـــة العـــدلالـــردي

  . البرود اليمانية
وغـنم المسـلمون أبـرادًا ((:  ))العدالـة(() مـن  ١٤١وهي كما قصّها سـيد في ( ص 

، ولمــا كــان  ، وخــصّ ابنــه عبــد االله بــرد كــأيّ رجــل مــن المســلمين يمانيــة فخصّــه بــرد
ثوب فقد تبرّع له عبد االله ببرده ليضمّه إلى بـرده فيصـنع منهـا  الخليفة في حاجة إلى

أيهـــا النـــاس اســـمعوا ((، فقـــال :  ، ثـــم وقـــف يخطـــب النـــاس وعليـــه هـــذا الثـــوب ثوبــــاً
ـــمَ ؟ ، فوقـــف ســـلمان فقـــال : لا ســـمع ولا طاعـــة ))وأطيعـــوا ، قـــال  ، قـــال عمـــر : ولِ

، قال : لا  جل طوال ؟سلمان : من أين لك هذا الثوب وقد نالك برد واحد وأنت ر 
، قـال : يـا عبـد االله  ، فلم يجبه أحـد ـ فكلُّهـم عبـد االله ـ ، ونادى : يا عبد االله تعجل

، قال : ناشدتك االله ! البرد الـذي اتـزرتُ بـه  ، قال : لبّيك يا أمير المؤمنين بن عمر
  . ))، قال سلمان : الآنَ مُر نسمع ونطع ، قال : اللهم نعم أهو بردك ؟
وتنطــوي علــى رفــض ذلــك المــنهج الــذي القصــة تحمــل فــي طيّاتهــا الكــذب  فهــذه

  . ، ففقهوه وعلموه الأمة قرّره رسول االله وتلقّاه أصحابه

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ١٨٤٧، ح :  ٥٢، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن :  ) أخرجه مسلم في ( الإمارة١(
  . ) ٣٦٠٣: ، ح  ، باب علامات النبوة في الإسلام ) أخرجه البخاري : ( كتاب المناقب٢(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٦١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . تصوّر الصحابة في صورة لا يقوم عليها دين ولا دولةإن هذه القصة المزيفّة 
لا سمــعَ  أن يــرى أحــد مــن الصــحابة علــى أمــير المــؤمنين ثوبـــاً يحتاجــه يقــول :أبمجــرّد 

ام لك علينا ولا طاعة ، لا يخُرجُه منه إلاّ شاهد عدل أنه قد  ، ويقع الخليفة في قفص الاّ
ــذا الثــوب ، فكيــف ســتكون النتيجــة لــو كــان عبــد االله بــن عمــر غائبـــاً في غــزوة أو  تــبرعّ 

  . غيرها ؟!!
ثم ألا يرى (سيد) أن هـذه القصـة تخـالف مـذاهب عمـر وأصـحاب رسـول االله صـلى 

،  ، فيعطـــي بعضـــهم خمســـة آلاف وبعضـــهم أربعـــة الله عليـــه وســـلم في التفضـــيل في العطـــاءا
، وبعضـــهم خمســـمائة وثلاثمائـــة علـــى أســـاس الرجـــل وبـــلاؤه في  وبعضـــهم اثـــني عشـــرة ألفــــاً

، والرجــــل وحاجتــــه في الإســــلام؛ فــــبلاء عمــــر في  ، والرجــــل وقدمــــه في الإســــلام الإســــلام
ه كـــلُّ ذلــك لم يشـــفع لعمـــر في ثــوبٍ يحتاجُـــه لا عنـــد الإســلام وقدمـــه فيـــه وحاجتــه ومكانتـــ

ـــــه وســـــلم  ـــــدَ غـــــيرهِ مـــــن أصـــــحاب رســـــول االله صـــــلى االله علي نســـــوا كلُّهـــــم و ســـــلمان ولا عن
، ونسوا ما اتفّقوا عليه مـن جـواز  الأحاديث الآمرة بالطاعة للأمير ما دام في دائرة الإسلام

  . التفضيل مراعاة لمنازل الرجال ؟!!
، ولا يقـومُ عليـه ديـن علـى  هذا المبدأ الثوري الخطير الـذي لا تعـيش عليـه أمـةكيف يتبنىّ سيد 

  . ، لعلّها من صياغة أعداء الإسلام لتدمير الإسلام والمسلمين هذه القصة الباطلة
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  ٦٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل الثامن
  كان شعور الإسلامي -رضي الله عنه  –عثمان 

  بالعدل عميقـاً في نفسه
،  الشــــعور الإســــلامي عميقـــــاً فــــي نفســــهولقــــد كــــان هــــذا ((قــــال ســــيد قطــــب : 
،  ، ثـم ركبـَه ليجرِّبـَه فعطـب ؛ فقـد سـاوم رجـلاً علـى فـرسةٍ مصاحبـاً له في كلّ ملابس
، فسـمع حُجّـة كـلٍّ  ، فتحاكمـا إلـى شـريح القاضـي ، فـأبى فأراد أن يـردَّه إلـى صـاحبه

قـال عمـر : ، ف ، ثـم قـال : يـا أميـر المـؤمنين خـذ مـا ابتعـت أو ردّ كمـا أخـذت منهما
ثم أقام شريحـاً على قضاء الكوفـة جـزاء مـا قضـى بـالحق ؟  ))وهل القضاء إلا هكذا((

  . )١( ))والعدل
  . بحثتُ كثيراً عن هذه القصة فلم أجدهاأقول : 

  وســــــــواء صــــــــحّت أو لم تصــــــــحّ فــــــــإن عمــــــــر بــــــــن الخطــّــــــاب الخليفــــــــة الراشــــــــد فــــــــوقَ 
  د لـــــــــــه ابـــــــــــن عبّـــــــــــاس ، وكـــــــــــان وقاّفــــــــــــاً عنـــــــــــد كتـــــــــــاب االله كمـــــــــــا شـــــــــــه هـــــــــــذا المســـــــــــتوى
، وقد ملأ هذا الخليفة العادل العبقري الدنيا عدلاً؛ فهذا قليلٌ في حقِّـه  ـ رضي االله عنهما ـ
  . ـ رضي االله عنه ـ

ولأخيه الخليفة الراشد عثمان من الكمال والصـفات الحميـدة والعـدل والإنصـاف مـا 
ذه الخلال اختارته يجعله رديف أخيه عمر في العدل والإنصاف وسائر الخلال الحميدة ؛ و

  . الأمة عن رضى وحبّ واغتباط
  وله قصة طريفة في باب العدل والإنصاف لا تقلَّ طرافةً عن قصة عمر هذه :

،  روى ابــن شــبَّة بإســناده قــال : دخــل عثمــان بــن عفــان علــى غــلام لــه يعلــف ناقــة
، فــأبى  اقــتص ، ثم نــدم فقــال لغلامــه ، فأخــذ بــأذن غلامــه فعركهــا فــرأى في علفهــا مــا كــره

، حتى ظنّ أنه قـد  ، فقال له عثمان شدّ  ، فلم يدعه حتى أخذ بإذنه فجعل يعركها الغلام
، ثم قـال عثمـان ـ رضـي االله عنـه ـ : واهــاً لقصـاص قبـل قصـاص  بلـغ منـه مثـل مـا بلـغ منـه

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ١٥٨: (  ))العدالة(() ١(
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  ٦٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، ولا تستبعد لعدله  ولكنها لا تستكثر على عثمان )١(. وفي إسناد القصة انقطاع ))الآخرة
، كمـا لا تسـتبعد تلـك القصـة ولا تسـتكثر علـى أخيـه  وإنصـافه وتواضـعه ـ رضـي االله عنـه ـ

  . عمر بن الخطاب
،  أما الفضل والعفو والحلم والصفح عمن يعتدّى عليه فقد برز فيه ـ رضي االله عنـه ـ

  وقد رويت قصص عنه تنبئ عن نفسٍ كريمة بلغت غاية السماحة :
حــــدثنا موســــى بــــن إسماعيــــل قــــال : حــــدثنا ســــلام بــــن شــــبَّة : ابــــن منهــــا : مــــا رواه 

، عـن عمـران بـن عبـد االله بـن طلحـة : أن عثمـان ـ رضـي االله عنـه ـ خـرج لصـلاة  مسـكين
، فنظـروا  ، فقـال : انظـروا ، فزحمـه البـاب ، فدخل من الباب الذي كـان يـدخل منـه الغداة

، قــال :  ا هــذا ؟فــإذا رجــل معــه خنجــر أو ســيف فقــال لــه عثمــان ـ رضــي االله عنــه ـ : مــ
، قـــال : ظلمـــني عمّالـــك  ، قـــال : ســـبحان االله ! ويحـــك عـــلامَ تقتلـــني ؟ أردت أن أقتلـــك

، قـــال : أفـــلا رفعـــتَ ظلامتـــك إليَّ فـــإن لم أنصـــفك وأعـــديك علـــى عـــاملي أردتَ  بـــاليمن
، فقــالوا : يــا أمــير المــؤمنين عــدوٌّ أمكنــك االله  ، فقــال لمــن حولــه : مــا تقولــون ؟ ذلــك مــني

ــه االله عــني،  منــه . ائتــني بمــن يكفــل بــك لا تــدخل المدينــة مــا  فقــال : عبــدٌ هَــمَّ بــذنبٍ فكفَّ
. قال عمران : فواالله ما  ، فخلَّى عنه ، فأتاه برجل من قومِه فكفل به وليت أمر المسلمين

  .)٢(، ولا حبسه يومـاً ضربه سوطـاً
الحســن أو الصــحة؛  ، فيرتقــي إلى درجــة ، ويتقــوّى بروايــات قبلــه وفي إســناده انقطــاع

  . وقد أشار إلى ذلك المحقق ـ رحمه االله تعالى ـ
تغُفـل مكرمـات عثمـان ـ رضـي االله عنـه ـ ويركّـز علـى الحـطِّ منـه اعتمـادًا علـى  ذافلِمَـا

  . إفك الروافض والحاقدين والمغرضين ؟
يـه وهل يجـوز أن تـُذكر محاسـنُ عمـر ـ رضـي االله عنـه ـ ليتُوصَّـل منهـا إلى الحـطِّ مـن أخ

  . ، ولماذا لا يقال في عثمان ـ رضي االله عنه ـ ما قيل في عمر ؟ عثمان ؟
ـــاً لــه في كــلِّ ملابســة لقــد كــان هــذا الشــعور الإســلامي عميقـــاً في نفســه ،  ، مصاحب

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٣/٢٣٦: (  ))أخبار المدينة(() ١(
  . ) ٣/٢٤٦: (  ))أخبار المدينة(( )٢(
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  ٦٤
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. رضـــي االله عـــن كـــل  وتـــذكر تطبيقـــات ذلـــك في حياتــِـه كمـــا ذكـــرت في حيـــاة أخيـــه عمـــر
، والعشــرة المبشّــرين بالجنــة؛ فقــد   شــدين المهــديينأصــحاب رســول االله ولا ســيّما الخلفــاء الرا

م كلها تطبيقـاً صحيحـاً للإسلام رغم أنوف الحاقدين   . كانت حيا
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  ٦٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل التاسع
  كان عثمان رضي الله عنه يقيم العدل

  على نفسه وبين رعيته
فــإذا فهــم عمــر الحكــم علــى أســاس هــذا التصــوّر فــلا مجــال لأن ((قــال ســيد : 
. فـــإذا تنـــاول ابنــُـه عبـــد  اكم امتيـــازات مـــا علـــى ســـائر أفـــراد الرعيـــةيكـــون لقرابـــة الحـــ

، وإذا عـدا ابـن عمـرو بـن  ، وقصّته في ذلك معروفة الرحمن الخمر فلا بدّ من الحد
  . العاص على المصري فلا بدّ من القصاص

فأما في المال فعمّالـه مسـئولون عـن كـل مـا زاد فـي أمـوالهم بعـد الولايـة خشـية 
. و ( مـن  ، أو بسـبب مـن جـاه الولايـة ها على حسـاب مـال المسـلمينأن يكون نموّ 

أين لك هذا ؟ ) كان قانونه الذي عامل به عمّاله واحـدًا واحـدًا كلمـا وجـد مبـرّراً لأن 
يعاملهم بـه؛ فقـد قاسـم عمـرو بـن العـاص واليـه فـي مصـر وسـعد بـن أبـي وقـاص واليـه 

  .)١())ينفي الكوفة كما ضم مال أبي هريرة واليه في البحر 
  أقول : في هذا الكلام نظرات :

أن عثمان ـ رضي االله عنه ـ فهم الحكم على أسـاس هـذا التصـوّر كمـا فهـم الأولى : 
  . أخواه عمر وأبو بكر ـ رضي االله عنهم ـ

ــــــتي قــــــلَّ أن تتــــــوفّر في  ــــــه فلكفــــــائتهم ال ــــــد ولى أحــــــدًا مــــــن قرابت   وإذا كــــــان عثمــــــان ق
  . غيرهم أولاً 

بطـــن مـــن بطـــون قـــريش فيهـــا عمـــال لرســـول االله صـــلى االله عليـــه  وثانيــــاً : فـــلا يعـــرف
م كانوا كثيرين   .)٢(، وكان فيهم شرف وسؤدد وسلم أكثر من بني عبد شمس؛ لأ

  . ، وسيأتي استكمال هذا في موضعه ، وعمر وكذلك استعمل منهم أبو بكر
ن معدنـه لا إذا كان عمر قد أقام الحدّ على ولده بل وصـهره فـإنّ الشـيءَ مـالثانية : 

، وأقـام الحـدّ علـى أخيـه لأمـه  ، فكذلك أخوه عثمان أقاد من نفسه ـ كما تقدم ـ يستغرب
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط ثانية عشر ١٥٨( ص :  ))العدالة(() ١(
  . ـ حاشية ) ٨٨( ص :  ))العواصم من القواصم(() ٢(
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  . الأمير المجاهد الشجاع السخي )١(وابن عمه الوليد بن عقبة
،  في مقاسمة عمر لعماله في أموالهم؛ فإنّ هذه دعوى عريضة لا أساسَ لهاوالثالثة : 

، ومـن قبلـه إلا الأكفـاء الأمنـاء ـ  ، ولم يـول عمـر أبـو بكـر، ولا  ولم يفعـل ذلـك رسـول االله
  . رضي االله عنهم ـ

،  : أن عمر قاسم غير واحـد مـنهم مالـه إذا عزلـه)٢())طبقاته((وقد ذكر ابن سعد في 
، وهــذان أروع  . ولم يــذكر أي إســناد ولــن يجــد ، وأبــو هريــرة مــنهم : ســعد بــن أبي وقــاص

  . وال المسلمينوأشرف وأنبل من أن يرتعوا في أم
وأحـــد الســـتة أهـــل ((،  أمـــا ســـعد بـــن أبي وقـــاص فهـــو أحـــد العشـــرة المبشـــرين بالجنـــة

، وهـو أحـد الفرسـان الـذين كـانوا يحرسـون  ، مشـهوراً بـذلك ، وكان مجـاب الـدعوة الشورى
، وتــــولىّ قتــــال  ، وهــــو الــــذي كــــوّف الكوفــــة رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم في مغازيــــه

، ثم  ، ثم عزلــــه ، وكــــان أمــــيراً علــــى الكوفــــة لعمــــر علــــى يديــــه القادســــية، وفــــتح االله  فــــارس
إن وليهـا سـعد فـذاك وإلا فليسـتعن بـه الـوالي فـإني لم ((، وقـال في مرضـه :  ، ثم عزلـه أعاده

  .)٣())أعزله عن عجز ولا خيانة؛ ومناقبُه كثيرة جدًّا
ــ ))الصــحيحين((وقصــته في  ة ســعدًا إلى عــن جــابر بــن سمــرة قــال : شــكى أهــلُ الكوف

، فشـكوا حـتى ذكـروا أنـه لا يحسـن  ، واسـتعمل علـيهم عمّـاراً عمـر ـ رضـي االله عنـه ـ فعزلـه
، فأرســل إليــه فقــال : يــا أبــا إســحاق إن هــؤلاء يزعمــون أنــك لا تحســن تصــلي قــال  يصــلِّي

م صـلاةَ رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم مـا  أبو إسحاق : أما أنا واالله فإني كنتُ أصلِّي 
. قـال : ذاك  ، وأحـذف في الأخـريين خرم عنها : أصلِّي صلاة العشـاء فأركـد في الأوليـينأ

، فسـأل عنــه أهــل  ، فأرسـلَ معــه رجــلاً ـ أو رجــالاً ـ إلى الكوفــة الظـنُّ بــك يـا أبــا إســحاق
، ويثنون معروفـاً حتى دخل مسـجدًا لبـني عـبس فقـام  الكوفة ولم يدع مسجدًا إلاّ سأل عنه

ل له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة فقال : أما إذا نشدتنا فـإنّ سـعدًا كـان رجل منهم يقا

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ، في الحدود ) ١٧٠٧مسلم ( رقم روى  )١(
)٤/٢٨٢) ( ٢ ( .  
  . ) ٣/٢٨٤: (  ))ذيب التهذيب(() انظر : ٣(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٦٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

. قــــال ســــعد : أمــــا واالله  ، ولا يعــــدل في القضــــية ، ولا يقســــم بالســــوية لا يســــير بالســــرية
، وأطـــل  لأدعــونّ بـــثلاث : اللهــم إن كـــان عبـــدك هــذا كاذبــــاً قــام ريـــاءً وسمعـــة فأطــل عمـــره

، أصـــابتني دعـــوة  بعـــد إذا سُـــئل يقـــول : شـــيخ كبـــير مفتـــون ، وعرِّضـــه بـــالفتن؛ فكـــان فقـــرَه
  .)١())سعد

  فهــل مثــل هــذا الصــحابي الجليــل يتّهمــه عمــر بأخــذ مــا لــيسَ لــه مــن أمــوال المســلمين 
  . ، ثم كلا ، كلا أو التحايل في الوصول إلى الإثراء على حساب أموال المسلمين ؟

قيـه المجتهـد الحـافظ صـاحب رسـول االله وأما أبو هريرة ـ رضي االله عنه ـ فهو الإمام الف
، ســــيد الحفّــــاظ الأثبــــات ـ رضــــي االله عنــــه ـ؛ قــــال الــــذهبي في  صــــلى االله عليــــه وســــلم

، عــن محمــد : أن عمــر اســتعمل أبــا هريــرة علــى البحــرين  معمــر عــن أيــّوب((: )٢())الســير((
ـذه الأمـوال يـا عـدو االله وعـدوّ   فقدم بعشرة آلاف ،  كتابـه ؟، فقـال لـه عمـر : اسـتأثرت 

، قـال :  ، ولكني عدوّ مَـن عاداهمـا فقال أبو هريرة : فقلت : لستُ بعدو االله وعدوّ كتابه
، وأعطيــة تتابعــت؛ فنظـــروا  ، وغلـّـة رقيــق لي ، قلــت : خيـــل نتجــت فمــن أيــن هــي لــك ؟

، فقال : تكره العمل وقد  ، فأبى . فلما كان بعد ذلك دعاه عمر ليوليه فوجدوه كما قال
، فقال : يوسـف نـبيٌّ ابـن نـبي  لَ مَن كان خيراً منك : يوسف ـ عليه السلام ـ ؟طلب العم
،  ، قال : فهلاّ قلـت : خمســاً ؟ ، وأخشى ثلاثـاً واثنتين ، وأنا أبو هريرة بن أميمة ابن نبي

،  ، وينتـزع مـالي ، وأن يضـرب ظهـري لـمحقال : أخشى أن أقـول بغـير علـم وأقضـي بغـير 
  . ))ويشتم عرضي

، عـن أيـوب متصـلاً بـأبي  رواه سعد بن الصـلت عـن يحـيى بـن العـلاء((الذهبي :  قال
، ولـيس واالله أبـو هريـرة  ، وفيهـا : فقبضـها منـه )٣(، وروى نحو هذه القصـة ابـن سـعد هريرة

  ، ولكنه اجتهاد من عمر ـ رضي االله عنه ـ يردع به العمال. بالخائن ولا عمر بالظالم
، وقــد روى نحــو  ا عنــد عمــر لمــا رغــب في توليتــه مــرةّ أخــرىولــو كــان أبــو هريــرة متّهم ـــً

 ــــــــــــــــــــــــ

  ،  ، بــــــــــــــاب وجــــــــــــــوب القــــــــــــــراءة للإمــــــــــــــام والمــــــــــــــأموم ٩٥، كتــــــــــــــاب الأذان :  ١٠) أخرجــــــــــــــه البخــــــــــــــاري : ( ١(
  . ) ٤٥٣، حديث :  ـ كتاب الصلاة ٤، وأخرج مسلم نحوه في (  ) ٧٥٥حديث : 

)٢/٦١٢) ( ٢ ( .  
  . ) ٤/٣٣٥: (  ))الطبقات(() ٣(
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  .)١())فكان يأخذ منهم ويعطيهم أفضلَ من ذلك((، وفيها :  هذه القصة البلاذري
ذا الخليفة العادل ـ رضي االله عنه وعن إخوانه الطيّبين ـ   . وذلك الظنُّ 

وأمير فلسـطين ،  ، فاتح مصر وطرابلس وأما عمرو بن العاص فهو الصحابي المجاهد
، وبقــي أمــيراً عليهــا أيــام عمــر وســنين  ، ثم وجهــه إلى مصــر ففتحهــا والأردن في عهــد عمــر

  . من عهد عثمان
  . فلم يعزله عمر ـ رضي االله عنه ـ لكفاءته العالية

  . ولم أرَ في أيّ مصدر أنّ عمر قاسمه مالَه
ليـــه وســـلم عـــن وإنمـــا تابعـــت هـــذه الـــدعوى إبعـــادًا لأصـــحاب رســـول االله صـــلى االله ع

، وصيانةً لها من أن يرتـع فيهـا مـن في قلبـه مـرض وغـلّ مـن أهـل  ، وحمايةً لأعراضهم التهم
  . الأهواء والجهل

  أمــــا أبــــو هريــــرة : فقــــد ذكــــر ابــــن الجــــوزي أنــــه قــــدم علــــى عمــــر مــــن البحــــرين بمــــال : 
   ، فقـال : مـا قـدمت ، فلمـا رآني سـلّمت عليـه ، فصليت العشاء معه ت عليهمدققال : ف
،  ، قلــت : مائــة ألــف ، قــال : أتــدري مــا تقــول ؟ ، قلــت : قــدمتُ بخمســمائة ألــف بــه ؟

، ارجــع إلى بيتــك  ، حــتى عــددت لــه خمســـاً؛ قــال : إنــك نــاعس ، ومائــة ألــف ومائــة ألــف
، قلــت : خمســمائة ألــف  ، فقــال : مــا جئــتَ ؟ ، قــال : فغــدوتُ عليــه ، ثم اغــد علــيّ  فــنم

، فقــال للنــاس : إنــه قــدم علــيَّ مــال   لا أعلــم إلاّ ذلــك ، ، قلــت : نعــم قــال : أطيــب ؟و 
، فقـال لـه رجـل : يـا  ، وإن شئتم أن نكيلـه لكـم كـيلاً  ، فإن شئتم إن نعد لكم عدًا كثير

فـــدوّن ،  يعطـــون النـــاس عليـــه أمـــير المـــؤمنين إني قـــد رأيـــتُ هـــؤلاء الأعـــاجم يـــدوّنون ديوانــــاً؛
، وفـــرض لأزواج  نصـــار في أربعـــة آلافن؛ ففـــرض للمهـــاجرين في خمســـة آلاف وللأواالـــدي

  .)٢())النبي صلى االله عليه وسلم في اثنى عشر ألفـاً
عـن أبي هريـرة ـ رضـي االله عنـه ـ يقـول : )٣())تـاريخ عمـر((وأورد ابـن الجـوزي في كتابـه 

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٩٣( ص :  ))دانفتوح البل(() ١(
  . ) ١٩٦ـ  ٤/١٩٥لابن الجوزي (  ))المنتظم(() ٢(
  . ) ١٢٢( ص :  ))تأريخ عمر بن الخطاب(() أورده ابن الجوزي في ٣(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٦٩
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قـال ف،  قدمتُ علـى عمـر بـن الخطـّاب مـن عنـد أبي موسـى الأشـعري بثمانمائـة ألـف درهـم
، قـال : إنمـا قـدمت بثمـانين  ، قلت : إنما قدمت بثمانمائة ألـف درهـم لي : بماذا قدمت ؟

، قال : ألم أقل لك إنك يماني  ، قال : قلت : إنما قدمتُ بثمانمائة ألف درهم ألف درهم
، فعــددت مائــة ألــف ومائــة ألــف حــتى عــددت لــه  ، إنمــا قــدمت بثمــانين ألــف درهــم أحمــق

قلــت : نعــم؛ فبــات عمــر ليلتــه أرقـــاً حــتى نــودي  ، ، فقــال : أطيِّــبٌ ويلــك ! ثمانمائــة ألــف
  . وذكر تمام القصة ))... لصلاة الصبح

ثـــاً بروايــات بــدون  وأنــت تــرى أنــه لــيس للقصــتين إســناد؛ فــإن كــان المــرءُ لا بــدّ متحدِّ
الكـرام فـلا يـذكر منهـا مـا فيـه ثلـبهم صـلى االله عليـه وسـلم أسانيد عن أصحاب رسـول االله 

ثـاً عنهم فليذكر ما فيـه محاسـنُهم ومـا يليـقُ بمكـانتهم ، والأولى  وانتقاصهم به إن كان متحدِّ
، مثـل هـاتين القصـتين  وينسـجم مـع أخلاقهـم وواقعهـم الوضّـاء المشـرق ـ رضـي االله عـنهم ـ

مموما يشا   . ا؛ فرضي االله عنهم وأرضاهم وحشرنا في زمر
ار هـــو : ولقـــد كـــان قـــوام تصـــوّر الحكـــم فـــي نفـــس عمـــر باختصـــ((قـــال ســـيد : 

  . ، والعدل والحسنى كذلك من الراعي الطاعة والنصح في حدود الدين من الرعية
ولقــد قبــل مــن رجــل مــن رعيتــه أن يقــول لــه : لــو وجــدنا فيــك اعوجاجـــاً لقوّمنــاه 

، كما خطب الناس يومـاً فقال  بسيوفنا؛ فأقرّ بذلك مبدأ حق الرعية في تقويم الراعي
، وليأخذوا  ، وليشتموا أعراضكم الي ليضربوا أبشاركمإني لم أستعمل عليكم عمّ ((: 

، ولكنــي اســتعملتهم ليعلمــوكم كتــاب ربكــم وســنة نبــيكم؛ فمــن ظلمــه عامــل  أمــوالكم
؛ فــأقرّ بــذلك حــدود الحــاكم ))فــلا إذن لــه علــيّ ليرفعهــا إلــيّ حتــى أقصــه منــه ةبمظلمــ

  .)١())على الناس لا يتعداها
  أقول : 

ر للحكـم فإنـه عنـد أخيـه عثمـان ـ رضـي االله عنهمـا ـ ما كان عند عمر من تصـوّ ـ  ١
، والعدل والحسنى كذلك من الراعـي؛ فمـا كـان  الطاعة والنصح من الرعية في حدود الدين

  . ، وما ظلَم أحدًا من رعيّته في دينٍ ولا عرض ولا مال عثمان غافلاً عن هذا التصوّر
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ١٥٨( ص :  ))العدالة(() ١(
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، راشدًا كأخيه عمر ـ رضي االله عنـه  ، خليفة ، عادلاً  فقد كان ـ رضي االله عنه ـ بارًّا
  . ، وعثمان بلينه ولطفه وعدله ـ؛ عمر بعدله وقوّته وهيبته

ولقـد قبـل مـن رجـل مـن رعيتـه أن يقـول لـه : لـو وجـدنا فيــك ((قـول سـيد : ـ  ٢
  . ))اعوجاجـاً لقوّمناه بسيوفنا

الفوضـى فلا أدري كيف يقبل مسلم عاقل مثلَ هذا الكلام الثـوري الـذي يـؤدِّي إلى 
وسفك الـدماء وضـياع الإسـلام دينــاً ودولـة؛ إن أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 
أعقــلُ وأسمــى أخلاقـــاً وأشــدّ وعيـــاً لتوجيهــات رســول االله صــلى االله عليــه وســلم الــتي تحضّــهم 
على طاعة أولي الأمر والصبر عليهم ولو جاروا ممن هو دون عمر ـ رضـي االله عنـه ـ فكيـف 

  . ر ـ رضي االله عنه ـبمثل عم
إنمـا ((معقول : أن يضـع عمـر نصـب عينيـه قـول رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم : 

علــى المــرء المســلم الســمع والطاعــة فيمــا أحــبَّ ((، وقولــه :  ))الطاعــة فــي المعــروف
ــر بمعصــية فــلا ســمعَ ولا طاعــة ، فيقــول لهــم :  ))وكــره إلاّ أن يــؤمر بمعصــية؛ فــإن أمُ

، وتبقـى  أي : في المعصـية . ، فإن عصيتُه فلا طاعةَ لي علـيكم تُ االلهَ أطيعوني إن أطع
، لا كمــا يفهــم الخــوارج أنــه بمجــرّد أن  طاعتــه وطاعــة الأمــراء فيمــا يــأمرون بــه مــن طاعــة االله

  . يقع في معصية أيّ معصية فقد سقط عنهم حقّ طاعته فوجب إسقاطه
، وفي الوقـت نفسـه  علـى إسـناد، ولم أقف لـه  على كل حال : هذا الكلام لم يثبت

معنـاه غـيرُ لائـق بـأدب الصـحابة وفقههـم وتـوقيرهم لعمـر ـ رضـي االله عنـه ـ؛ وعمـر ـ رضـي 
، وإنمـا ذلـك منـه خوفــاً  االله عنه ـ في غاية العدل والاستقامة لا خوفــاً مـن السـيوف والرمـاح

ا كـان لـه ولا لعدلـه كبـير ، ولـو كـان ذلـك العـدلُ منـه خوفــاً مـن النـاس لمـ من االله ومراقبة الله
  . قيمة ولا منزلة عند االله ولا عند الناس

وإذا كان قد ورد عن أبي بكر وعمر ـ رضي االله عنهما ـ ما اسـتمدّاه مـن قـول رسـول 
لا طاعــة لمخلــوق في معصــية ((، و  ))إنمــا الطاعــة في المعــروف((االله صــلى االله عليــه وســلم : 

  . ))الخالق
نــه ـ مــن الأقــوال والمواقــف مــا ينظمــه معهمــا في سلســلة فــإن لعثمــان ـ رضــي االله ع

  الخلفاء الراشدين المهديين :
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عــن ســويد : ثنــا إبــراهيم بــن ســعد :  ))زوائــد المســند((فقــد روى عبــد االله بــن أحمــد في 
إن وجـدتم فـي كتـاب االله عـز ((حدثني أبي عن أبيه قال : قال عثمـان ـ رضـي االله عنـه ـ : 

  .)١())قيد فضعوهاوجل أن تضعوا رجلي في ال
ولشعوره العميق بتبعات الحكم لم يشأ أن يحملها اثنان من أسرة ((قال سيد : 

، وقال قولته  ، وإن جعله من أهل الشورى الخطاب؛ فمنع أن يكون ابنه مرشّحـاً لها
، ومـا حمـدتها  المشهورة التي تنطق بحقيقة تصوّره للخلافة : لا أربَ لنـا فـي أمـوركم

، وإن كـــان شـــرًّا  حـــدٍ مـــن أهـــل بيتـــي؛ إن كـــان خيـــرًا فقـــد أصـــبنا منـــهفأرغـــب فيهـــا لأ
  .)٢())فحسب آل عمر أن يحاسب منهم رجلٌ واحد

وكـذلك عثمـان ـ رضـي االله عنـه ـ يشـعر بتبعـات الحـاكم فلـم يرشّـح للخلافـة أقـول : 
  . لأحدٍ منهمالعهد أحدًا من أبنائه ولا من أقاربِه ولا عقد 

ــن  مدحـــاً لعمــرولم يقــل ســيد هــذا الكــلام  ، ولكنــه تعــريض بعثمــان؛ إذ يــرى أنــه مكَّ
كانت الولايـات تُـغْـدَقُ علـى الـولاة مـن قرابـة ((، فهو يقول :  لبني أميّة ومهَّد لقيام ملكهم

، وجمــع لــه  الــذي وســع عليــه في الملــك فضــمّ إليــه فلســطين وحمــصمعاويــة ، ومــنهم  عثمــان
  .)٣())أن يطلب الملك في خلافة عليّ ، ومهّد له بعد ذلك  قيادة الأجناد الأربعة

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ، وصحّحه أحمد شاكر ) ٥٢٣، حديث :  ١/٧٢: (  ))مسند أحمد(() ١(
  . ))رجاله رجال الصحيح((، وقال :  ) ٧/٢٢٧(  : ))مجمع الزوائد((وذكره الهيثمي في   
  . ، تغيرَّ  أقول : في إسناده سويد بن سعيد : صدوقّ   

  . ) ط الخامسة ١٨٦، و ( ص  ) ١٥٩( ص :  ))العدالة(() ٢(
  . ) ط خامسة ١٨٧، و ( ص :  ، ط ثانية عشرة ) ١٥٩( ص :  ))العدالة(() ٣(
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  الفصل العاشر
باكر الإسلام الناشئ  هاتھام سيد لعثمان ـ رضي الله عنه ـ بأن

  بالتمكين للمبادئ الأموية المجافية لروح الإسلام
ولقــد كــان مــن جــرّاء مبــاكرة الــدين الناشــيء بــالتمكين منــه للعصــبة ((ويقــول : 

  . إلخ)١())... الأموية على يدي الخليفة الثالث
مضى عثمـان إلـى رحمـة ربِّـه وقـد خلـّف الدولـة الأمويـة قائمـة بالفعـل ((ويقول : 

، وبفضل ما مكّن للمبادئ الأموية  بفضل ما مكّن لها في الأرض وبخاصة في الشام
  .)٢())المجافية لروح الإسلام من إقامة الملك الوراثي والاستئثار بالمغانم والأموال

يني وغلاة الروافض في الطعن على عثمان لَمَـا اسـتطاعوا أقول : لو جهد الخم
  . أن يقولوا أشدَّ من هذه المطاعن في الخليفة الراشد المظلوم

وما أظنُّ سيدًا يقلُّ حقدًا وبغضـاً لبني أمية عن أشدّ الغلاة؛ فترى عبارتـه تنضـح 
عـنهم : وسـلم صـلى االله عليـه ، ألم يقل رسول االله  ، ونعوذ باالله من هذا الداء بذلك

  . ؟ ))لا يزال الإسلام عزيزًا ما ولي أمرُ هذه الأمة اثنا عشر خليفة((
  وفيهــا ( أي : في ســنة ثــلاث وتســعين ) افتــتح محمــد بــن القاســم ((قــال ابــن كثــير : 

، وكـان قــد ولاهّ  ــ وهـو ابـن عـم الحجـاج بـن يوسـف ـ مدينـة الـدبيل وغيرهـا مـن بـلاد الهنـد
سبع عشرة سنة؛ فسار في الجيوش فلقـوا الملـك داهـر ـ وهـو ملـك الحجاج غزو الهند وعمره 

، فـاقتتلوا فهـزمهم االله وهـرب الملـك  الهند ـ في جمع عظيم ومعه سبعة وعشرون فيلاً منتخبـة
ا داهــر ، فقتــل  ، فــاقتتلوا قتــالاً شــديدًا ، فلمــا كــان الليــل أقبــل الملــك ومعــه خلْــق كثــير جــدًّ

زم من الهنود فقتلوه ، وتبع الملك داهر وغالب من معه   . المسلمون من ا
، ورجـع بغنـائم كثـيرة وأمـوال لا  ثم سار محمد بن القاسم فافتتح مدينة الكـبرج وبرهـا

،  تحصــى كثــرة مــن الجــواهر والــذهب وغــير ذلــك؛ فكانــت ســوق الجهــاد قائمــة في بــني أميــة
ــ لــيس لهــم شــغل إلاّ ذلــك ، وبرهــا  ا، قــد علــت كلمــة الإســلام في مشــارق الأرض ومغار

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط خامسة ١٨٧، و ( ص :  شرة) ط : ثانية ع ١٦١( ص :  ))العدالة(() ١(
  . ) ١٦١( ص :  ))العدالة(() ٢(
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، لا يتوجّــه  ، وامــتلأت قلــوب المشــركين مــن المســلمين رعبـــاً وبحرهــا؛ وقــد أذلــّوا الكفــرَ وأهلــَه
المســـــلمون إلى قطـــــر مـــــن الأقطـــــار إلا أخـــــذوه؛ وكـــــان في عســـــاكرهم وجيوشـــــهم في الغـــــزو 
الصالحون والأولياء والعلماء من كبار التابعين في كلّ جيش منهم شرذمة عظيمة ينصـر االله 

، حـتى وصـل إلى تخـوم  ، يقتل ويسبي ويغنم دينَه؛ فقتيبة بن مسلم يفتح في بلاد الترك م
،  ، فخاف منه وأرسل له هدايا وتحفـاً وأموالاً كثيرة هديةّ ، وأرسل إلى ملكه يدعوه الصين

  .)١())وبعث يستعطفه مع قوته وكثرة جنده
ــحُ عــزة الإســلام  ومكانــة بنــي أميــة قــارن بــين هــذا الكــلام المنصــف الــذي يوضِّ
  الذين أعزّ االله بهم الإسلام قارن بينَه وبين كلام سيد قطب الآتي :

. ومـا  ، ولكن روحـه انحسـرت بـلا جـدال لقد اتسعت رقعة الإسلام فيما بعد((
، ولــولا قــوة كامنــة فــي طبيعــة هــذا الــدين وفــيض  قيمــة الرقعــة إذا انحســرت الــروح ؟
  .)٢())ميّة كفيلة بالقضاء عليه القضاء الأخيرعارم في طاقته الروحية لكانت أيام أ

، سـتتبدد هـذه  وسوف يتبدّد هذا الخرص والخبط الذي يدور في دوامتـه سـيد قطـب
الأوهــام والمــزاعم الــتي لا يســندها عقــل ولا نقــل حــين يعلــم القــارئ أن عثمــان والأمــة وبــني 

ت دمــاغ ســيد مــروان أنفســهم مــا كــان يــدور في خلــدهم شــيء مــن هــذا الأوهــام الــتي مــلأ
  . قطب حول عثمان وبني أمية

فقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال : أخبرني مروان بن الحكـم 
  أصــــــاب عثمــــــان بــــــن عفــــــان ـ رضــــــي االله عنــــــه ـ رعــــــاف شــــــديد ســــــنة ((قــــــال : 

،  ، فــدخل عليــه رجــلٌ مــن قــريش قــال : اســتخلف الرعــاف حــتى حبســه عــن الحــج وأوصــى
، فدخل عليـه رجـلٌ آخـر ـ أحسـبه  ، فسكت ، قال : ومَن ؟ قال : نعم،  ؟ هقال : وقالو 

،  ، قـال : ومـن هـو ؟ ، فقـال : نعـم ؟ ا، فقال عثمان : وقـالو  الحارث ـ فقال : استخلف
، قال : أما والذي نفسـي بيـده إنـه  ، قال : نعم ، قال : فلعلهم قالوا إنه الزبير ؟ فسكت

  . ))إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، وإن كان لأحبهم  لخيرهُم ما علمت

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط السعادة ٨٧، ص  ٩( ج  ))البداية والنهاية(() ١(
  . ) ط الخامسة ١٩٤( ص :  ))العدالة الاجتماعية(() ٢(
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  ٧٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وروى مــــن طريــــق أبي أســــامة عــــن هشــــام أخــــبرني أبي : سمعــــت مــــروان بــــن الحكــــم : 
، قــال : أمــا واالله  ، الــزبير ، قــال : نعــم كنــت عنــد عثمــان أتــاه رجــل فقــال : اســتخلف((

  .)١())إنكم لتعلمون أنه خيركم ثلاثـاً
يــدور في خلــدهم حــول الاســتخلاف ، ومجتمــع طــاهر مــؤمن لا  خليفــة طــاهر مــؤمن

، بـل تجـاوز  وغيره إلاّ ما كـان يـدور في عهـد عمـر ـ رضـي االله عنـه ـ مـن أهميـّة الاسـتخلاف
  . الأمر ذلك إلى ترشيح رجل معينّ هو في نظرهم أفضل الصحابة الموجودين

ــدًا  فطــابق ذلــك مــا في نفــس الخليفــة عثمــان ـ رضــي االله عنــه ـ فيــدلي بشــهادته مؤكِّ
  . اختيارهم وترشيحهمصواب 

.  ، أنــه مــروان بــن الحكــم وأخــوه ومــن يحثــه علــى الاســتخلاف وتنفيــذ رغبــة الأمــة ؟
  . ، وأين هي الدولة الأمويةّ القائمة بالفعل ؟ فأين التمكين لبني أمية ؟

ولَمّا ثار أهل الفتنة على عثمان كان أشدّ المحرِّضين والمتآمرين وأقـواهم هـو محمـد بـن 
، ولمـا استشـهد عثمـان تمـّت البيعـة في العـالم الإسـلامي إلا الشـام لعلـي  مويأبي حذيفة الأ

  . بن أبي طالب الهاشمي لا الأموي
،  ، والــزبير بــن العــوام الأســدي وقــد عرضــت علــى غــيره كطلحــة بــن عبيــد االله التيمــي
  . ولم تعرض على أحدٍ من بني أمية؛ فأين التمكين لبني أميّة

قـال ابـن ثمـان كتـب العهـد لعبـد الـرحمن بـن عـوف : وهناك خبـرٌ مضـمونهُ أن ع
،  : حدثنا إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا عبد االله بن وهب قال : أخبرني ابن لهيعـة)٢(شبة

ــــــن ســــــعيد ــــــرحمن بــــــن أزهــــــر عــــــن يحــــــيى ب ــــــد االله بــــــن عبــــــد ال ــــــدة بــــــن عب   ،  ، عــــــن أبي عبي
  ا فــــدعى حمــــران ، عــــن جــــدِّه : أن عثمــــان ـ رضـــي االله عنــــه ـ اشــــتكى رعاف ـــــً عـــن أبيــــه

  ، فــــانطلق حمــــران فقــــال لي  ، فكتــــب لــــه فقــــال : اكتــــب لعبــــد الــــرحمن العهــــد مــــن بعــــدي
، قـال : إن عثمـان قـد كتـب لـك العهـد مـن  ، قـال : لـك البشـرى وذاك مـاذا ؟ البشرى ؟

، فأقبــل عبــد الــرحمن إلى عثمــان فقــال : أكــان يصــلح لــك أن تكتــب لي العهــد مــن  بعــدِه
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٣٧١٨ـ  ٣٧١٧حديث : (  ))المناقب(() كتاب ١(
  . ) ٢٤٨ـ  ٣/٢٤٧: (  ))أخبار المدينة(() ٢(
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  ٧٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  أخشــــــى أن يحاســــــبني في أهلــــــي ألاّ أكــــــون أعــــــدل بيــــــنهم فكيــــــف  بعــــــدك؛ واالله يعلــــــم أني
، قـال :  ، فقـال عثمـان ـ رضـي االله عنـه ـ : عزمـتُ عليـك أَحمُـران أخـبرك ؟ بأمـة محمـد ؟!

، وأمــا أنــتَ يــا أبــا محمــد  ، فأخرجــه ، قــال : يــا حمــران فأعاهــد االله ألا تســاكنني أبــدًا نعــم
ر على أن تصرف ذلك إلى نفسـك أو توليـه مـن فهل وليتني هذا الأمر يوم وليته وأنت تقد

بدا لك وفي القوم من هو أمسّ بك يومئذ رحمــاً مـني إلا رجـاء الصـلة والإحسـان فيمـا بيـني 
، فقـــال عبـــد الـــرحمن : وليتـــك مـــا وليتـــك واالله يعلـــم أني قـــد اجتهـــدت ولم آلُ أن  وبينـــك ؟

، وأمـا أنـا فاجتهـدت  ليهـا، أما أنا فكـان يعلـم االله موضـعي مـا لم أكـن لأ أجد خير عباده
، فـإذا سـألني قلـتُ : يـا رب وليـت أمـرهم خـيرهم ( فيمـا  لأمة محمد فوليت أمـرهم خـيرهم

، قـــال عثمـــان : فاجتهـــدت أنـــت لنفســـك وحرصـــت وأنـــا واالله مـــا آلـــو أن أجتهـــد  )أعلـــم
ــــــــــــــدًا ــــــــــــــك هــــــــــــــذا مــــــــــــــن رقبتــــــــــــــك أب   .  وأحــــــــــــــرص في أفضــــــــــــــل مــــــــــــــن أعلــــــــــــــم واالله لا أفت

، فقـام بـين المنـبر والقــبر فـدعى فقـال : اللهـم إن كــان  انصــرففلمـا رأى ذلـك عبـد الـرحمن 
  ، فلـــم يمكـــث إلا ســـتة أشـــهر حـــتى  مـــن توليـــة عثمـــان إيَّـــاي مـــا ولاني فـــأمتني قبـــل عثمـــان

  .)١())قبضه االله
هذا إن ثبت فيحتمل أن عثمان ـ رضي االله عنه ـ عرض الأمـرَ علـى الـزبير فـرفض أن 

، ثم تـــرجّح لـــه أن يكتـــب لعبـــد  ت مـــن أيـــام عمـــريكـــون خليفـــة؛ لأنـــه كـــان يـــرفض الولايـــا
  . الرحمن ويكتم ذلك عنه

، وأنـه خـيرُ أصـحاب محمـد   وفي هذا الخبر ثناء عبد الرحمن علـى عثمـان في آخـر حياتـه
  .  ، وفيه ثناء عثمان على عبد الرحمن واعتقاده أنه أفضل من يعلم  بعد أبي بكر وعمر

 عهــد عثمــان لم تبعــد عمــا كانــت وهــذه النصــوص مــن أعظــم الشــواهد أن الأمــة في
ــم خــير القــرون كمــا شــهد لهــم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عليــه في عهــد عمــر ،  ، وأ

وأنّ تصوّر حقيقة الحكم لا يزال كما هو في عهـد عمـر لم يتغـيرّ لا في أذهـان الأمـة ولا في 
هــل الأغــراض ، ولا يقــول بخــلاف ذلــك إلاّ أ ذهــن عثمــان ولا في ذهــن أحــدٍ مــن بــني أميــة

م من أهل الفتن   . والأحقاد من الروافض ومَن سار على در

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٢٤٨ـ  ٣/٢٤٧: (  ))أخبار المدينة(() ١(
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  ٧٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل الحادي عشر
اتھام عثمان بأن تصوره لحقيقة الحكم قد تغيّر وأنه يحمل 

  قرابته على رقاب الناس 
هــذا التصــوّر لحقيقــة الحكــم قــد تغيــّر شيئـــاً مــا بــدون شــك ((قــال ســيد قطــب : 

سـوء الطـالع : أن تـدرك الخلافـة عثمـان وهـو شـيخٌ  ، ولقد كان مـن  على عهد عثمان
، وضعفت إرادته عن الصمود لكيد مروان  ، ضعفت عزيمته عن عزائم الإسلام كبير

  . وكيد أمية من ورائه
فهـــم عثمـــان ـ يرحمـــه االله ـ أنّ كونـــه إمامــــاً يمنحـــه حريــّـة التصـــرّف فـــي مـــال 

ان علــى منتقديــه فــي هــذه المســلمين بالهبــة والعطيــة؛ فكــان رده فــي كثيــر مــن الأحيــ
كما يمنحه حرية أن يحمل بني معيط وبني أمية   ))وإلاّ ففيم كنت إمامـاً ؟((السياسة : 

، وفـيهم الحكـم طريـد رسـول االله لمجـرّد أنّ مـن حقـه  ـ من قرابته ـ على رقـاب النـاس
  .)١())أن يكرم أهله ويبرهم ويرعاهم

الباطلـــة الـــتي افتعلهـــا الـــروافض هـــذا أســـلوب إنســـان أســـلمَ نفســـه للروايـــات أقـــول : 
، ولــو زمّ ســيد قطــب نفســه بزمــام تقــوى االله  وأعــداء هــذا الخليفــة الراشــد والشــهيد المظلــوم

ــــه وبزمــــام العــــدل والإنصــــاف وبزمــــام مــــنهج أهــــل الســــنة والحــــق لمــــا اســــتطال هــــذه  ومراقبت
  . الاستطالة على هذا الخليفة المؤمن الراشد والشهيد المظلوم

نصــاف والأدب والاحتــرام مــع ذي النــورين ومــن يســتحيي منــه أهكــذا يكــون الإ
  . محمد رسول االله وملائكة الرحمن ؟!!

ــــة ولا تكفيــــه هــــذه  ــــروافض والباطني أيســــكت ســــيد قطــــب علــــى كفــــر غــــلاة ال
المداهنات والمجـاملات مـع أعـداء االله ولا يتّسـعُ صـدرهُ لأصـحاب رسـول االله صـلى 

 ــــــــــــــــــــــــ

  ) ما يلي : ١٥٩، وقال في ط ثانية عشرة ( ص :  الطبعة الخامسة ))العدالة الاجتماعية(()  ١٨٦) ( ص : ١(
.  هذا التصوّر لحقيقة الحكم قد تغيرّ شيئـاً ما دون شكّ على عهد عثمان وإن بقيَ في سياج الإسلام((  

، ومن روائه مروان بن الحكم يصرف الأمر بكثير من الانحراف عن  هو شيخٌ كبيرلقد أدركت الخلافة عثمان و 
، كما أن طبيعة عثمان الرخيّة وحدبه الشديد على أهلِه قد ساهم كلاهما في صدور تصرّفات أنكرها  الإسلام

  . ))منها كثيراً، وكان لها معقبات كثيرة وآثار في الفتنة التي عانى الإسلام  الكثيرون من الصحابة من حوله
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  ٧٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ة مــن الســكوت عمــا شــجر بــين أصــحاب فيســكت كمــا رأى أهــل الســناالله عليــه وســلم 
  . ، وحمل تصرّفات من أخطأَ منهم على الاجتهاد رسول االله صلى االله عليه وسلم

هـــذا هـــو موقـــف أهـــل الحـــق فـــيمن هـــو دون عثمـــان الإمـــام البـــارّ الراشـــد وكـــل 
  . أصحاب رسول االله بار راشد

علــى  هــذا التصــور لحقيقــة الحكــم قــد تغيّــر شيئـــاً مــا دون شــك((يقــول ســيد : 
  . ))سياج الإسلامفي عهد عثمان وإن بقي 

  ثم يبينّ أسباب هذا التغيرّ بقوله :
، وهـذا  أي : أنـه كـان خرفــاً ))لقد أدركت الخلافة عثمان وهو شـيخٌ كبيـر((ـ  ١

. فــلا نــدري كيــف  الخــرف يســهل انقيــاده للمتلاعبــين بــه وبــأمور الدولــة والمســلمين
هــذا الشــيخ الكبيــر ثــم أســلمته إلــى مــروان  رضــيت الأمــة كلهــا وأجمعــت علــى اختيــار

،  ، والزبيـر ، وطلحـة فتلغب مـروان هـذا علـى الأمـة كلهـا ومـنهم علـيّ بـن أبـي طالـب
وعبد الرحمن بن عوف وسائر الأبطال الذين فتحوا الـدنيا وأطـاحوا بعـروش القياصـرة 

 فــي هــذه الأمــة التــي يســيرها وخليفتهــا ويصــرف شــؤونها مــروان وينحــرفوالأكاســرة 
  . بها

  . ))ـ وبأن من ورائه مروان بن الحكم يصرف الأمر بكثير من الانحراف ٢
، وإنمـا تغـيرّ تغيـّـراً  التصوّر لحقيقة الحكم عند عثمـان لم يتغـيرّ شيئــاً مـاأن ومعنى هذا 

  . كبيراً تبعـاً لتصرّف مروان الكثير الانحراف
وغيره من المتلاعبين  ـ وبأن طبيعة عثمان كانت رخيّة فيسهل انقياده لمروان ٣

  . به
، أي : أنـه رجـلٌ عـاطفيّ تقـودُه العواطـف  ـ وبأن حدبه كان شديدًا على أهله ٤

  . العمياء إلى تحقيق مآربهم وطموحاتهم إلى الأموال والمناصب التي لا يستحقونها
وليس عنـد سـيد شـكّ في أن تصـوّر عثمـان لحقيقـة الحكـم قـد تغـيرّ؛ فهـو علـي يقـينٍ  

ا روايات الروافض ، فما هي البراهين القاطعة لديه ؟ لك قد وقعكامل بأن ذ   . . إ
، فـلا خلـق لـه ولا ديـن؛  أما مروان عنده فكأن الأمة قد سلَّمت بأنه مجرم أثيم

، وكأنّ كل الناس سيغمضـون  فلذا يجعل منه سُلّمـاً للطعن في الخليفة الراشد عثمان
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . أعينهم ويقولون له : صدقتَ وبررت
روان هذا الذي يطعن فيه سـيد لهـذه الأهـداف لا يحمـل لـه المسـلمون المنصـفون إن م

، ويعتمــدون أقوالــه  ، يــروي لــه أئمــة الإســلام ، بــل هــو مســلم عــدل هــذه الصــورة الشــوهاء
، وروى لـه مـن الأئمـة البخـاري  في الفقه؛ وقد روى عنه عددٌ من الصحابة وخيـار التـابعين

  .)١(مام مالك على حديثِه ورأيه، واعتمد الإ والباقون سوى مسلم
وأما ما يتعلّق بـالحكم : فـالجواب مـا قالـه شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة وغـيرهُ في دحـض 

  الأباطيل حوله :
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في جوابه على الرافضي في زعمـه أن عثمـان آوى 

لـى قولـه : إ ))... عمه الحكم بن أبي العاص كان من مسلمة الفـتح وكـانوا ألفـي رجـل
ولم تكــن الطلقــاء تســكن بالمدينــة في حيــاة النــبي صــلى االله عليــه وســلم فــإن كــان قــد طــرده ((

، ولو طرده من المدينـة لكـان يرسـله إلى مكـة؛ وقـد طعـن   فإنما طرده من مكة لا من المدينة
  . ، قالوا : هو ذهب باختياره كثير من أهل العلم في نفيه

  .)٢())، ولا لها إسناد يعرف به أمرها وقصة نفي الحكم ليست في الصحاح
،  وقــد طعــن كثــير مــن أهــل العلــم في نفيــه كمــا تقــدّم((وقــال أيضـــاً بعــدما ســبق : 

وإذا كـان النـبي صـلى ((إلى أن قـال :  ))... ، والطـرد هـو النفـي وقالوا : هو ذهـب باختيـاره
الزمـــان؛ فـــإن هـــذا لا االله عليـــه وســـلم قـــد عـــزر رجـــلاً بـــالنفي لم يلـــزم أن يبقـــى منفيــًــّا طـــول 

، بــل  ، ولم تــأت الشــريعة بــذنب يبقــى صــاحبه منفيـًــّا دائمـــاً يعــرف في شــيء مــن الــذنوب
، وهــو نفــي الــزاني والمخنّــث حــتى يتــوب مــن التخنيــث؛ فــإن كــان  غايــة النفــي المقــدر ســنة

، وإن كانــت علــى  تعزيــر الحــاكم للــذنب حــتى يتــوب منــه فــإذا تــاب ســقطت العقوبــة عنــه
  .)٣())هو أمر اجتهادي لم يقدّر فيه قدر ولم يوقّت فيه وقتذنب ماض ف

وقــد رووا أن عثمـان ســأل النــبي صــلى االله عليــه وســلم أن ((وقــال رحمــه االله أيضـــاً : 
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٢/٩٢: (  ))هدي الساري(() انظر : ١(
  . ) ٦/٥٦٢: (  ))المنهاج(() ٢(
  . ) ٢٦٧ـ  ٦/٢٦٦: (  ))المنهاج(() ٣(
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،  ، ونحــن نعلــم أن ذنبــه دون ذنــب عبــد االله بــن ســعد بــن أبي ســرح يــرده فــأذن لــه في ذلــك
مـــا قصـــة الحكـــم فعامّـــة مـــن ذكرهـــا إنمـــا ، وأ وقصـــة عبـــد االله ثابتـــة معروفـــة بالإســـناد الثابـــت

، وقـلَّ أن يسـلم لهـم  ، وقد ذكرها المؤرّخون الذين يكثـر الكـذب فيمـا يروونـه ذكرها مرسَلة
، فلـــم يكـــن هنـــا نقـــل ثابـــت يوجـــب القـــدح فـــيمن هـــو دون  نقلهـــم مـــن الزيـــادة والنقصـــان

  .)١())عثمان
نـبي صـلى االله عليـه وسـلم ، ومحبـة ال والمعلـوم مـن فضـائل عثمـان((وقـال ـ أيضــاً ـ : 

وأمثال ذلك مما يوجـب العلـم القطعـي بأنـه مـن كبـار ((إلى أن قال ـ:  ))... ، وثنائه عليه له
،  ، فـلا يـدفع هـذا بنقـل لا يثبـت إسـنادُه أوليـاء االله المتقـين ـ رضـي االله عـنهم ورضـوا عنـه ـ

ثــل هــذا مثــل ، بــل م ، ويجعــل لعثمــان ذنــب بــأمر لا يعــرف حقيقتــه ولا يعــرف كيــف وقــع
م زيغ الذين يبتغون الفتنـة .  الذين يعارضون المحكم بالمتشابه؛ وهذا من فعل الذين في قلو

  . ولا ريب أن الرافضة من شرار الزائغين الذين يبتغون الفتنة الذين ذمهم االله ورسوله
وبالجملة : فنحن نعلم قطعـاً أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يكـن يـأمر بنفـي أحـد 

  .)٢())ائمـاً ثم يرده عثمان معصيةً الله ورسوله ولا ينكر ذلك عليه المسلموند
... ((بـل قـد روى ابـن جريـر ـ رحمـه االله ـ في نقلـه دحـض عثمـان لشـبه أهـل الفـتن : 

،  ، والحكــم مكــي وقــالوا : إني رددت الحكَــم وقــد ســيره رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
، ثم رده رســول االله صــلى االله  م مــن مكــة إلى الطــائفســيره رســول االله صــلى االله عليــه وســل

، ورســول االله صــلى االله عليــه وســلم  ، فرســول االله صــلى االله عليــه وســلم ســيره عليــه وســلم
  .)٣())، قالوا : اللهم نعم ، أكذلك ؟ ردّه

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٢٦٧ـ  ٦/٢٦٦: (  ))المنهاج(() ١(
  . ) ٦/٢٦٨: (  ))المنهاج(() ٢(
  . ) ٤/٣٤٧: (  ))التاريخ(() ٣(
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  ٨٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل الثاني عشر
  إظھار عثمان في صورة ظالم متجبِّر

ج ابنتــه الحــارث بــن الحكــم يــوم مــنح عثمــان مــن بيــت المــال زو ((قــال ســيد : 
، فلما أصبح الصباح جاءه زيد بن أرقم خازن مال المسلمين  عرسه مئتي ألف درهم

،  ، فسـأله أن يعفيـه مـن عملـه وقد بدا فـي وجهـه الحـزن وترقرقـت فـي عينيـه الـدموع
ولمــا علــم منــه الســبب وعــرف أنــه عطيتــه لصــهره مــن مــال المســلمين قــال مستغربـــاً : 

، فـرد الرجـل الـذي يستشـعر روح الإسـلام  ابـن أرقـم أن وصـلتُ رحمـي ؟)(أتبكي يـا 
، ولكن أبكي لأنـي أظنـك أخـذت هـذا المـال عوضــاً  المرهف : (لا يا أمير المؤمنين

، واالله لــو  عمــا كنــت أنفقتــه فــي ســبيل االله فــي حيــاة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
ى الرجــل الــذي لا يطيــقُ ضــميره ، فغضــب عثمــان علــ أعطيتــه مائــة درهــم لكــان كثيــرًا

، وقــال لــه : (ألــق  هــذه التوســعة مــن مــال المســلمين علــى أقــارب خليفــة المســلمين
  .)١())بالمفاتيح يا ابن أرقم فإنا سنجد غيرك) 

انظـر إلـى هـذا الرجــل الـذي يتقبـل بكــل لهـف هـذه المطــاعن الفـاجرة فـي رجــلٍ 
ومـن لى االله عليـه وسـلم من أعظـم رجـال الإسـلام ومـن أعظـم أصـحاب رسـول االله صـ

، وممن بذل الكثيرَ والكثير لإعلاء كلمة االله ونصرة االله ورسـوله ونصـرة  أمسِّ الناس به رحمـاً
الإســلام؛ فلــم يبــق لهــذا الرجــل العظــيم الخليفــة الراشــد في نفــس ســيد قطــب ومشــاعره أيّ 

عرضـــه  رصــيد مــن الاحــترام وحســن الظــنّ يكــذّب بـــه هــذه المطــاعن الفــاجرة ويــدفعها عــن
  . الكريم

  . أين مصدر هذا الإفك ؟!
  . لماذا لا يذكره سيد ليعرف المسلمون من أين يستقيه ؟!

  . أين أسانيدها ؟!!
لأجــل حمايــة عــرض مــن أشــرف الأعــراض وأحقّهــا بــالتحرِّي والحمايــة وأيــن التحــرِّي 

  . والاستماتة في الذبّ والدفع عنه ؟؟!
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط خامسة ١٨٧ـ  ١٨١، ( ص :  ))العدالة(()  ١٥٩) ( ص : ١(
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  ٨١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بدل أن يدفعَه أو يعتذر أو يتـأوّل لـه إن  صدّق سيد قطب هذا الإفك واستروح إليه 
ـذا الكـذب لم يتحـرّك ضـمير عثمـان لحـزن زيـد بـن أرقـم ولم يهـيّج مشـاعره  كان قد خـدع 

  . الإسلامية بكاؤه فيتذكّر ويعتبر ويرجع إلى االله في نظر سيد قطب
  بـــــــل بلـــــــغ في قســـــــوة القلـــــــب وبـــــــرودة المشـــــــاعر أن يســـــــتغرب هـــــــذا البكـــــــاء ويقـــــــول 

  . )تبكي يا ابن أرقم أن وصلت رحميأمغالطـاً : (
قال سيد متفاعلاً مع هذا المشهد الذي تتفطرّ له الأفئدة وقد بلغ منه كل مبلـغ : ( 

) أي : أن عثمــــان قــــد فقــــد روح فــــردّ الرجــــل الــــذي يستشــــعر روح الإســــلام المرهــــف 
  . الإسلام المرهف

فـي سـبيل ولكن أبكي لأني أظنك أخذت هذا المال عوضـاً عما كنت أنفقته ( 
) فلـم يجُـد الحـزن ولا ، واالله لـو أعطيتـه مائـة درهـم لكـان كثيـرًا  االله فـي حيـاة رسـول االله

البكاء ولا هذه الموعظة العظيمة التي تلين لها الصخور؛ لأن عثمان لم يبـق في نفسـه شـيء 
 فقـد روح الإسـلام، ويذكّره باالله أو يخـاف بـه علـى عملـه العظـيم أن يحـبط؛ لأنـه  يؤثرّ فيه

، بل بدل أن يتعظ ويتذكّر أخذتـه العـزةّ بـالإثم فغضـب علـى الرجـل  في نظر سيدالمرهف 
الذي لا يطيقُ ضميرهُ هـذه التوسـعة مـن مـال المسـلمين علـى أقـارب خليفـة المسـلمين وقـال 

  . ) !!لق بالمفاتيح يا ابن أرقم فإنا سنجد غيرك له : ( أ
، هكـــذا  للجـــرأة فـــي عثمـــانيـــا للجبـــروت ويـــا للقســـوة ويـــا كـــأن ســـيدًا يقـــول : 

يصدر هذا التصرف من هـذا الشـيخ الكبيـر الـذي فقـد روح الإسـلام المرهـف ونسـي 
طبيعته الرخية فوصل إلى هذا الحد المرعب وسيبحث عن خازن جامد المشاعر فلا 
يستشـــعر روح الإســـلام المرهـــف ويطيـــق ضـــميره الخـــرب هـــذه التوســـعات فـــي أمـــوال 

  . المسلمين لأقارب عثمان !!
  . إن عثمان لو كانت عطيته مائة درهم لكان كثيرًاانظر إلى القصة تقول : 

حاشــا زيــد بــن أرقــم أن يصــل إلى هــذه الدرجــة مــن الشــغب وهــو يعلــم أنّ رســول االله 
صلى االله عليه وسلم كان يعطي بسخاء ممـا أثـار بعـض شـباب الأنصـار تـارة وذا الخويصـرة 

ي االله عنهما ـ بسخاء ولا شكّ أن ذلك كان ، وقد أعطى أبو بكر وعمر ـ رض تارة أخرى
  . يغيظ أمثال ذي الخويصرة
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  ٨٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

واالله لــو أعطـــى عثمـــان بســـخاء لكــان بـــارًّا راشـــدًا ومـــا أظــنّ زيـــد بـــن أرقـــم الصـــحابي 
ـــذ ذي الخويصـــرة الجليـــل يســـتنكر ذلـــك ولا غـــيره مـــن الصـــحابة الأجـــلاّء  ـــر أن تلامي غي
ة عثمــان نفســها فضــلاً عــن عطائــه والــروافض لا يزالــون يحترقــون إلــى اليــوم مــن خلافــ

  . للمستحقين من الصحابة وغيرهم
ــا ســيد قطــب قصــة باطلــة ، وهــي مــا  وهنــاك قصــة تبــينّ أن هــذه القصــة الــتي تعلــق 

  : )١())أخبار المدينة((رواه ابن شبة في 
قــال : قــال عبــد االله بــن خالــد لعبــد االله بــن )٣(، عــن أبيــه )٢(حــدثنا محمــد بــن ســلام

عنهمـا ـ : كلِّـم أمـير المـؤمنين عثمـان ـ رضـي االله عنـه ـ فـإن لي عيـالاً وعلـيَّ  عمـر ـ رضـي االله
،  ، وأعطـــاه مائـــة ألـــف ، فقـــال : كلِّمـــه فإنـــك تجـــده بـــرًّا وصـــولاً فكلمـــه فزوجـــه ابنتـــه دَينــــاً

  . ، فكان لا يكلم إخوته كبراً بعثمان فولدت له عثمان بن عبد االله
ذا الإسناد)٤())العقد الثمين((وروى الفاسي في  ، وفيها  هذه القصة من طريق الزبير 

، فإنــــــك ســــــتجده بــــــرًّا  ، قــــــال : كلمــــــه كلــــــم لي أمــــــير المــــــؤمنين فــــــإنّ لي عيــــــالاً ودَينـــــــاً((: 
  . إلى آخر القصة ))... واصلاً 

  وفي هذه القصة ما يبيِّن زيف تلك القصة من جهات :
  . وفي تلك مائتي ألف،  أن في هذه القصة أنّ العطاء كان مائة ألفالأولى : 
، أي  أن في تلك أن العطاء كان من عثمان لزوج ابنته الحارث بن الحكـموالثانية : 
  . : شقيق مروان

، وله ذكرٌ  وهذا الحارث لم أجد له ذكراً في كتب التراجم بعد بحثٍ في مصادر كثيرة

 ــــــــــــــــــــــــ

)٣/٢٤٠) ( ١ ( .  
أحاديـث ((، وقـال أبـو الفضـل الرقاشـي :  ))صـدوق(() محمد بن سلام قال فيه صالح بن محمد جـزرة الحـافظ : ٢(

)؛  ٥/٨٢٣: (  ))تـاريخ بغـداد((.  ))محمد بن سلام عندنا مثـل حـديث أيـوب عـن محمـد عـن أبي هريـرة
  . : الموضع المشار إليه ))تاريخ بغداد((.  بالقدَروردّ أبو خيثمة حديثَه لأنه يرمى عنده 

م ) أما أبوه فلم أقف له على ترجمة٣(   . ، لكن القصة أقرب إلى أخلاق الصحابة وسير
)٥/١٣٥) ( ٤ ( .  
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  ٨٣
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  . في بعض متون البخاري
، واندفاع عثمان في تحقيق  انسيطرة بيت الحكَم على عثمبيان والغرض من القصة 

م إلى أبعد الحدود التي لا ترضي االله ولا المسلمين   . مآر
أن في القصـــة الثانيـــة أن عبـــد االله بـــن خالـــد علـــى قرابتـــه مـــن عثمـــان كـــان والثالثـــة : 

، ومــع ذلــك مــا كــان يجــرؤ أن يشــكو لعثمــان هــذه الأعبــاء الــتي أثقلــت   يشــكو دَينْـــاً وعيــالاً 
، فشــجّعه هــذا  ث عــن واســطة يكلّــم لــه عثمــان ـ رضــي االله عنــه ـكاهلــه؛ فــذهب يبحــ

الواسطة ـ وهو عبد االله بن عمر وكان أعرفَ بسجايا هذا الخليفة البار الراشـد ـ فقـال لابـن 
  . ، ولقد كلمه فوجده كذلك خالد : كلمه فإنك ستجده برًّا واصلاً 

، أي : أنـه أجـزل  نتـهأن تلـك القصـة تقـول في أسـلوب مثـير : مـنح زوج ابالرابعة : 
. وهـذه القصـة أن عبـد االله  ، ولأنـه زوج ابنتـه له العطاء لأمرين لأنه ابن الحكم أخو مروان

بن خالد لما كلم عثمان تجاوب معه وقام ببره على أحسن الوجـوه الـتي يحمـد عليهـا وتـذكر 
  . في محاسنه ـ رضي االله عنه ـ

،  تســـديد دَينـــه وعلـــى نفقـــة عيالـــه فزوجـــه ابنتـــه ووصـــله بمـــا يعينـــه علـــى زواجـــه وعلـــى
، ولقــد كــان هــذا القــدْر قلــيلاً؛ لأن المــال كــان قــد فــاض في عهــد عثمــان  وذلــك مائــة ألــف
  . إلى درجة عظيمة
: أن ابـــن عمـــر كـــان يـــرى عثمـــان في تصـــرفاته بـــارًّا واصـــلاً وهـــو الـــذي لا الخامســـة 

ا   . يجامل ولا يحابي ولم تمل به الدنيا ولم يمل 
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  ٨٤
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، ولـو كـان  ديقـاً لعبـد االله بـن خالـد هـذا دهـراً طـويلاً حـتى مـات في دارهوقد كان ص
  .)١(ممن يستحل أموال المسلمين لما صادقه طوال حياته

في القصة الواهيـة مـن التزيـّد ونسـبة الشـغب إلى زيـد بـن أرقـم ـ وحاشـاه ـ السادسة : 
  . ما قد عرفت

ر إلا مـن شـخص قـد ضـعف وفيها : عدم مبالاة عثمان بالتذكير وتصرفات لا تصد
  . أو زال إيمانه { وإذا ذكُِّروا لا يَذكرون }

  . وأعاذ االله عثمان المؤمن الشهيد من ذلك
،  أن القصـــة الثانيـــة تفيـــد أنـــه أعطـــاه مائـــة ألـــف ولم تقـــل مـــن بيـــت المـــالالســـابعة : 

ا من بيت المال خـرط القتـاد عطـاءً ، لا سـيما وعثمـان كـان جـوادًا سخيًــّا م ودون إثبات أ
، ولا يَسـتكثرُ عليـه  بارًّا وصولاً فلا يتكامل بـرهّ ووصـله إلاّ إذا كـان عطـاؤه مـن صـلب مالـه

  . ذلك إلا حاقد مغرِض

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٢٧٨،  ٣/٨٩للفاكهي : (  ))أخبار مكة(() انظر : ١(
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  ٨٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل الثالث عشر
  اتھام عثمان بأنه قد توسع في المنح والعطايا

والأمثلة كثيرة في سيرة عثمان علـى هـذه التوسـعات؛ فقـد ((: )١(قال سيد قطب
، ونفل مروان بن الحكـم  ، ومنح طلحة مائتي ألف ات يوم ستمائة ألفمنح الزبير ذ

. ولقد عاتبـه فـي ذلـك نـاسٌ مـن الصـحابة علـى رأسـهم علـي بـن  خُمس خراج إفريقية
، فــأنكروا عليــه وســألوه : فمــا كــان لأبــي  ، فأجــاب : إن لــي قرابــةً ورحمـــاً أبــي طالــب

ان يحتسبان فـي منـع قرابتهـا وأنـا ، فقال : إن أبا بكر وعمر ك بكر وعمر قرابة ورحم
أحتســب فــي إعطــاء قرابتــي؛ فقــاموا عنــه غاضــبين يقولــون : فهــديهُما واالله أحــبُّ إلينــا 

، وغـير المـال  )٢(، وأقرب إلى حقيقة الإسلام ) . نعم ( وأحب إلى الإسلام من هديك
فـي  تغدق على الولاة من قرابة عثمان وفيهم معاوية الـذي وسـع عليـهكانت الولايات 

، ومهّــد لــه  ، وجمــع لــه قيــادة الأجنــاد الأربعــة ، فضــم إليــه فلســطين وحمــص الملــك
وفـيهم الحكـم .  بعد ذلك أن يطلب الملك في خلافة عليّ وقد جمع المال والأجناد

بن العاص طريد رسول االله ( الذي آواه عثمان وجعل ابنه مروان بن الحكم وزيره المتصـرِّف 
  . إلخ ))...  بن سعد بن أبي السرح أخوه من الرضاع، ( وفيهم عبد االله  )٣()

  مناقشة هذا المقطع :
لا أدري علــــى أيِّ مــــنهج ارتكــــزت مناقشــــات ســــيد قطــــب للخليفــــة الراشــــد أولاً : 

  . عثمان ـ رضي االله عنه ـ ؟
ولا أدري هــل خطــر ببالــه قــول االله : { يــا أيهــا الــذين آمنــوا إن جــاءكم فاســقٌ بنبــأ 

قومـــاً بجهالــة فتصــبحوا علــى مــا فعلــتم نــادمين } فــإذا كــان لا بــدّ لــه مــن  فتبيّنــوا أن تصــيبوا
ــذا الخليفــة الراشــد ولا بــدّ لــه مــن الإعــراض عــن مــنهج أهــل الســنة والجماعــة في  التشــهير 
الســكوت عمــا جــرى بــين أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم واعتبــارهم مجتهــدين 

  . فيما حدَث بينهم حتى من القتال
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط خامسة ١٨٧، و (  ) ط ثانية عشرة ١٥٩( ص :  ))العدالة(() ١(
  . ) ط خامسة ١٨٧( ص :  ))العدالة(() ما بين القوسين من ٢(
  . ) ط الثانية عشر ١٥٩( ص :  ))العدالة(() ما بين القوسين في ٣(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٨٦
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كان يرى أن لا بدّ له من الخوض في هذا الميدان على ما فيه من خطر وضـلال وإذا  
فلقد كان يجب عليه أن يتحلّى بشيءٍ من العدل والإنصاف بناءً على قول االله تعـالى : { 

، وكــان لا بــدّ لــه إن   ولا يجــرمنكم شــنئان قــومٍ علــى ألا تعــدلوا اعــدلوا هــو أقــرب للتقــوى }
مــلات بســبب ضــغط نفســي أو خــارجي أن يتبــع المــنهج العلمــي كــان مدفوعـــاً إلى هــذه الح

، خصوصـــاً وقــد شــاع في وقتــه احــترام المــنهج العلمــي في البحــث  وبحثــه ودراســته)١(في نقــده
  . والدارسة خصوصـاً في مثل هذا الميدان الذي خاضه

  نسأله بناءً على ما أسلفناه فنقول :ثانيـاً : 
ة الكثيــرة فــي ســيرة عثمــان علــى هــذه أيــن أدلتــك وبراهينــك علــى هــذه الأمثلــ

  . التوسّعات ؟؟
وهل تستطيع أنـت أو أشـد خصـوم عثمـان وإخوانـه أن تثبتـوا فـي ضـوء المـنهج 

  . العلمي شيئـاً من هذه الاتهامات والادعاءات الظالمة ؟؟
، ونفـل  ، ومنح طلحة مائتي ألـف زعمتَ أن عثمان منح الزبير ستمائة ألفثالثـاً : 
  . م خمُس خراج إفريقيةمروان بن الحك

  . ؟؟ يـ فهل تستطيع إثبات هذه الدعاو  ١
إذا كــان في ـ ألا تــرى أنّ فــي دعــواك هــذه طعنـــاً فــي عثمــان والزبيــر وطلحــة  ٢

  . عطائه لهما ابتزاز لأموال المسلمين ؟؟
فإذا كانت حرامـاً وظلمـاً فإنه لا يجوزُ لهما أن يقبلا هذا العطاء فإنّ فيه تعاونــاً علـى 
بهـا وفتحــاً لأبــواب الفـتن وللطعــن في  الإثم والعـدوان وتعاونــاً علــى ابتـزاز أمـوال المســلمين و

  . الإسلام نفسه
لقــد دافــع ســيد عــن أبي بكــر وعمــر فيمــا حصــل بــين أبي بكــر وعمــر مــن خــلاف في 

، وفي عــزل  خالــد بــن الوليــد في شــأن مالــك بــن نــويرة وتــزوّج خالــد لزوجــة مالــك بعــد قتلــه
  . د بعد ذلكعمر لخال

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) معلوم أنّ لسيد قطب كتابـاً في النقد الأدبي١(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٨٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ففسّــر (هيكــل) وجهــات نظــر أبي بكــر وعمــر تفســيراً سياسيـًــّا يناســب سياســة هــذا 
هـــذا هـــو التصـــوير الصـــحيح ((: )١(، فاســـتنكر ســـيد هـــذا التفســـير مـــن هيكـــل فقـــال العصـــر

وإن أعجب فعجب لرجل يعيش بفكـره ونفسـه فـي جـوّ للأمر في نظر الدكتور هيكل ! 
، وفـــي ظـــلّ هـــذه الضـــمائر المرهفـــة الحساســـة  هـــذه الفتـــرة مـــن التـــاريخ الإســـلامي

الشديدة الحساسية من رجاله ثم لا يرتفع ضميره هو وشعوره بتفسير الحوادث علـى 
هذا المستوى المستمد مباشـرة مـن ملابسـات السياسـة فـي عصـرنا المـادي الحاضـر 
 لا مــن روح الإســلام وتاريخــه فــي تلــك الفتــرة إنمــا هــذه سياســة أيامنــا الحاضــرة تبــرّر

، وتحسـب  الوسيلة بالغاية وتهبط بالضمير الإنسـاني إلـى مسـتوى الضـرورات الوقتيـة
  . هذا براعة في السياسة ولباقة في تصريف الأمور

ومــا أصــغر أبــا بكــر في هــذا التصــوير الــذي يقــول الــدكتور هيكــل : إنــه هــو التصــوير 
بـه رجـل يعـيشُ في الصحيح لولا أنّ أبا بكـر كـان أكـبر وأبعـد مـن مـدى المجهـر الـذي ينظـر 

، فضــلاً عــن  ، فــلا يســتطيع إطلاقـــاً أن يرتفــع إلى ذلــك الأفــق الســامق البعيــد عصــرٍ هــابط
  . ))الجهل الفاضح بأوليّات الشريعة الإسلامية

،  ثم نــاقش ســيد قطــب هــيكلاً مــرة أخــرى في عمــر بــن الخطــاب ـ رضــي االله عنــه ـ
  . ووبخّه بمثل ما وبخّه في حقّ أبي بكر

ولكــن ألا يــرى ســيد ،  ، وأنــا أؤيــّده فيــه ويؤيــّدُه كــلّ مســلم حــقٍّ وصــدْقوهــو كــلامُ 
أنـه قـد نـال مـن عثمــان وإخوانـه طلحـة والزبيـر ومعاويـة وغيــرهم أشـد وأنكـى ممـا نــال 

  . هيكل من أبي بكر وعمر
وإن أعجــب فعجــب لرجــل يعــيش ((ألا يحــق لنــا أن نقــول لســيد كمــا قــال لهيكــل : 

تـــرة مـــن التـــاريخ الإســـلامي وفـــي ظـــلّ هـــذه الضـــمائر بفكـــره ونفســـه فـــي جـــوّ هـــذه الف
المرهفة الحساسية من رجاله ثم لا يرتفع بضميره هـو وشـعوره بتفسـير الحـوادث عـن 
هذا المستوى المستمد مباشرة ( من أحقاد الـروافض والاشـتراكيين الثـوريين والمؤيـد 

  . ))للثورة الفاجرة التي قادها اليهودي اللعين ابن سبأ

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط الخامسة ١٥٤، و( ص :  ) ط ثانية عشرة ١٣٤( ص :  ))العدالة الاجتماعية(() ١(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٨٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مرة أخرى أن نقول : ويحقُّ لنا
ما أصغر عثمان وإخوانه العظماء الكبار النبلاء في هـذا التصـوير الـذي صـورهم بـه ((

م كانوا أكبر وأبعد من مدى المجهر الذي ينظر به رجل يعيش في عصـر  سيد قطب لولا أ
، فضــلاً عــن الجهــل  هــابط فــلا يســتطيع إطلاقـــاً أن يرتفــع إلى ذلــك الأفــق الســامق البعيــد

اضح بمكانة أصحاب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم وحقـوقهم الـتي اعتبرهـا المسـلمون الف
مـــــن الأساســـــيات في عقائـــــدهم وفي ولائهـــــم وبـــــرائهم وحـــــبهم وبغضـــــهم واحتقـــــار وتبـــــديع 

ـــيهم ســـيد قطـــب وتضـــليل مـــن ينـــال مـــن أحـــد مـــنهم ،  ، لا ســـيما الكـــبراء الـــذي أســـاءَ إل
  . ))وصوّرهم ذلك التصوير القبيح المشهوّه

وبعد : فقد أسهبتُ فـي عـرض ((وقال سيد بعد دفاعه الجيِّد عن أبي بكر وعمر : 
هــذا اللــون مــن التفكيــر وتفنيــده لأصــحح الخطــأ العميــق الــذي يقــع فيــه مــن يريــدون 
تصوير طرائق التفكير والشعور في عصـر ارتفـاع الـروح الإسـلامي علـى ضـوء التفكيـر 

ك الروح المرهف وما يجرُّه هذا الخطأ مـن والشعور في عصرنا المادّي البعيد عن ذل
، ومــا أريــد أن  ســوء الفهــم لحقــائق الضــمير البشــري وطاقتــه فــي الســمو والحساســية

ــــاً فضفاضــــاً ، ولا أن أصـــورهم معصـــومين مـــن كـــلّ ضـــعفٍ  ألـــبس أولئـــك الرجـــال ثوب
، كمـا أريـد أن  ، ولكنما أريد أن أرد الثقة بالضـمير البشـري إلـى نفـوس النـاس بشري

أصور هذه الفترة من حياة المسلمين في صورتها الصحيحة التي يستشعرها بقوة كـل 
  .)١())ضمير فيه استعداد للتطلّع إلى هذا الأفق البعيد

  ، هـــــل مضـــــى في هـــــذا التصـــــحيح لهـــــذا  ثم مـــــاذا فعـــــل ســـــيد بعـــــد ذلـــــك ؟أقـــــول : 
ذلـــك الـــروح  ، أم أوقعَـــه التفكـــير والشـــعور في عصـــرنا المـــادي البعيـــد عـــن الخطـــأ العميـــق ؟

  المرهـــــف في هـــــوّة أعمـــــق وأبعـــــدَ ممـــــا وصـــــل إليـــــه هيكـــــل وأمثالــُـــه في حـــــقَّ الصـــــدِّيق وعمـــــر 
  . ـ رضي االله عنهما ـ ؟؟!

فهل من يهبط بعثمان وإخوانـه الكـرام إلـى المسـتوى الهـابط الـذي صـوّره سـيد 
قطب يـرى أنهـم شـاركوا الصـدِّيق وعمـر الفـاروق فـي ارتفـاع الـروح الإسـلام فـي ذلـك 

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط الخامسة ١٥٧ـ  ١٥٦( ص :  ))العدالة((، و  ) ط الثانية عشرة ١٣٥( ص :  ))لعدالةا(() ١(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٨٩

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . عصر ؟!!ال
يكون قد صـحّح ذلـك الخطـأ وسـوء الفهـم المزريِة الصور أفمن يصوّرهم في تلك 

  . عن ذلك الروح المرهف ؟؟
يــرد الثقــة بالضــمير البشــري إلى نفــوس أمــن يصــورهم فــي تلــك الصــورة الشــوهاء 
  . الناس أم يقضي عليها ويصيب الأمة بالإحباط ؟؟

اء فـــي الصــورة المظلمـــة التـــي أمــن يصـــور عهــد عثمـــان وإخوانــه وعمالـــه الشــرف
ا الصـحيحة صورها هـذا الرجـل  يكـون قـد صـوّر تلـك الفـترة مـن حيـاة المسـلمين في صـور

  التي يستشعرها بقوة كل ضمير فيه استعداد للتطلع إلى ذلك الأفق البعيد ؟؟.
ـ ألا يرى أنّ هذا الزعم بأن عثمـان أعطـى مـروان خُمـس خـراج إفريقيـة طعنــاً  ٣

ــا أهــل الأهــواء في الطعــن صــحابة فــي عثمــان وال الــذين يقرّونــه مــن الأباطيــل الــتي يتعلّــق 
ثــم أيــن إســنادها الــذي يعتمــد عليــه ،  علــى أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم

  . الهائجون على عثمان ـ رضي االله عنه ـ ؟!!
بإسـناد فيـه سـيف بـن عمـر ـ وهـو ضـعيف ـ : أن عبـد االله بـن )١(وقـد ذكـر ابـن جريـر

د بن أبي سرح لما فتح إفريقية قسم عبد االله ما أفـاء االله علـيهم علـى الجنـد وأخـذ خمُـس سع
، فقـال  ... ووفد وفدًا فشكوا عبـد االله فيمـا أخـذ الخمس وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان

، فإن رضيتم  ، وذاك إليكم الآن ، وقد أمرت له بذلك لهم : أنا نفلتُه وكذلك كان يصنع
  . وكتــــــــــــــــــــــب إلى عبــــــــــــــــــــــد االله بــــــــــــــــــــــردّ  ســــــــــــــــــــــخطتم فهــــــــــــــــــــــو رد ، وإن فقــــــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــــــاز

،  ، قــالوا : فاعزلــه عنــا فإنــا لا نريــد أن يتــأمّر علينــا وقــد وقــع مــا وقــع ذلــك واستصــلاحهم
فكتب إليه أن استخلف على إفريقية رجلاً ممن ترضى ويرضون واقسم الخمس الذي كنـت 

م قد سخطوا النفل نفلتك في سبيل االله االله بن سعد إلى مصـر  ، ورجع عبد . ففعل ، فإ
، وقتل الأجل؛ فما زالوا من أسمع أهـل البلـدان وأطـوعهم إلى زمـان هشـام  وقد فتح أفريقية

، فلمـا دبّ إلـيهم  ، حـتى دبّ إلـيهم أهـل العـراق بن عبد الملك أحسن أمة سلامـاً وطاعـة
  . ))دعاة أهل العراق واسثاروهم شقّوا عصاهم وفرّقوا بينهم إلى اليوم

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٤/٢٥٤: (  ))التاريخ(() ١(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٩٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . م قصة مع أهل الأهواء ثم مع هشاموذكر له
المعاملــة كيــف يصــدُق فيــه ذلــك الإفــك بأنــه أعطــى  هفالــذي يعامــل فــاتح إفريقيــة هــذ

  . مروان وهو نائمٌ في المدينة خمس خراج إفريقية !!
ـا هـي وأمثالهـا ممـا ينسـجم مـع سـجايا عثمـان وحسـن ((فهذه الحادثـة  إن صـحّت فإ
أخــلاق وتصــرفات أخويــه أبي بكــر وعمــر ـ رضــي االله ، وتنســجم مــع  أخلاقــه وكــريم شــيمه

عنهم أجمعين ـ؛ ومثلهـا يمكـن التسـامح في نقلـه بخـلاف تلـك المطـاعن والمثالـب الظالمـة الـتي 
  . استروح إليها سيد وأكثرَ مِن ترِدادِها

أن عثمــان ـ رضــي االله عنــه ـ نشــط لغــزو إفريقيــة فاستشــار ((: )١(وذكــر ابــن أعــثم
، فجهّــز جيشـــاً مــن المدينــة ومصــر بقيــادة عبــد االله بــن ســعد بــن أبي  ، فشــجّعوه الصــحابة

، فـــدارت معـــارك انتهـــت بالصـــلح بـــين الملـــك جـــرجين وبـــين عبـــد االله علـــى أن يـــدفع  ســـرح
، علــى أنّ عبــد االله  جــرجين ألفــي ألــف دينــار وخمســمائة ألــف دينــار وعشــرين ألــف دينــار

، فـأخرج منـه الخمُـس  نـه هـذا المـاليكفّ عنـه ويخـرج عـن بلـده؛ فأخـذ عبـد االله بـن سـعد م
  . ))، وقسّم باقي ذلك في المسلمين ليوجه به إلى عثمان

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٣٦١ـ  ١/٣٥٧لابن أعثم : ( )) الفتوح(() ١(
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  ٩١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، وكتب إلى عثمـان يخـبره  ورجع عبد االله بن سعد بالمسلمين إلى أرض مصر((قال : 
، فقسّـمه عثمـان في  ، ووجه إليه بالخمس من أموال إفريقية بفتح إفريقية وسلامة المسلمين

،  وحمـــد االله عـــز وجـــل علـــى ذلـــك؛ فلـــه الحمـــد علـــى ذلـــك دائمــــاً والشـــكر،  أهـــل المدينـــة
  . ))وحسبنا االله ونعم الوكيل

  ، ولم يـــذكر أنـــه نفـــل  ، فلـــم يـــتجنَّ علـــى عثمـــان هـــذا مـــا نقلـــه هـــذا المـــؤرخّ الشـــيعي
  . عبد االله بن سعد خمس الخمس

ومـا ذكـره ، ولم يـذكر تنفيـل ابـن سـعد؛  مصالحة ابـن سـعد علـى المـال)١(وذكر الذهبي
، وأبعد عن التهويش على أصـحاب رسـول  أمثلُ وأشدُّ قربـاً إلى واقع عثمان وشمائله الطيّبة

  . االله صلى االله عليه وسلم
وأمــا مــا تزعمــه القصــة مــن أن عثمــان أعطــى طلحــة مــائتي ألــف فقــد روى ابــن جريــر 

يومـــاً  ، فخــرج عثمــان عــن موســى بــن طلحــة قــال : كــان لعثمــان علــى طلحــة خمســون ألفـــاً
يّأ مالك فاقبضه إلى المسجد ، فقال : هو لك يا أبا محمـد معونـة  ، فقال له طلحة : قد 
  .)٢())على مروءتك

وروى بإسناده إلى الحسن أن طلحة بن عبيد االله باعَ أرضــاً لـه مـن عثمـان بسـبعمائة 
قـه مـن ألف فحملها إليه فقال طلحـة إن رجـلاً تتسـق هـذه عنـده وفي بيتـه لا يـدري مـا يطر 

ـا في سـكك المدينـة يقسـمها  أمر االله عز وجل لغرير بـاالله سـبحانه؛ فبـات ورسـوله يختلـف 
  . ، فأصبح وما عنده درهم حتى أصبح

فلا يبعد أن يكون راوي القصة قد سمع مثل هاتين الـروايتين المشـرّفتين الـتي تـدلّ كـل 
، وتـــدلّ علـــى  االله واحـــدة منهمـــا علـــى كـــرم أصـــحاب رســـول االله وبـــذلهم الأمـــوالَ في ذات
م؛ فيخترع نقيضها للطعن فيهم والحطُّ من مكانتهم   . شرفهم وكمال مروء

ألا ترى أنّ الراوية الأولى تنصّ علـى أن عثمـان تنـازل عـن مالـه لطلحـة الجـواد الكـريم 
  . صاحب المروءة والبذل السخي معونةً له على مروءته ؟؟

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٢٢٩، ومثله البلاذري ( ص :  ) ٣٢١( ص :  ))عهد الخلفاء(() ١(
  . ) ٤/٤٠٥: (  ))تاريخ ابن جرير(() ٢(
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  ٩٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كان ثمنـاً لأرض دفعه عثمان إلى طلحة لا تنص على أن هذا المبلغ الكبير  والثانية : 
ـــاً واغتصابـــاً؛ فمــا كــان لطلحــة أن يطيقهــا فتبيــت  ب اختلاســـاً مــن بيــت مــال المســلمين أو 

  . عنده فبادر إلى إنفاقها في سبيل االله
لماذا لا يبحث سيد عن هذه الصور المشرقة لأصحاب رسول االله فيسـوقها للأجيـال 

ا وت تخذ منها أسوة وليعيد الثقة إلى أبناء المسلمين بدينهم لأنـه أخـرجَ التي عاصرها لتعتزّ 
  . هذه النماذج العليا من البشر ؟

وأما ما تزعمه القصة بأن عثمان أعطى الزبير ستمائة ألف فهذا من الأكاذيـب الـتي 
ا :  يسارعُ إلى تصديقها أعداء أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم ، وممـا يؤكّـد كـذ

لزبير كان قد أخـرج نفسـه مـن الـديوان اسـتغناء وتعفّفــاً فكيـف يخـرج نفسـه مـن الـديوان أن ا
  . ثم يقبل مثل هذا العطاء المزعوم ؟!!
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  ٩٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل الرابع عشر
  رمي عثمان ـ رضي الله عنه ـ بالانحراف عن روح الإسلام

  قال سيد قطب ـ كافأه االله بما يستحق ـ :
حـــراف عـــن روح الإســـلام فيتـــداعون إلـــى ولقـــد كـــان الصـــحابة يـــرون هـــذا الان((

، والخليفــة فــي كبرتــه وهرمــه لا  المدينــة لإنقــاذ الإســلام وإنقــاذ الخليفــة مــن المحنــة
،  . وإنـه لمـن الصـعب أن نـتهم روح الإسـلام فـي نفـس عثمـان يملك أمره مـن مـروان

ولكن مـن الصـعب كـذلك أن نعفيـَه مـن الخطـأ الـذي هـو خطـأ المصـادفة السـيئة فـي 
  .)١())الخلافة وهو شيخٌ موهون تحيطُ به حاشية سوء من أمية ولايته

، ثم أدرك أن المســـــــلمين  لقــــــد رمـــــــى ســـــــيد عثمـــــــان بـــــــالانحراف عـــــــن روح الإســـــــلام
ــذا الرمــي الجـــريء والطعــن القــادح في هــذا الصـــحابي الجليــل والخليفــة الراشـــد  سيصــدمون 

دئــــة ن كــــل احــــترام وإكبــــار؛ فاضــــطر إلى المخاو الــــذي يكــــنُّ لــــه المســــلم دعــــة والمصــــانعة و
ا ستثور غضبـاً لعثمان ـ رضي االله عنه ـ   . المشاعر التي تصوّر أ

، ثم أصــر  ))وإنــه لمــن الصــعب أن نــتهم روح الإســلام فــي نفــس عثمــان((فقــال : 
ولكــن ((، فجهــر بإدانتــه فقــال :  بته علــى الانحــراف عــن روح الإســلامســعلــى معاقبتــه ومحا

  . إلخ ))... الخطأ من الصعب كذلك أن نعفيَه من
  . ، وأي عاقل ينطلي عليه هذا التلاعب ؟!! ما هذا ؟

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط ثانية عشرة ١٦٠ـ  ١٥٩، و ( ص :  ) ط الخامسة ١٨٧( ص :  ))العدالة(() ١(
ا     . ولقد تحايل سيد أو غيره فحذف هذه التهم الأولى وأبقى معناها ومضمو
) محافظـاً على معناه فقال  ١٦٠ـ  ١٥٩وقد غير بعض الألفاظ من هذا النص في ط ثانية عشرة ( ص :   

:  
، فيتـداعون إلـى المدينـة لإنقـاذ تقاليـد  بة يرون هذه التصرفات الخطيرة العواقبولقد كان الصحا((  

  ، والخليفــــــــــة فــــــــــي كبرتــــــــــه لا يملــــــــــك أمــــــــــره  ، وإنقــــــــــاذ الخليفــــــــــة مــــــــــن المحنــــــــــة الإســــــــــلام
، ولكـن مـن الصـعب كـذلك  . وإنه لمن الصـعب أن نـتهم روح الإسـلام فـي نفـس عثمـان من مروان

  ابه فــــــــــــــي ولايــــــــــــــة مــــــــــــــروان الــــــــــــــوزارة أن نعفيَــــــــــــــه مــــــــــــــن الخطــــــــــــــأ الــــــــــــــذي نلــــــــــــــتمس أســــــــــــــب
  . ))في كبرة عثمان
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  ٩٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وإنـــه لمـــن الصـــعب أن ((، ثم تقـــول :  تـــدمغ عثمـــان بـــالانحراف عـــن روح الإســـلام
  . ))نتهم روح الإسلام في نفس عثمان

أي صعوبة وأي عقبة واجهتها وأنت قد صدعت بهـذه الـتهم الأثيمـة وصـرّحتَ 
  . دن حولها عشرات المرّات، وتلوح بها وتدن بها

د اجتمــع النــاس فكلّفــوا علــيّ بــن أبي طالــب أن يــدخل إلى وقــ ((قــال ســيد قطــب : 
، واالله مــا أدري مــا  ، فــدخل إليــه فقــال : النــاسُ ورائــي وقــد كلّمــوني فيــك عثمــان فيكلمــه

،  علـم، إنـك لـتعلم مـا ن ، ولا أدلُّـك علـى أمـرٍ لا تعرفـه ، وما أعرف شيئـاً تجهلـُه أقولُ لك
، ومــــا خصصــــنا بــــأمر  ، ولا خلونــــا بشــــيء فنبلغكــــه مــــا ســــبقناك إلى شــــيء فنخــــبرك عنــــه

، ومـا  ، وقد رأيتَ وسمعتَ وصحبتَ رسـولَ االله صـلى االله عليـه وسـلم ونلـتَ صـهره دونك
،  ، ولا ابــن الخطــّاب بــأولى بشــيء مــن الخــير منــك ابــن أبي قحافــة بــأولى بعمــل الحــقِّ منــك

، ولقــد نلــتَ مــن صــهر رســول االله   صــلى االله عليــه وســلم رحمـــاًوإنــك أقــرب إلى رســول االله
، فإنك واالله ما  صلى االله عليه وسلم ما لم ينالا ولا سبقاك إلى شيء؛ فاالله االله في نفسك

، وإن أعــــلامَ الــــدين  ، وإن الطريــــقَ لواضــــح بــــينِّ  ، ولا تعُلــــم مــــن جهــــل تبصــــر مــــن عمــــى
، فأقـام سـنة  ىاالله عند االله إمام عادل هُـدي وهَـد. تعلم يا عثمان أنّ أفضل عباد  لقائمة
، وإن  ، وإن الســنن لقائمــة لهــا أعــلام ، وأمــات بدعــة متروكــة؛ فــواالله إن كــلاَّ لبــينِّ  معلومــة

.  ، وأحيـا بدعـة متروكـة ت سنة معلومـةا، فأم شر الناس عند االله إمامٌ جائر ضَل وضُل به
يــُـؤتى يـــوم القيامـــة بالإمـــام الجـــائر ((قـــول : وإني سمعـــتُ رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم ي

  . ))وليس معه نصير ولا عاذر فيُلقى في جهنم
. أمــا واالله لــو كنــتَ مكــاني مــا  فقــال عثمــان : قــد واالله علمــت ليقــولن الــذي قلــت

، وســـددت  ، ومـــا جئـــتُ منكـــراً أن وصـــلتُ رحمــــاً عنفتـــك ولا أســـلمتك ولا عبـــت عليـــك
شبيهـــاً بمــن كــان عمــر يــولي؛ أنشــدك االله يــا علــي هــل تعلــم ، ووليــت  ، وأويــت ضائعـــاً خلــّة

، قـــال :  ، قـــال : أتعلـــم أن عمـــر ولاهّ ؟ ، قـــال : نعـــم أن المغـــيرة بـــن شـــعبة لـــيس هنـــاك ؟
، قال علي : سـأخبرك : إن  ، قال : فلمَ تلومني أن وليت ابن عامر في رحمه وقرابته ؟ نعم

، ثم بلـــغ بـــه  بلغــه عنـــه حـــرف جلبــه ، إن عمــر كـــان كــل مـــن ولى فإنمـــا يطــأ علـــى صـــماخه
، وأنـــت لا تفعـــل؛ ضـــعفت ورفقـــت علـــى أقربائـــك؛ قـــال عثمـــان : وأقربـــاؤك  أقصـــى الغايـــة

، قـال عثمـان  ، ولكـن الفضـل في غـيرهم ، قال علي : لعمـري إن رحمهـم مـني لقريبـة أيضـاً
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االله هل ، فقال علي : أنشدك  ، فقد وليته ية خلافته كلها ؟و : هل تعلم أن عمر ولى معا
، قال علي :  ، قال : نعم تعلم أنّ معاوية كان أخوفَ من عمر من يرفأ غلام عمر منه ؟

،  ، فيقـــول للنـــاس : هـــذا أمـــر عثمـــان فـــإن معاويـــة يقطـــع الأمـــور دونـــك وأنـــت لا تعلمهـــا
  .)١())فيبلغك ولا تغير على معاوية

  وعلى هذا النص ملاحظات؛ إذ فيه علل في إسناده ومتنه :
هـو  ((أن في إسناده : محمد بن عمـر الواقـدي : قـال فيـه أحمـد بـن حنبـل :  الأولى :

هـو ((، وقـال ابـن راهويـة :  ))يضـع الحـديث((، وكذبه أبو حـاتم والنسـائي فقـالا :  ))كذّاب
لا يُكتــب ((، وقــال مــرة :  ))لــيس بثقــة((، وقــال ابــن معــين :  ))عنــدي ممــن يضــع الحــديث

لا أرضـاه ((، وقـال ابـن المـديني :  )٢())مـتروك((تم أيضــاً : ، وقـال البخـاري وأبـو حـا ))حديثهُ
  . ، وهؤلاء هم الرجال ))في الحديث ولا في الأنساب ولا في شيء

، وإما أنـه مـن الضـعفاء ولـيس  ووثقه من لا يلتفت إلى قوله إما أنه خَفي عليه كذبه
  . من أهل الجرح والتعديل

  .)٣())وهن الواقدي استقرّ الإجماعُ على((ولذا قال الذهبي : 
  . جهالة شيخ الواقديالثانية : 
، ولم يـذكرهما  في إسناده عبد االله بن محمد عن أبيه لم أقف لهما على ترجمةالثالثة : 

  . أحدٌ في ترجمة الواقدي حسب اطلاعي
وأمـــا ((إن في إســـناد القصـــة فيمـــا يبـــدوا انقطاعــــاً : فـــإن ابـــن جريـــر قـــال : الرابعـــة : 

، قـال : لمـا كـان سـنة أربـع وثلاثـين   عم أنّ عبد االله بن محمد حدثـه عـن أبيـهالواقدي فإنه ز 
وكثــر كتـب أصــحاب رســول االله بعضــهم إلى بعــض إن كنــتم تريــدون الجهــاد فعنـدنا الجهــاد 

النــــاس علــــى عثمــــان ونــــالوا منــــه مــــا لــــم ينــــل مــــن أحــــد وأصــــحاب رســــول االله يــــرون 
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  . ) ١٦٠( ص :  ))العدالة(() ١(
  . ) ٦٦٦ـ  ٣/٦٦٢: (  ))ميزان الاعتدال(() ٢(
  . ) ٦٦٦ـ  ٣/٦٦٢: (  ))ميزان الاعتدال(() ٣(
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،  ، وأبــو أســيد نهم زيــد بــن ثابــت، ولــيس فــيهم أحــد ينهــى ويــذبّ إلا نفــير مــ ويســمعون
، وحسّــان بــن ثابــت؛ فــاجتمع النــاسُ وكلمــوا علــي بــن أبي طالــب فــدخل  وكعــب بــن مالــك
  . ... إلى آخر الكلام الذي ذكره سيد عليّ على عثمان

، وهـي : أن هـذا الكـلام بعيـد أن يصـدر مـن علـي ـ رضـي  في المتن علـةالخامسة : 
، ولـيس في ذلـك العهـد الزاهـر سـنن  هنـاك إمـامٌ جـائر ضـالاالله عنه ـ؛ فليس ـ والحمـد الله ـ 

،  ، ولا بـدعٌ أحييـت؛ فـإنّ البـدع لم تظهـر في عهـد عثمـان ـ رضـي االله عنـه ـ معلومة أميتت
وإنما ظهرت بدعة الخوارج بعده في عهد علي على أيـدي الثـوّار الـذين خرجـوا علـى عثمـان 

  . ، وهذا أمرٌ لا يمتري فيه أحد لروافض، كبدعة الخوارج وا من تلاميذ ابن سبأ اليهودي
  أنّ في توليــــــة عثمــــــان مــــــن ولاهّ عمــــــر حجّــــــة مقنعــــــة ومــــــا كــــــان علــــــي السادســــــة : 

، فـإذا لم يقبـل النـاس مـن عثمـان مثـل  ـ رضي االله عنـه ـ لينكـر عليـه أن يـولي مـن ولاهّ عمـر
ل عثمـان هذه الحجـة فسـوف لا يقبـل منـه أيّ حجـة إذا ولى غـير مـن ولاهّ عمـر فمـاذا يفعـ

  . بعد ذلك ؟
هــذا الكــلامُ المنســوب إلى علــي ـ رضــي االله عنــه ـ وهــو أن معاويــة يقطــع  الســابعة :

  الأمـــــــور دونــــــــك وأنـــــــت تعلمهــــــــا فيقــــــــول للنـــــــاس هــــــــذا أمــــــــر عثمـــــــان فيبلغــــــــك ولا تغــــــــير 
  . على معاوية

}؛ وذلـك أن لا يسعنا إلاّ أن نقول كما علمنا االله { سبحانك هذا بهتانٌ عظيم 
ر التي يقطعهـا معاويـة دون عثمـان إن كانـت ظلمــاً وعدوانــاً علـى أعـراض النـاس هذه الأمو 

ودمـائهم وأمـوالهم وكذبــاً وزوراً علـى عثمـان فإنـا واالله ننـزه عنهـا عثمـان ومعاويـة ـ رضـي االله 
، وإن كانت حقًـّا وعدلاً وإنصافـاً فإنّ معاوية يكـون صادقــاً علـى عثمـان ومنصفــاً  عنهما ـ

، وعثمان على حقّ في إقرار معاوية وننزهّ عليًـّا أن يشارك تلاميذ ابـن   البتّ فيهاوعادلاً في
  . سبأ في التجنيِّ على عثمان وولاته ومنهم معاوية وننزهه عن هذا الشغب المنسوب إليه

وأمـا الواقـدي فإنـه زعـمَ أنّ عبـد االله بـن محمـد ((ومن أجل كلّ ذلك قال ابن جريـر : 
  . ف من هو الواقدي ويعرف قدر هذا الزعم وقيمته، لأنه يعر  ))حدثه
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، فكتـب إليـه في  وقد كان معاويـة يكتـب إلى عثمـان فـيمن يقـع بينـه وبيـنهم خـلاف
، وكتــب إليــه فــيمن اســتطال عليــه مــن أهــل الشــغب مثــل مالــك بــن الأشــتر  شــأن أبي ذرّ 

الله عنــه ـ وأصــحابه؛ وهــذه مــن الأدلــة علــى حســن ســيرته وانتظــاره لأوامــر عثمــان ـ رضــي ا
  . وتنفيذها برفق وحكمة وحلم

وكــان في هــذا الــنص الــذي رواه الواقــدي جــواب لعثمــان وفيــه بســط عــذر عثمــان ـ 
، فــإن كــان ســيد قــد قبلــت نفســه هــذا الكــلام الــذي يشــوّه صــورة عثمــان  رضــي االله عنــه ـ

  . فلماذا لم ينقل الكلام الذي يحسِّن صورته
ج علـــيّ مـــن عنـــده وخـــرج عثمـــان علـــى أثـــره ثم خـــر ((وإليـــك الكـــلام المحـــذوف وهـــو : 

، وإنّ آفة هذه  ، ولكل أمر عاهة فجلس على المنبر فقال : أما بعد : فإن لكل شيء آفة
،  ، ويســرون مــا تكرهــون ، يــرونكم مــا تحبــون الأمــة وعــاهتهم هــذه النعمــة عيــابون طعّــانون

، لا  إليهـــا البعيـــد، أحـــب مواردهـــا  ، أتبـــاع كـــل نـــاعق يقولـــون لكـــم وتقولـــون أمثـــال النعـــام
،  ، وقــــد أعيــــتهم الأمــــور ، لا يقــــوم لهــــم رائــــد ، ولا يــــردون إلا عكــــراً يشــــربون إلا نغصـــــاً

وتعــذّرت علــيهم المكاســب؛ ألا فقــد واالله عبــتم علــيّ بمــا أقــررتم لابــن الخطــّاب بمثلِــه ولكنــه 
لنـتُ ، و  وطئكم برجله وضربكم بيده وقمعكم بلسانه فـدنتم لـه علـى مـا أحببـتم أو كـرهتم

... ( ألا فمــــا  لكــــم وأوطــــأتُ لكــــم كنفــــي وكففــــت يــــدي ولســــاني عــــنكم فــــاجترأتم علــــيّ 
، ومــن لم  ، واالله مــا قصّــرتُ في بلــوغ مــا كــان يبلــغ مــن كــان قبلــي تفقــدون مــن حقّكــم ؟

، فلم كنت إمامـاً )  تكونوا تختلفون عليه فضل من مال؛ فمالي لا أضع في الفضل ما أريد
(()١(.  

  . بكلام خشن فأسكته عثمان بأسلوب قوي رادعثم تكلم مروان 
والعجيب من أمر سيد قطب أنه لا يكتفي بتتبّع الروايـات السـاقطة التـي تطعـن 
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، لا  عثمــان) نقلــتُ هــذا المقطــع لأجــل هــذا الكــلام الــذي لــو نقلــه ســيد لهــدم مــا نقلــه ولَغــيرّ الصــورة الــتي رسمهــا ل١(
  . سيّما ما بين القوسين من الكلام
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فــي هــذا الصــحابي الجليــل وإخوتــه حتــى يضــيف إلــى ذلــك إســقاط مــا يتضــمن منهــا 
بــراءتهم وبعــدهم عــن الســقوط فــي المثالــب التــي تصــفهم بهــا تلــك الروايــات الباطلــة 

  . الساقطة
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  الفصل الخامس عشر
  سيد قطب يرى أن الثورة التي قادھا ابن سبأ اليھودي

  أقرب إلى روح الإسلام من عثمان بن عفان
، واخـــتلط فيهـــا الحـــقُّ  وأخيـــرًا ثـــارت الثـــائرة علـــى عثمـــان((قـــال ســـيد قطـــب : 

، ولكن لا بدّ لمن ينظر إلى الأمـور بعـين الإسـلام ويستشـعر  الخير بالشرو ،  بالباطل
  الثـــــورة فـــــي عمومهـــــا كانـــــت أقـــــربَ إلـــــى  تلـــــكمـــــور بـــــروح الإســـــلام أن يقـــــرّر أن الأ

  ، أو بــالأدق مــن موقــف مــروان ومِــن ورائــه  روح الإســلام واتجاهــه مــن موقــف عثمــان
  .)١())بنو أمية

وهكذا يصدر هذا الحكم وهذا القـرار علـى عثمـان بـأن الثـورة الجاهليـة الهمجيـة الـتي 
ب إلى روح الإســلام واتجاهــه؛ لأنــه هــو والســبئيين والــروافض قادهــا ابــن ســبأ في عمومهــا أقــر 

  . ينظرون إلى الأمر بعين الإسلام ويستشعرون بروح الإسلام
أما الصحابة والتـابعون لهـم بإحسـان مـن علمـاء الأمـة فقهـاء ومحـدِّثين وأئمـة العقيـدة 

هـم يعتـبرون أن ، ولـذلك ف لم ينظروا إلى الأمـور بعـين الإسـلام ولم يستشـعروا بـروح الإسـلام
، ويعتـبرون هـذه   ويعتبرونـه شـهيدًا مظلومــاًينعثمان ثالث الخلفـاء الراشـدين والأئمـة المهـدي

،  ، قـد تخللهـم زنادقـة ، وأنّ أهلها خوارج آثمـون ظـالمون الثورة من أخبث الثورات وأفجرها
  . ومنهم ابن سبأ والغلاة الذين قتلهم علي حرقـاً بالنار

، ولقـد فتحـوا علـى الأمـة  قـتهم مـن ذلـك العهـد وإلى يـوم الـتلاقوالأمة الإسـلامية تم
  . من الفتن والشرور ما لا يعلم مداه إلا االله

هذه نظرة الأمة الإسلامية إلى الروافض والخوارج الذين يرى سيد أنه وإيـاهم ينظـرون 
  . بروح الإسلام ويستشعرون بروح الإسلام؛ فاعتبروا يا أولي الأبصار

دون إغفال لمـا كـان وراءهـا مـن كيـد اليهـودي ابـن سـبأ عليـه ((لـه : ولا يغرنك قو 

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط ثانية عشرة ١٦١ـ  ١٦٠، ( ص :  ) ط خامسة ١٨٩( ص :  ))العدالة(() ١(
، وصـرحّ أن هـذه الثـورة مـن كيـد ابـن سـبأ  وقد تغير هذا النص شيئـاً من التغيير مع الإصرار علـى مضـمونه  

  . اليهودي
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  ١٠٠
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فإنـه لــو كــان ناقمـــاً علــى هــذا الكيـد وصــاحبه لصــبّ جــام غضــبه عليــه وعلــى  )١())لعنــة االله
، ولكانـت هـذه الحملـة الـتي  ، وتحمّس لإبراز جريمتهم وفضحها ، ولكشف عوارَهم أتباعه

  . وجهها إلى عثمان وإخوانه موجهةً إليهم
  . فقولته إنما هي لذرّ الرماد في العيون

واعتذارنا لعثمان ـ رحمه االله ـ : أنّ المصـادفات السـيئة قـد سـاقت ((قال سيد : 
، فكانــت العصــبة الأمويــة حولــه وهــو يــدلف إلــى الثمــانين واهــن  إليــه الخلافــة متــأخرة

 ، ضـعيف الشــيخوخة؛ فكـان موقفــه كمـا وصـفه صــاحبه علـي بــن أبـي طالــب : القـوى
،  ، وإن تكلمت فجاء ما يريـد ، قال : تركتني وقرابتي وحقي إني إن قعدت في بيتي

يلعب به مروان؛ فصار سيقة له حيث شاء بعد كبـر السـن وصـحبته لرسـول االله صـلى 
  .)٢())االله عليه وسلم

) علـى عـذر أقـبح مـن فعـل، وهكـذا يكـون الاعتـذار ( وهكذا يكون الإيمان بالقدر
وهكــذا يكــون احتــرام أصــحاب ،  )ليتــك لــم تزنــي ولــم تتصــدقيفحــد قــول القائــل : (

  . رسول االله صلى االله عليه وسلم !
،  إنه عذر أقبح مـن فعـلوانظر إلى هذا الاعتذار لعثمان الذي يحق أن يقال فيه : 

، ثم تعتـذر لـه هـذا  فما الـذي فعلـه عثمـان حـتى توجـه إليـه هـذه المطـاعن الآثمـة الظالمـة ؟؟!
  . !العذر المريض ؟

، بــل إنّ هــذا طعــن فيــه  بــل هــو طعــن جديــد في شخصــيّة هــذا الخليفــة العــادل النبيــل
وفي عقــول الصــحابة وديــنهم؛ حيــث اختــاروا للنهــوض بأعبــاء الخلافــة شخصـــاً يــدلف إلى 

ـا؛  الثمانين ، ثم أفسحوا المجال للعصبة الأموية تلعب به وتبتزّ المناصب والأموال وتستأثر 
ا لعمر في قوته وبأسه : (لو وجدنا فيك اعوجاجـاً لقوّمناه بحدّ سـيوفنا) الصحابة الذي قالو 

، وكيـف يتركـون عثمـان سـيقةً لمـروان  ، وأيـن حـدّ سـيوفهم ؟ ـ كما يزعم سـيد ـ فـأين هـم ؟
  . ؟

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ١٦١ص :  ) هذه العبارة من ط الثانية عشرة (١(
  . ) ط خامسة ١٨٩( ص :  ))العدالة(() ٢(
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  . ثم كيف يرضى عثمان لنفسه وعقله ودينه أن يكون سيقة ولعبة لمروان ؟
الرافضية في أصحاب رسول االله صـلى  ل مثل هذه الأقوال والطعونبواالله لا يق

  . االله عليه وسلم إلا لعبة وسيقة للروافض والاشتراكيين
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  ١٠٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل السادس عشر
  تضخم الثروات نتيجة لسياسة عثمان

ولقـد كـان مـن جـرّاء مبـاكرة الـدين ((قال سـيد قطـب مواصـلاً طعونـَه وحملاتـه : 
ة الثالث في كبرتـه أنّ تقاليـده الناشيء بالتمكين منه للعصبة الأموية على يدي الخليف

، وقــد نشــأ عــن عهــد  العمليــة لــم تتأصــل علــى أســس مــن تعاليمــه النظريــة لفتــرة أطــول
عثمان الطويل في الخلافة أن تنمو السـلطة الأمويـة ويسـتفحل أمرهـا فـي الشـام وفـي 

أن ، وأن تتضــــخم الثــــروات نتيجــــة لسياســــة عثمــــان ( كمــــا ســــيجيء ) و  غيــــر الشــــام
  .)١())على عثمان بناء الأمة الإسلامية في وقت مبكرتخلخل الثورة 
  ينطلق في تجنيه ونفث سمومه من منطلقين : اً واضحٌ أن سيدأقول : 
منطلــق اشــتراكي قــد تشــبّع بــه غــرس في نفســه الحقــد الــدفين علــى مــن يظــن الأول : 

م من طبقة الإقطـاعيين والرأسمـاليين مـن أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم و  مـن أ
  . بني أمية

تشـــبعه بـــروح التشـــيّع وأحقـــاده علـــى أصـــحاب رســـول االله صـــلى االله عليـــه والثـــاني : 

 ــــــــــــــــــــــــ

  ) ما يلي : ١٩٠ـ  ١٨٩، وفي الطبعة الخامسة ( ص :  ) ١٦١( ص :  ))العدالة(() ١(
ألا إنــه لســوء الحــظ فلقــد كــان مــن جــرّاء مبــاكرة الــدين الناشــيء بــالتمكين منــه ((قــال ســيد قطــب :   

تتأًصـل فـي البيئـة العربيـة لـم برتـه أن تقاليـده العمليـة للعصبة الأموية على يدي الخليفة الثالث فـي ك
، حيث لم تضعف  . ولو تقدم الزمن بعثمان لكان الخير على أسس من تعاليمه النظرية لفترة أطول

، ولو تأخر به فوليها علي بعد الشيخين قبل أن تنمـوا البـذرة الأمويـة ويسـتفحل أمرُهـا فـي  قوته بعد
، وقبـل  ل أن تتضـخم الثـروات نتيجـة لسياسـة عثمـان ( كمـا سـيجيء )، وقبـ الشام وفي غيـر الشـام

... لو كان هذا لتغيـر وجـه  أن تخلخل الثورة على عثمان بناء الأمة الإسلامية وارتباطها بروح الدين
  . ، ولسار في طريق غير الذي سار فيه التاريخ الإسلامي

حـداث العامـة؛ فمـن الواضـح أن اتجـاه وليس في هـذا القـول مبالغـة ولا تضـخيم لـدور الفـرد فـي الأ  
الخليفة الثالث في توزيع الأموال واتجـاه مستشـاره مـروان وتوليتـه معظـم المناصـب لبنـي أميـة؛ هـذا  
كله أنشأ أوضاعـاً وأحوالاً عامة كان لها أثرها في خـطّ سـير التـاريخ؛ فلـم تعـد دور فـرد إنمـا انتهـت 

  . ))وهذا هو المعنى الذي قصدت إلى تقريره في هذا المجال.  إلى أن تكون أوضاعـاً لها ثقل ولها دفع
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وســلم؛ فلــم تكــن مواقفــه هــذه الــتي تقطــر حقــدًا علــى خــيرة النــاس مــن أصــحاب رســول االله 
، ولكنها وليدة دراسة وقائمة على منهج راسـخ متأصّـل  من رجلٍ سليم الفطرة حسن النية

، قد تشـربتها روحـه ورسـخت في أعماقـه؛ فصـبّ ذلـك سمومــاً قاتلـة  في أعماق سيد قطب
  . في هذه الصفحات السوداء

  وفي هــــذا الــــنص يــــرى ســــيد أن الإســــلام قــــد أصــــيب في مقاتلــــه؛ فهــــو ديــــن ناشــــيء 
، فلـــم تتأصـــل تقاليـــده العمليـــة علـــى أســـس مـــن  بـــاكره عثمـــان بـــالتمكين للعصـــبة الأمويـــة

  . تعاليمه النظريةّ
الإســـلام فـــي نظـــر ســـيد تقـــوم علـــى المســـاواة المطلقـــة وعلـــى  إذ السياســـة فـــي

  . ، أي : أنها تفوق الديمقراطية في هذا المجال الحريةّ المطلقة
، وأن أصــحاب المــال لا يعــدون  وتقــوم فــي الاقتصــاد علــى أن المــال للجماعــة

  . أن يكونوا وكلاء وموظفين
  . ين طبقات المجتمع، ويقضي على الفوارق ب والإسلام يوجب التوازن في المال

لكــن عثمــان بــاكر هــذا الــدين فــي ،  فالإســلام إذًا يفــوق الاشــتراكية في هــذا المجــال
ـــالتمكين للعصـــبة الأمويـــة قبـــل أن تتأصـــل تقاليـــده  طـــور النشـــوء فضـــربه فـــي مقتلـــه ب

  . الديمقراطية الاشتراكية !!!
فـي  عصبة يهودية أحكمت التـدابير والمـؤامرات لضـرب الإسـلامكأن بني أمية 

  . طور النشوء !
لقـــد اســـتغلت هـــذه العصـــبة عهـــد عثمـــان الطويـــل فنمـــت ســـلطتها واســـتفحل أمرُهـــا 

ـــا ، بالإضـــافة إلى  ، فأصـــبحوا مـــن أعظـــم الطبقـــات الإقطاعيـــة والرأسماليـــة وتضـــخّمت ثروا
، فتحولـــت الخلافـــة إلى ملـــك  اســـتيلائها علـــى المناصـــب في الدولـــة نتيجـــة لسياســـة عثمـــان

  . لاقتصاد إلى رأسمالية وإقطاعية، وتحوّل ا وراثي
  . ؟ يأين الأدلة والبراهين لإثبات هذه الدعاو 

  الجواب : أغمض عينيك وردد :
 ومـــــــا أنـــــــا إلا مـــــــن غزيـــــــة إن غـــــــوت   غويــــــــــت وإن ترشــــــــــد غزيــــــــــة أرشــــــــــد
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  أو قل رغم أنفك :
ــــــــــت حــــــــــذام إذا قالـــــــــــــــــت حـــــــــــــــــذام فصـــــــــــــــــدقوها    فــــــــــإن القــــــــــولَ مــــــــــا قال

ــــاً في أصـــحاب رســـول ا ـــروافض ولـــو كـــان طعن الله صـــلى االله عليـــه وســـلم يشـــفي غـــيظ قلـــوب ال
  . ويدمي قلوب المؤمنين
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  الفصل السابع عشر
ا في التصور للحياة    نقلة بعيدة جدًّ

  والحكم وحقوق الأمراء
كــل مــا يحملــه تــأريخ هــذه الفتــرة وأحــداثها مــن أمجــاد لهــذا   عومــ((قــال ســيد : 

ا في تصوّر الناس  للحياة والحكـم وحقـوق الأمـراء الدين وتكشف عن نقلة بعيدة جدًّ
وحقوق الرعية إلاّ أن الفتنة التي وقعت لا يمكن التقليـل مـن خطرهـا وآثارهـا البعيـدة 

  .)١())المدى
ـذه الفـترة ذات الأمجـاد عهـد الرسـول صـلى االله  ... إلخ الظاهر أن سيد قطب يريد 

، بـل هـي مرحلـة  ادعليه وسلم وأبي بكر وعمر؛ أمـا فـترة عثمـان فلـيس لهـا شـيءٌ مـن الأمجـ
ا هذا الدين الناشي   . ، فأهدرت فيه حقوق الرعية فتنة ومحنة على الأمة باكر 

  ، وإنمـــــا لســـــان  ولم يحـــــتج أمـــــراء العصـــــبة الأمويـــــة إلى مـــــن يعـــــرف ويعـــــترف بحقـــــوقهم
  . )إنما تؤخذ الدنيا غلابـاًو، ( )، ومن غلب استلب من عزَّ بزَّ حالهم : (

  . والدليل على هذا التفسير سياق الكلام وسباقه ، وكلُّ هذا على رأي سيد

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ولا يوجد في ط الخامسة ١٦١( ص :  ))العدالة(() ١(
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  ١٠٦
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  الفصل الثامن عشر
  تمكين عثمان للمبادئ الأموية المجافية لروح الإسلام

مضــى عثمــان إلى رحمــة ربــه وقــد خلـّـف الدولــة الأمويــة قائمــة ((وقــال ســيد قطــب : 
ادئ ، وبفضـل مــا مكـن للمبــ بالفعـل بفضـل مــا مكّـن لهــا في الأرض ـ وبخاصـة في الشــام ـ
، والاســـتئثار بالمغـــانم والأمـــوال  الأمويـــة المجافيـــة لـــروح الإســـلام : مـــن إقامـــة الملـــك الـــوراثي

  . والمنافع مما أحدث خلخلة في الروح الإسلامي العام
،  وليس بالقليل ما يشيع في نفس الرعية ـ إن حقًـّا وإن باطلاً ـ أن الخليفـة يـؤثر أهلـه

، وليبعــد مثــل  ســول االله ليــولي أعــداء رســول االلهويمــنحهم مئــات الألــوف ويعــزل أصــحاب ر 
، ودعى إلا مثـل مـا   ، وأنكر الترف الذي يخب فيه الأثرياء أبي ذر؛ لأنه أنكر كنز الأموال

  . ... كان يدعو إليه الرسول صلى االله عليه وسلم من الإنفاق والبر والتعفف
إن بــاطلاً ـ أن تثــور فــإن النتيجــة الطبيعيـّـة لشــيوع مثــل هــذه الأفكــار ـ إن حقـًــّا و 

،  ، وأن تنحــل نفــوس تثــور نفــوس الــذين أشــربت نفوســهم روح الــدين إنكــاراً وتأثمّـــاً نفــوس
م وتنحـــل نفـــوس الـــذين لبســـوا الإســـلام رداءًا ، والـــذين تجـــرفهم  ، ولم تخـــالط بشاشـــته قلـــو

  .)١())مان. وهذا كلُّه قد كان في أواخر عهد عث ، ويرون الإنحدار مع التيّار مطامع الدنيا
تَصوَّر شابًــّا يثـق بسـيد قطـب ويعتـبره مـن الأئمـة المجـدِّدين ـ كمـا صـوّره دعـاة أقول : 

الفــتن والشــغب ـ بــأي منظــار ســينظر إلى عثمــان الـــذي جــنى علــى هــذه الأمــة في دينِهـــا 
  . ودنياها حسب تصوّر سيد

  . كم من الشباب المسلمين قرأ هذا النص وأمثاله ؟؟!
  . ن ربوّا على تقديس سيد قطب وتقديس كتاباته ؟؟!كم من الشباب الذي

كم منهم سيقع في حبائـل الـرفض والحقـد علـى أصـحاب رسـول االله صـلى االله 
  . عليه وسلم واحتقارهم والإزراء بهم ؟؟!

لو كـان سـيد قطـب مـن أهـل الحـق والسـنة لوجـه هـذه الحمـلات علـى الـروافض علـى 
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط خامسة ١٩٠، و ( ص :  ) ١٦١( ص :  ))العدالة(() ١(
  . ، أي : أطغته . وأترفته النعمة المترف : الذي أبطرته النعمة وسعة العيش  
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رب ومــا فعلــت بالإســلام والمســلمين وبــدمائهم الحكومــات العبيديــة الباطنيــة في مصــر والمغــ
، وعلــى دولــة البــوهيين ومــا فعلــت  وأمــوالهم والمجــازر الــتي نزلــت بالمســلمين وخاصــة العلمــاء

، وعلـــى دولـــة القرامطـــة ومـــا فعلـــت بالمســـلمين في العـــراق  بالمســـلمين وبالخلافـــة الإســـلامية
المســلمين في الشــرق الإســلامي ، وعلــى الدولــة الصــفوية ب والجزيــرة العربيــة في مكــة بالــذات

م علــى عقيــدة الــرفض بالحديــد والنــار ، وعلــى الــروافض وعلــى رأســهم النصــير  حيــث أجــبر
الطوســـي وابــــن العلقمــــي حيــــث تــــآمروا مــــع التتـــار علــــى الأمــــة الإســــلامية وعلــــى خلافتهــــا 

  ة.فأسقطوها وارتكبوا من الفظائع والمذابح الوحشية ما لم يعرف مثله في تاريخ الإنساني
، وإلا فلمـاذا يغفلـه كلـه ولا يشـير إلى  ولعل هذا كله مما يسر سيد قطـب ولا يسـوءه

، ثم يقفــز عــبر القــرون إلى العهــد الــذي أعــزّ االله فيــه  شــيءٍ منــه لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد
الإســلام وأظهــره علــى الأديــان كلهــا عهــد الفتوحــات الواســعة العظيمــة وعهــد الانتصــارات 

ـــا؛ حيـــث دخلـــت في الإســـلام الإســـلامية علـــى الأد يـــان الباطلـــة في مشـــارق الأرض ومغار
، ثم بفضـل جهــاد عثمـان ـ بعـد رســول  معظـم شـعوب الأرض وأممهــا بفضـله تعـالى ونصــره

م  االله صــلى االله عليــه وســلم والخليفتــين بعــده ـ ، ثم بفضــل جهــاد خلفــاء بــني أميــة وقــاد
  . العظام ـ رحمهم االله وأسكنهم فسيح جناته ـ

إن عثمــان مضــى وقــد خلــّف الدولــة الأمويــة قائمــة بالفعــل ((ل ســيد قطــب : يقــو 
بفضل مـا مكّـن لهـا فـي الأرض وخاصـة فـي الشـام وبفضـل مـا مكّـن للمبـادئ الأمويـة 
المجافيــــة لــــروح الإســــلام مــــن إقامــــة الملــــك الــــوراثي والاســــتئثار بالمغــــانم والأمــــوال 

تكافل مما أحدثَ خلخلة فـي الـروح والمنافع وعدم المبالاة بروح التآخي والإيثار وال
  . ))الدينية ذاتها لدى الأمة الإسلامية

إن المســلم الحــق لا يحتمــل سمــاع هــذا الظلــم والافــتراء فضــلاً عــن أن يســجله وينشــره 
  . بين الخافقين

فهل قامت هذه المبادئ الأموية المجافية لروح الإسلام وقامت الدولة الأمويـة 
  . بالفعل في عهد عثمان !!؟

  . وهل قامت هذه الدولة وقامت مبادؤها بفضل تمكين عثمان لها ؟؟
فكيف استطاع الصـحابة والأمـة الإسـلامية مـن ورائهـم أن يعقـدوا بيعـة الخلافـة 
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  . لعليّ ـ رضي االله عنه ـ إذا كانت دولة بني أمية قد قامت بالفعل ؟!!
لـك الثـورة الجاهليـة لمـا لا يشكّ مسلم أن عثمان لـو مـات موتــاً عاديًــّا أو قتُـل بغـير ت

  . ، ولكن قدر االله غالب حصل اختلاف بين المسلمين ولا انقسام
لقد كان قتل عثمان فتنة دفعت خيار الصحابة كطلحـة والـزبير وعائشـة وغـيرهم إلى 

  . المطالبة بدمه
ودفعــــت كــــذلك معاويــــة وأهــــل الشــــام إلى المطالبــــة بدمــــه وتســــليم قتلــــة عثمــــان لهــــذا 

، وهـــو المصـــيب إلا البيعـــة أوّلاً ثم المطالبـــة  لـــيّ ـ رضـــي االله عنـــه ـالغـــرض فـــأبى ذلـــك ع
  . فالقصاص ممن تقوم عليه الحجة أنه شارك في قتل عثمان

  . ذلك كان مطلب معاوية وقبله طلحة والزبير وعائشة ومَن شاركهم من الصحابة
فكيــــف يــــترك ســــيد قطــــب هــــذه الحقــــائق ويــــركض وراء أقــــوال الــــروافض وأســــاطيرهم 

م ؟وترّ    . ها
إن معاويــــة لم يطلــــب بالبيعــــة مــــن المســــلمين ولم يــــدع الأمــــر لنفســــه بــــل كــــان مطلبــــه 

، وقـد كـانوا في جـيش علـيّ ـ رضـي االله  ومطلب من ذكر سابقـاً القصـاص ممـن قتـل عثمـان
، وكـان ذلـك قـد أثـار شبهــاً وظنونــاً حـول علـيّ ـ رضـي االله عنـه ـ وهـو منهـا بـرئ؛ إن  عنه ـ

، ولا رضـي؛ وقـد روي عنـه أنـه قـال :  ، ولا أمَـر االله عنـه ـ لم يشـارك في دمـهعليًــّا ـ رضـي 
، وروي عنــه أنــه سمــع أصــحاب معاويــة يلعنــون قتلــة عثمــان  )واالله مــا قتلــتُ ولا رضــيت(

، وروي أن أقوامــاً  )، والسـهل والجبـل اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحرفقال : (
، وكـان هـذا ممـا دعـاهم إلى  )١(شام أنـه شـارك في دم عثمـانشهدوا عليه بالزور عند أهل ال
، وأنه آوى قتلة عثمـان لموافقتـه لهـم  ، وأنه من قتلة عثمان ترك مبايعته لما اعتقدوا أنه ظالم

  . على قتله
، لكـن لا  ، ووجـه اجتهـادهم في قتالـه وهـذا ـ وأمثالـه ـ ممـا يبـينّ شـبهة الـذين قـاتلوه

م كان  في ترك مبايعته وقتالـه وكـون قتلـة عثمـان مـن رعيتـه لا يوجـب ا مصيبينو يدل على أ

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ء من تلاميذ ابن سبأ؛ وهذه من مكايدهم) لا يبعد أن يكون هؤلا١(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ١٠٩

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .)١())أنه كان موافقـاً
، واعتبارهم  ومذهب أهل السنة والجماعة : السكوت عما جرى بين الصحابة

، وللمخطئ أجر؛ وكان عليّ هـو المصـيب  ، للمصيب منهم أجران مجتهدين جميعـاً
ة فلـــم يتبـــيّن للنـــاس المصـــيب مـــن ، وكـــان زمنهمـــا زمـــن فتنـــ ومعاويـــة هـــو المخطـــئ

  . المخطئ إلا بعد انتهاء هذه الفتنة
وذلك أن الفتن إنما يعرف ما فيهـا مـن ((والأمر كما يقول ابن تيمية ـ رحمه االله ـ : 

  . ))، فأما إذا أقبلت فإنها تزُين وُيظن أن فيها خيرًا الشر إذا أدبرت
ــا ، وكانــت فتوحــ إن خلافــة بــني أميــة كانــت عــزة ومنعــة ـاً في مشــارق الأرض ومغار

ا ،  ، وأهل البدعة شـواذّ مقموعـون ، وكانت راية التوحيد والسنة عالية رفيعة وشمالها وجنو
  . فإذا ارتفعت رؤوس بعضهم قطعتها سيوف الحق

عن الشعبي عن جـابر بـن سمـرة ـ رضـي االله عنـه ـ قـال : )٢())صحيحه((روى مسلم في 
لا يــزالُ هــذا (( عليــه وســلم ومعــي أبي فســمعتُه يقــول : انطلقــت إلى رســول االله صــلى االله

فقال كلمة صـمّنيها النـاس فقلـت لأبي مـا قـال  ))الدينُ عزيزًا منيعـاً إلى اثنى عشر خليفة
  . ))كلهم من قريش((، قال  ؟

ة ر من طريق الشعبي عن جـابر بـن سمـ)٣())مسنده((وروى الإمام أحمد هذا الحديث في 
ا الأمــر عزيــزًا منيعـــاً ينصــرون علــى مــن نــاوءهم عليــه إلــى اثنــى لا يــزال هــذ((بلفــظ : 

كلهـم مـن ((، قـال :  ، ثم قال كلمة أصمنيها النـاس فقلـت لأبي مـا قـال ؟ ))عشرة خليفة
  . ))قريش

،  وقــد حمــل أهــل الســنة هــذا علــى عهــد بــني أميــة؛ فعهــد بــني أميــة كــان عهــد خلافــة
،  أخـبر بـذلك رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلموكان الإسـلام في عهـدهم عزيـزاً منيعــاً كمـا 

 ــــــــــــــــــــــــ

ــــــة نقــــــلاً عــــــن كتــــــاب ١( ــــــة(() قــــــول شــــــيخ الإســــــلام ابــــــن تيمي ــــــر المــــــؤمنين معاوي   لــــــلأخ محمــــــد مــــــال االله  ))أمي
  . ) ٤٨( ص : 

  . الرقم الخاص ) ١٠ـ  ٥(  ١٨٢١، حديث :  ، كتاب الإمارة ٣٣) ( ٢(
  . ) ٢٠٩٧٥ـ  ٢٠٩٦٤، حديث :  ٩٩ـ  ٥/٩٨) ( ٣(
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  . وكما هو الواقع التاريخي
  ولــــو لم يكــــن عهــــدهم عهــــدَ خــــيرٍ وعــــزةّ للإســــلام والمســــلمين لمــــا مــــدح رســــولُ االله 
صلى االله عليه وسـلم ابـن ابنتـه الحسـن ـ رضـي االله عنـه ـ بالتنـازل لمعاويـة ـ رضـي االله عنـه ـ : 

ال : سمعتُ النبي صلى االله عليـه وسـلم علـى المنـبر والحسـن عن أبي بكرة ـ رضي االله عنه ـ ق
، ولعـــل االله أن  إن ابنـــي هـــذا ســـيد((إلى جنبـــه ينظـــر إلى النـــاس مـــرةّ وإليـــه مـــرة ويقـــول : 

  .)١())يُصلح به بين فئتين من المسلمين
  ، لكنـــــــه آثـــــــر  ولم يتنـــــــازل الحســـــــن بـــــــن علـــــــي ـ رضـــــــي االله عنـــــــه ـ عجـــــــزاً

، ولم يكن معاوية ـ رضي االله عنه ـ راغبــاً  م ـ رضي االله عنه ـمصلحة المسلمين وحقْن دمائه
  . ، بل كان يكره ذلك ويقلق منه في سفك دماء المسلمين ولا في الفتنة

، عـن  ، حـدثنا سـفيان ـ رحمـه االله تعـالى ـ : حـدثنا عبـد االله بـن محمـد)٢(قال البخاري
ســن بــن علــي معاويــة بكتائــب اســتقبل واالله الح((أبي موســى قــال : سمعــت الحســنَ يقــول : 

ا ، فقال عمرو بن العاص : إني لأرى كتائب لا تولى أمثال الجبال َ ، فقـال  حتى تقتل أقرا
له معاوية ـ وكان واالله خيرَ الرجلين ـ : أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هـؤلاء مـن لي 

ين مــن قــريش مــن ، مــن لي بضــيعتهم؛ فبعــث إليــه رجلــ ، مــن لي بنســائهم ؟ بــأمور النــاس ؟
، وعبــد االله بــن عــامر بــن كريــز فقــال : اذهبــا إلى هــذا  بــني عبــد شمــس عبــد الــرحمن بــن سمــرة

،  ، فتكلّما وقالا له وطلبا إليـه الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه؛ فأتياه فدخلا عليه
هـذه الأمـة ، وإن  فقال لهما الحسن بن علي : إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المـال

، قـال  ، ويطلب إليـك ويسـألك ، قالا : فإنه يعرض عليك كذا وكذا قد عاثت في دمائها
ذا ؟ ، فصـالحه؛  ، قالا : نحن لك به؛ فما سألهما شيئـاً إلا قالا : نحن لك بـه : فمن لي 

فقـال الحسـن : ولقــد سمعـتُ أبـا بكــرة يقـول : رأيــت رسـول االله صـلى االله عليــه وسـلم علــى 
إن ابـني ((والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقُبل على النـاس مـرة وعليـه أخـرى ويقـول :  المنبر

  . ))، ولعل االله أن يُصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين هذا سيد
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  . ) ٣٧٤٦، حديث :  ري : ( فضائل الصحابة) البخا١(
  . ) ٢٤٠٧، الحديث :  : كتاب الصلح ٥٣: (  ))صحيحه(() في ٢(
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فهذا الحسن ـ رضي االله عنه ـ يتنازل في ضوء توجيه رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 
و كــان لبــني أميــة مبــادئ وأصــول تتنــافى مــع الإســلام ، أفلــ مــع أنَّ جيشَــه كــان أمثــال الجبــال

وتتجافى مـع أصـوله وروحـه أكـان يسـتحل الحسـن ـ ومـن وراءه مـن هـؤلاء الرجـال كالجبـال ـ 
  . التنازل والتسليم لدولة ذلك واقعُها وحالهُا ؟؟

، عــرف القاصــي والــداني  . لقــد تنــازل لرجــلٍ مســلم وصــحابي جليــل ، ثم كــلا كــلا
  . ، وعدله ، واستقامته دقه، وص حسن إسلامه

ـذه الأمـة أرأيـت إن قتَـل ((،  وإن هذا النص ليعطيك أنّ معاوية كـان مشفقــاً رؤوفــاً 
  ،  ، مـــــــــــن لي بنســـــــــــائهم هـــــــــــؤلاء هـــــــــــؤلاء وهـــــــــــؤلاء هـــــــــــؤلاء مـــــــــــن لي بـــــــــــأمور النـــــــــــاس ؟

، ثم بعـــث رجلـــين أمينـــين مصـــلِحين نـــاجحين فالتزمـــا بكـــلّ مطالـــب  ))مـــن لي بضـــيعتهم ؟
ذا التنازل لمعاوية سيدًا بشهادة رسول االله صلى االله الحسن ـ ولا  يطلب إلاّ حقًـّا ـ؛ فكان 
  . عليه وسلم

  وفي هــــذه القصــــة مــــن ((:  ))الفــــتح((قــــال الحــــافظ ابــــن حجــــر ـ رحمــــه االله ـ في 
  . الفوائد : عَلم من أعلام النبوة

لك لا لقلـّة ولا لذلـّة ولا لعلـّ
ُ
، بـل لرغبتـه فيمـا  ةومنقبةٌ للحسن بن علي؛ فإنه ترك الم

  . حقن دماء المسلمين؛ فراعى أمرَ الدين ومصلحة الأمة نعند االله لِمَا رآه م
ــــرون عليـــًــّا ومــــن معــــه ومعاويــــة ومَــــن معــــه  وفيــــه : ردٌّ علــــى الخــــوارج الــــذين كــــانوا يكفِّ

م من المسلمين   . بشهادة النبي صلى االله عليه وسلم للطائفتين بأ
  . ، ولا سيّما في حقن دماء المسلمين الناس وفيه : فضيلة الإصلاح بين

، وقـــوّة نظـــره في تـــدبير  ، وشـــفقته علـــى المســـلمين ودلالـــة علـــى رأفـــة معاويـــة بالرعيـــة
  . ، ونظره في العواقب الملك

وفيــــه : ولايــــة المفضــــول الخلافــــة مــــع وجــــود الأفضــــل؛ لأن الحســــن ومعاويــــة ولي كــــل 
ـــه ابـــن  د في الحيـــاة وهمـــا بـــدرياّنمنهمـــا الخلافـــة وســـعد بـــن أبي وقـــاص وســـعيد بـــن زيـــ . قال



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ١١٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .)١())التين
، ومــن  فينبغــي أن ينظــر المســلم إلى عهــد بــني أميــة مــن خــلال هــذه النصــوص النــيرّة

خلال فهم علماء الإسلام لها؛ فلـو كـان في ملـك بـني أميـة ومبـادئهم مجافـاة لـروح الإسـلام 
، أكان رسول االله صـلى االله  وعلى الصورة الشوهاء التي يصوّرها من أعمى بصائرهم الهوى

  . يه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول في دولتهم وخلافتهم ما قال ؟؟!لع
،  وهـــل كـــان رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يشـــجّع الحســـن والأمـــة علـــى الصـــلح

ويثني على الحسن ذلك الثناء العاطر أم كان يحثهم على الجهاد وإنقاذ مبادئ الإسلام من 
ا مجافية لروح الإسلام ؟!براثن بني أ   . مية ؟ الذين وصف سيد قطب مبادئهم بأ

إن المسلمين حقًـّا في ذلك العهد وإلى اليـوم يعتـبرون ذلـك الصـلح والتنـازل عـام خـير 
، وإن خلافــــتهم كانــــت عــــزةّ  وســــعادة علــــى الأمــــة الإســــلامية حــــتى سمــّــوه (عــــام الجماعــــة)

ـاً في الإسلام كما أخبر بـذلك رسـولُ االله صـلى االله ، أدخل االله بسببهم أممـاً وشعوب وفتوحـاً
  . ، كما تشهد بذلك الأمة الإسلامية وتاريخها المشرق عليه وسلم

من طريق إسحاق بن عبـد االله بـن أبي طلحـة عـن أنـس بـن مالـك ـ )٢(وروى البخاري
بـاء رضـي االله عنـه ـ أنـه سمعـه يقـول : كـان رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم إذا ذهـب إلى ق

، فـدخل  يـدخل علـى أم حـرام بنـت ملحـان فتطعمـه ـ وكانـت تحـت عبـادة بـن الصـامت ـ
، قالـــت :  ، ثم اســـتيقظ يضـــحك ، فنـــام رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يومــــاً فأطعمتـــه

ناسٌ من أمتي عُرضوا عليّ غزاة في سـبيل ((، فقال :  فقلت : ما يضحكك يا رسول االله ؟
يشــك  ))مثــل الملــوك علــى الأســرة((أو قــال :  ))ملوكـــاً علــى الأســرةّ، يركبــون هــذا البحــر  االله

، ثم اســـتيقظ  ، فنــام ، ثم وضــع رأســه ، فـــدعا إســحاق؛ قالــت : ادع االله أن يجعلــني مــنهم
نــاسٌ مــن أمــتي عرضــوا علــي ((، قــال :  ، فقلــت : مــا يضــحكك يــا رســول االله ؟ يضــحك

أو مثــــل الملــــوك علــــى  ))ا علــــى الأســــرة، يركبــــون ثــــبج هــــذا البحــــر ملوك ـــــً غــــزاة في ســــبيل االله
، قــال : أنــت مــن الأولــين؛ فركبــت البحــر زمــن  ، فقلــت : ادع االله أن يجعلــني مــنهم الأســرة
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  . ) ١٣/٦٦: (  ))الفتح(() انظر : ١(
  . ) ٦٢٨٣ـ  ٦٢٨٢، الحديث :  : كتاب الاستئذان ٧٩: (  ))صحيحه(() في ٢(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ١١٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت
فهذه رؤيا نبوية صادقة من أعلام النبوة وقع مصداقها في زمن عثمـان بقيـادة معاويـة 

ــ رضــي االله عنــه ـ ــة علــى عــزةّ الإســلام وعــزةّ أهلــه في هــذه الفــترة ـ ، وأن حــالتهم حالــة  دالّ
ــة ـ لا كمــا يصــورهم المغرضــون مــن حالــة البــؤس والشــقاء ـ ، وأن  الملــوك في الهيئــة والأّ

  . جهادهم في سبيل االله ولإعلاء كلمة االله
فمــن خــلال هــذه النصــوص الصــحيحة المشــرقة نتحــدّث ونحكــم علــى عهــد عثمــان 

أميــة والأمــة الإســلامية في تلــك العهــود الزاهــرة عهــد عــزةّ الإســلام والمســلمين ومنعتــه وبــني 
  . ومنعتهم

م  وإليـك صـورةً مشـرقة عـن عهـد معاويـة ـ رضـي االله عنـه ـ يتجلـّى فيهـا صـدق إيمـا
م من خير القرون بحقٍّ وجدارة : وورعهم وكمال أخلاقهم   ، وأ

و قال : حدثنا حوشب بن سيف قـال قال أبو إسحاق الفزاري عن صفوان بن عمر 
: غــزا النــاس في زمــان معاويــة وعلــيهم عبــد الــرحمن بــن خالــد فغــلَّ رجــلٌ مــن المســلمين مائــة 

،  ، فلمـــا قفـــل الجـــيش نـــدم الرجـــل فـــأتى عبـــد الـــرحمن بـــن خالـــد فـــأخبرهَ خـــبره دينـــار روميـــة
ــا يــوم ، فــأبى وقــال : قــد تفــرّق الجــيشُ فلــن أقبلهــا منــك حــتى وســأله أن يقبلهــا منــه  تــأتي 

، فلما قـدم  القيامة؛ فجعل يستقرئ أصحاب النبي عليه السلام يسألهم فيقولون مثل ذلك
، فقـــال لــه مثـــل ذلـــك؛ فخـــرج مـــن عنـــدِه وهـــو يبكـــي  دمشــق علـــى معاويـــة فـــذكر ذلـــك لـــه

،  ، فـذكر لـه أمـرَه ، فقـال : مـا يبكيـك ؟ ويسترحم؛ فمرَّ بعبد االله بن الشاعر السكسـكي
، قــال : فــانطلق إلى معاويــة فقــل : اقبــل  ، قــال : نعــم عــي أنــت يــا عبــد االله ؟فقــال : أمطي

ــا عــن ذلــك  مــني خمســك فــادفع إليــه عشــرين دينــاراً ، وانظــر إلى الثمــانين الباقيــة فتصــدّق 
م؛ ففعــل الرجــل الجــيش؛ فــإنّ االله يقبــل التوبــة عــن عبــاده ،  ، وهــو أعلــمُ بأسمــائهم ومكــا

ا أحبّ إليّ من كل شيء أملكهفقال معاوية : لأن أكون أ   .)١())، أحسن الرجل فتيتُه 
ولا يجــــــــوزُ الحــــــــديث عــــــــنهم بتصــــــــوّرات الإشــــــــتراكيين الثــــــــائرين علــــــــى الإقطــــــــاعيين 

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٢٤٩لأبي إسحاق الفزاري ( ص :  ))السير(() كتاب ١(
، وقــد  ))الســير(() نقــلاً عــن محقــق  ٢/٢٤: (  ))التمهيــد((، وابــن عبــد الــبر في  ه ســعيد بــن منصــوروروا  

  . فوجدت فيه مغايرة في الإسناد والمتن لما هنا ))التمهيد((رجعتُ إلى 
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  ١١٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . ، ولا نتحدّث عنهم من خلال روايات الروافض الحاقدين والرأسماليين
ــ )١(ولـيس بالقليـل مـا يشـيع فـي نفـس الرعيـة ـ إن حقًــّا وإن بـاطلاً ((وقـول سـيد : 

أن الخليفـــة يـــؤثر أهلـــه ويمـــنحهم مئـــات الألـــوف ويعـــزل أصـــحاب رســـول االله ليـــولي 
  . ))أعداء رسول االله صلى االله عليه وسلم

  ،  هــــــذا يــــــدلّ علــــــى رغبــــــة ســــــيد قطــــــب الجامحــــــة في الطعــــــن في عثمــــــان وبــــــني أميــــــة
نزلـت  وعلى الرغبـة الجامحـة في الإشـادة وكيـل المـديح لتلاميـذ ابـن سـبأ أصـل كـل بـلاء وفتنـة

  . بالأمة
،  ، وإن الأرواح جنــودٌ مجنــدّة مــا تعــارف منهــا ائتلــف إن الطيــور علــى أشــكالها تقــع

  . وما تناكر منها اختلف
وقـــد تقـــدّم للقـــارئ مـــا يزُيِّـــف هـــذه الأكاذيـــب في إغـــداق عثمـــان الأمـــوال علـــى بـــني 

  . ، ولعله يأتي إيضاحات أخرى أمية
  . ))لي أعداءَهويعزل أصحاب رسول االله ليو ((أما قوله : 

 ــــــــــــــــــــــــ

، ثم يقدم بجرأة وعنـف  ) من أعجب العجائب إن سيد قطب يشك في صحة الشائعات هذه ضدّ عثمان وأهله١(
، ثم مـن  ، وفي الوقـت نفسـه يمـدح أهـل الفـتن الـذين افتعلـوا هـذه الشـائعات تهم والطعـن فـيهمعلى مهاجم

  . هم أعداء رسول االله الذين كان يوليهم عثمان
م أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم مثل معاوية بن أبي سفيان   ،  ، والمغـيرة بـن شـعبة والجواب : أ

، وعبـد االله بـن عـامر بـن كريـز العـامري؛  ، والوليد بـن عقبـة أبي سرح، وعبد االله بن  وأبي موسى الأشعري
  . ، ولهم فتوحات إسلامية عظيمة في الشرق والغرب وكلٌّ منهم له صحبة وسيرة حسنة في رعيته

  . وقد ولاهم ـ قبل عثمان ـ عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ  
ليد بن عقبة وهو من أشدّ ما ينقم به المغرضون على ومن الطريف : أنّ كلاًّ من أبي بكر وعمر قد ولى الو   

  . عثمان
ــــــة هــــــؤلاء فلينكــــــر علــــــى أبي بكــــــر وعمــــــر    ــــــه ـ تولي   فمــــــن ينكــــــر علــــــى عثمــــــان ـ رضــــــي االله عن

  . ـ رضي االله عنهما ـ
، فإنـه  ومن ينكر على عثمان أن يولي الأكفّاء من بني أميـة فلينكـر علـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  

  . هم الكثير على أعمالهقد ولى من
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  ١١٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ـــذا  فـــلا يســـعُنا إلا أن نقـــول : { ولـــولا إذْ سمعتمـــوه قلـــتم مـــا يكـــون لنـــا أن نـــتكلم 
تانٌ عظيم } ، وإن في هذا الكلام لطعنـاً في دين عثمـان وأمانتـه مـا وراءه  سبحانك هذا 

  . طعن
ولا أدري أتلقّـــف ســـيد قطـــب هـــذا مـــن الـــروافض أم هـــو مـــن إنشـــائه تعاطفــــاً معهـــم 

، بـل  ، ولسان حاله يقول : نحن لا نقلّ عنكم حقدًا علـى عثمـان وبـني أميـة ا إليهموتودّدً 
ذه القذائف دون أيّ  على ذلك المجتمع الطاهر في عهد عثمان وبني أمية ، فلذا نقذفهم 
  . احترام لذلك المجتمع ودون احترام لمشاعر أهل السنة

  يـــــولي أعـــــداء أيعـــــزل عثمـــــان أصـــــحاب رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم ل
  . رسول االله ؟؟؟

  . أين براهينك على هذه الاتهمات الظالمة ؟
  . أهذه منزلة خير القرون عندك ؟

  . والذي يعرف مذهب سيد في التكفير لا يتردّد أنه يكفِّر ولاة عثمان
  . وهكذا يتجرّأ سيد هذه الجرأة العظيمة بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير

  . واقع ولاته ؟هل هذا هو واقع عثمان و 
  . وهل ينظر علماء الإسلام إلى عثمان وولاته بهذا المنظار الأسود الكريه ؟

ــــاً لهـــواه ـ حاشـــاه ـ ـــولي تبع ـــم يكـــن عثمـــان يعـــزل وي   ، وإنمـــا يراعـــي  أولاً : ل
ـــــــو  ـــــــولاة ول ـــــــرغبتهم في عـــــــزل مـــــــن كرهـــــــوه مـــــــن ال ـــــــة ل ـــــــك مصـــــــلحة المســـــــلمين وتلبي   في ذل

  . كان صالحـاً
، عــن أبي حارثــة وأبي  ، عــن ســيف ب إليَّ الســري عــن شــعيبقــال ابــن جريــر : وكتــ

، وكـان لا يعـزل أحـدًا  لما ولي عثمـان أقـر عمـرو بـن العـاص علـى عملـهعثمان قالا : 
  .)١(إلا عن شكاة أو استعفاء من غير شكاة

،  ، وحيائــه ، وإيمانــه ، ومروءتــه ، وشــرفه فهــذا هــو الــذي يتّفــق مــع أخــلاق عثمــان
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٤/٢٥٣: (  ))التاريخ(() ١(
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  ١١٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . وخوفه من االله
، ولأن الأصــل  نــا نعتمــد مثــل هــذه الروايــة وإن كانــت ضــعيفة لأنّ لهــا مــا يــدعمهاإن

بـراءة المسـلم لا سـيّما أصـحاب رسـول االله ـ كمـا قـدّمنا ذلـك غـير مـرةّ ـ؛ وهـذا أخـفّ ألـف 
  . مرةّ من الاعتماد على أكاذيب الروافض

: اســــتعملت قــــال عثمــــان في اعتــــذراه عــــن تجــــنيِّ أهــــل الفتنــــة عليــــه : قــــالوا ثانيـــــاً : 
،  ، فسـلوهم عنـه ، ولم أستعمل إلا مجتمعــاً محـتملاً مرضيًــّا؛ وهـؤلاء أهـل عملهـم الأحداث

، وقيــل في ذلــك لرســول االله أشــدّ ممــا  وهــؤلاء أهــل بلــده؛ ولقــد ولى مَــن قبلــي أحــدثَ مــنهم
  .)١(، قالوا : اللهم نعم ، أكذلك ؟ قيل لي في استعماله أسامة

ل الفــتن أنّ عثمــان يــولي أعــداء االله فضــلاً عــن أن ومــا أظــن أنــه خطــر ببــال أهــ
  . يتفوّهوا بذلك
أن لعثمان أسوة في رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ فقد كان بنو أميـة أكثـر ثالثـاً : 
  . القبائل عمالاً 

وقـــد كـــان في بـــني أميـــة قـــومٌ صـــالحون مـــاتوا قبـــل ((قـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة : 
كثـر القبائـل عمّـالاً للنـبي صـلى االله عليـه وسـلم؛ فإنـه لمـا فـتح مكـة ، وكان بنـوا أميـة أ الفتنة

، واسـتعمل خالـد بـن سـعيد بـن  بـن أميـة)٢(استعمل عليهـا عتـّاب بـن أسـيد بـن أبي العـيص
، واسـتعمل  ، وسعيد بن سـعيد علـى أعمـال أخـر ، وأخويه أبان بن سعيد العاص بن أمية

  .)٣())أبا سفيان بن حرب بن أمية على نجران
وكـــان كثـــير مـــن أمـــراء النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم علـــى ((وقـــال في موضـــع آخـــر : 

،  بـن أميـة)٤(الأعمال من بني أمية؛ فإنه استعمل على مكة عتّاب بن أسيد بن أبي العـيص
، ولم  واسـتعمل خالــد بـن ســعيد بـن العــاص بـن أميــة علـى صــدقات مـذحج وصــنعاء الــيمن

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٤/٣٤٧: (  ))تاريخ الطبري(() ١(
  . ، والصواب ما أثبت ))العاص(() في الأصل : ٢(
  . ) ٤، ج  ١٤٥ـ  ١٤٤( ص :  ))منهاج السنة(() ٣(
  . ، والصواب ما أثبت ))العاص(() في الأصل : ٤(
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  ١١٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

علــى تيمـــاء وخبـــير )١(، واســتعمل عَمْـــراً يــه وســـلميــزل عليهـــا حــتى مـــات النــبي صـــلى االله عل
، وأبــان بــن ســعيد بــن العــاص اســتعمله أيضـــاً علــى البحــرين برّهــا وبحرهــا حــين  وقــرى عرينــة

  . ، فلم يزل عليها حتى مات النبي صلى االله عليه وسلم عزل العلاء بن الحضرمي
  . هوولاه عمر ـ رضي االله عنه ـ ولا يُـتَّهم في دينه ولا في سياست

وأخـــرج أبـــو العبـــاس الســـراّج مـــن طريـــق ((: )٢())الإصـــابة((قـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر في 
خالد بن سعيد بن عمرو بـن سـعيد حـدثني أبي أنّ أعمامَـه خالـدًا وأبانــاً وعمـرو بـن سـعيد 
بن العاص لما بلغتهم وفاة النبي صلى االله عليه وسلم رجعوا عن أعمالهم فقال لهم أبو بكر 

ــا جميعـــاً بالعمــل مــنكم: مــا أحــد أحــقّ  ، وكــان خالــد علــى  ، فخرجــوا إلى الشــام فقتلــوا 
  . ))، وعمرو على سواد خيبر ، وأبان على البحرين اليمن

وهذا النقل عن النبي صلى االله عليه وسلم في استعمال هؤلاء ((قال شيخ الإسلام : 
واز اسـتعمال بـني ، بل متواتر عند أهل العلم؛ فكان الاحتجاج علـى جـ ثابتٌ مشهور عنه

أميـة بـالنص الثابـت عـن النـبي صـلى االله عليـه وســلم أظهـر عنـد كـل عاقـل مـن دعـوى كــون 
،  الخلافة في واحد معينّ من بني هاشم بـالنص؛ لأن هـذا كـذب باتفـاق أهـل العلـم بالنقـل

  . وذاك صدق باتفاق أهل العلم بالنقل
، وجعفــر علــى غــزوة  ى الــيمنوأمــا بنــو هاشــم فلــم يســتعمل النــبي مــنهم إلاّ عليًـــّا علــ

  .)٣())مؤتة مع مولاه زيد وابن رواحة
خيـار أئمـتكم ((عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه قـال :  ))الصحيح((وقد ثبت في 

، وشـرار أئمـتكم الـذين  ، وتصلون عليهم ويصلون علـيكم الذين تحبونهم ويحبونكم
، ويصـلون  تحبُّـه وهـو يحـبهمقـالوا : ومعاويـة كانـت رعيتـه ،  ))تبغضونهم ويبغضونكم
  . عليه وهو يصلي عليهم

أن له أسوة في أبي بكر وعمر ـ رضي االله عنهما ـ فقد ولى أبـو بكـر يزيـد بـن رابعـاً : 
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ))الإصابة((انظر :  . ) هو : عمرو بن سعيد بن العاص١(
)٢/٥٣٢) ( ٢ ( .  
  . ) ٣٨٣( ص :  ))المنتقى من منهاج الاعتدال(() ٣(
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  ١١٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . ، ثم ولى عمر بعده معاوية ، وأقرهّ عمر أبي سفيان في فتوح الشام
عــن أبي صــالح   ))تاريخــه((مــا رواه البرقــي في )١())الإصــابة((ونقــل الحــافظ ابــن حجــر في 

، ثم  كاتب الليث بن سـعد : أن الليـث قـال : كـان ابـن أبي سـرح علـى الصـعيد زمـن عمـر
  .)٢())، وكان محمودًا في ولايته ضمّ إليه عثمان مصر كلها

تـوفي عمـر ـ رضـي االله عنـه ـ ومصـر علـى أمـيرين عمـرو ابـن ((وقال ابـن عبـد الحكـم : 
  .)٣())ن أبي سرح على الصعيد، وعبد االله بن سعد ب العاص بأسفل الأرض

وذكر ابن عبد الحكم أن عثمان لم يول عبد االله إلاّ بعد أن رفض عمـرو بـن العـاص 
، ثم ولىّ عبـــد االله ابـــن  العـــودة إلى مصـــر إلا أن يوليـــه مصـــر كلهـــا فلـــم يســـتجب لـــه عثمـــان

غــزا ، و  ســعد علــى مصــر كلهــا؛ قــال ابــن عبــد الحكــم : فلبــث عبــد االله عليهــا أمــيراً محمــودًا
، ويـوم ذي الصــواري؛ ولـه جهــاد  ، والأســاود فيهـا ثـلاث غــزوات كلهـنّ لهــا شـأن : إفريقيـة

  .)٤())، منها : فتح إفريقية وفتوحات
وأقَرّ عمر ـ رضي االله عنه ـ سـعد بـن أبي وقـاص أن يـؤمر الوليـد بـن عقبـة علـى عـرب 

ــض معــه مســلمهم  ، فلمــا قــدم علــى تغلــب ، فتوجّــه لقتــال الــروم الجزيــرة مــن ربيعــة وتنــوخ
، ثم إنــه تشــدّد علــى تغلــب فلــم يقبــل مــنهم إلا أن يســلموا حــتى ثنــاه عــن ذلــك  وكــافرهم

  .)٥())عمر
لم يقصــــر عثمــــان الولايــــات علــــى بــــني أميــــة ويغــــدقها علــــيهم كمــــا يقــــول خامســـــاً : 

، بل كان هناك أمـراء كثـر مـن شـتىّ القبائـل يلـون أمـور المسـلمين في جهـات كثـيرة  خصومه
  . عثمان في زمن

عـــددًا مـــن عمـــال عثمـــان الـــذين اســـتعملهم علـــى  ))تاريخـــه((وقـــد ذكـــر ابـــن جريـــر في 

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٢/٣٠٩: (  ))الإصابة(() ١(
  . ) نفس المرجع السابق٢(
  . ) ٤٧١( ص :  ))فتوح مصر(() ٣(
  . ) ١٧٤ـ  ١٧٣( ص :  ))فتوح مصر(() ٤(
  . ) ٥٥،  ٥٤،  ٤/٥١: (  ))تاريخ ابن جرير(() انظر : ٥(
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  ١١٩

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ، فمنهم : الأمصار
  . ـ الأشعث بن قيس : إلى أذربيجان ١
  . ـ وسعيد بن قيس : على الري ٢
  . ، وجعل عليها النسير العجلي ، فعزل ـ وكان سعيد بن قيس : على همذان ٣
  . بن الأقرعـ وعلى أصبهان : السائب  ٤
  . ـ وعلى ماه مالك بن حبيب اليربوعي ٥
  . ـ وعلى الموصل : حكيم بن سلامة الحزامي ٦
  . ـ وجرير بن عبد االله : على قرقيسيا ٧
  . ـ وسلمان بن ربيعة : على الباب ٨
  . ـ وعلى الحرب : القعقاع بن عمرو ٩

  .)١(ـ وعلى حلوان : عتيبة بن النهاس ١٠
  . في جهة المشرق هؤلاء من وقفنا عليهم

  . وكان عبد الرحمن بن خالد أميراً على حمص
،  ثم لماذا يتجاهلون أنّ عليًـّا ـ رضي االله عنه ـ قد ولى من هو دون من ولاهم عثمـان

ـج هـذا المـنهج؛  ويتجاهلون أنه قد ولى أناسـاً من أقاربـه ؟ ، والعجـب أن سـيد قطـب قـد 
  . فلا حولَ ولا قوة إلا باالله

أن عثمــان ولى أمــور  ))منهــاج الكرامــة((الحســن بــن المطهــر الحلــي في كتابــه وقــد زعــم 
  . المسلمين من لا يصلح للولاية

   )٢())منهــــــــــاج الســــــــــنة((في  -رحمــــــــــه االله  -فأجابــــــــــه شــــــــــيخ الإســــــــــلام ابــــــــــن تيميــــــــــة 
أن عليـًــّا ـ رضــي االله عنــه ـ ولى زيــاد بــن أبي ســفيان وولى ((منــه للــذهبي : )٣())المنتقــى((و 

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٢٦٥ـ  ٢٦٤،  ٤/٤٢٢: (  ))تاريخ ابن جرير(() ١(
)١٧٦-٣/١٧٣) ( ٢( .  
  . )٣٨٣-٣٨٢ ) ( ص :٣(
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  ١٢٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . النخعي وولى محمد بن أبي بكر وأمثال هؤلاءالأشتر 
ومـن العجـب : ((، ثم قـال :  ))... ولا يشكّ عاقل أن معاوية خـير مـن هـؤلاء كلهـم

، ومعلوم أن عليًـّا ولى أقاربهَ من  أن الشيعة ينكرون على عثمان أنه ولى أقاربه من بني أمية
  قبل أبيه وأمه :

  . منـ فولىّ عبيد االله بن عباس على الي ١
  . ـ وولى على مكة والطائف قثم بن العباس ٢
  . ، وقيل : ثمامة بن العباس ـ وأما المدينة فقيل إنه ولى عليها سهل بن حنيف ٣
  . ـ وأما البصرة فولى عليها عبد االله بن عباس ٤
  ـ وولى علـــــى مصـــــر ربيبـــــه محمـــــد بـــــن أبي بكـــــر الـــــذي ربـّــــاه في حجـــــره ( لأنـــــه  ٥

  . كر وكان محمد صغيراً )تزوج أمه بعد وفاة أبي ب
ولـــده و ،  ولـــده ىثم إن الإماميـــة تـــدّعي أن عليــًــّا نـــصّ علـــى أولاده في الخلافـــة أو علـــ

  . على ولده الآخر وهلم جراّ
ومـــن المعلـــوم إن كـــان توليـــة الأقـــربين منكـــراً فتوليـــة الخلافـــة العظمـــى أعظـــم مـــن إمـــارة 

لـه اجتهـادًا كـذلك لا يجـوز الطعـنُ ؛ فكما لا يجوز الطعنُ علـى علـيّ بمـا فع))بعض الأعمال
  . على عثمان بما فعله اجتهادًا ـ رضي االله عنهما وأرضاهما ـ

  . ولا يفرق بين العملين والرجلين إلاّ أصحاب الأهواء والأغراض
وإنما يذكر شيخ الإسـلام هـذا تقريعــاً وتوبيخــاً لأهـل الأهـواء وبيـان تناقضـهم وفضـح 

  . نواياهم
ثر الروافض ومَن سار على طريقهم الطعن علـى عثمـان بإيثـار بـني لماذا يكسادسـاً : 

، وينســون أنّ لــه سلفـــاً وأســوةً برســول االله  أميــة بالمناصــب في الدولــة ـ علــى حــدّ زعمهــم ـ
، وينسـبون كثـرة  ، وينسـون أنّ هـذا اجتهـاد مراعــاً فيـه مصـلحة الأمـة صلى االله عليه وسـلم

، وينســـون كفـــاءتم لهـــذه الأعمـــال والفتوحـــات  ددًابـــني أميـــة؛ إذْ هـــم أكثـــر بطـــون قـــريش عـــ
العظيمــة الــتي فتحهــا االله علــى أيــديهم والعــزّ العظــيم الــذي بلغــه الإســلام والمســلمون علــى 

ــا هــذا الــبطن مــن قــريش مــن الحلــم أيــديهم ،  ، وينســون الأخــلاق العاليــة الــتي كــان يتمتــع 
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  ١٢١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . ، والجود ، والصبر والأناة
  . فليقرأ في التاريخ سيرهم وتعاملهم مع الناسومَن أحبَّ أن يعرف هذا 

أمــا الــذي يرجــع إلــى الصــحيح ((قــال الشــيخ محــب الــدين الخطيــب ـ رحمــه االله ـ : 
الممحص من وقائع التاريخ ويتتبع سيرة الرجال الذين استعان بهم أمير المـؤمنين ذو 

ريخ الـدعوة ، ومـا كـان لجهـادهم مـن جميـل الأثـر فـي تـا النـورين ـ رضـوان االله عليـه ـ
، بــل مــا كــان لحســن إدارتهــم مــن عظــيم النتــائج فــي هنــاء الأمــة وســعادتها  الإســلامية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  فإن
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لا يستطيع أن يمنع نفسه من الجهر بالإعجـاب والفخـر كلمـا أمعـن فـي دراسـة ذلـك 
  .)١())الدور من أدوار التاريخ الإسلامي

  رقعــــة لقــــد اتســــعت ((وأعجــــب لقــــول ســــيد قطــــب في عهــــد بــــني أميــــة : أقــــول : 
  ، ولكـــــن روحـــــه انحســـــرت بـــــلا جـــــدال؛ ومـــــا قيمـــــة الرقعـــــة إذا  الإســـــلام فيمـــــا بعـــــد
  .)٢())انحسرت الروح ؟

، وأنكر الترف الذي  ويبعد مثل أبي ذر لأنه أنكر كنز الأموال((وقول سيد قطب : 
، ودعى إلى مثل ما كـان يـدعو إليـه رسـولُ االله صـلى االله عليـه وسـلم مـن  يخبّ فيه الأثرياء

  . ))فاق والبرّ والتعفّفالإن
ــابعين تــارةً بــالترف  يصــف ســيد قطــب ذلــك المجتمــع مــن الصــحابة وخيــار الت

  . ، وكلها في غاية القبح وتارة بالإقطاع وتارة بالأرستقراطية
طغتــه  أترفتــه النعمــة أي أبطرتــه النعمــة وســعة العــيش و أفــالمترف: هــو الــذي قــد ((

  ) ٣()) كما في لسان العرب
  عند سيد قطب فهو كما يقول في هذا الكتاب:  أما حكم المترف

والآيات القرآنية والاحاديث النبوية في كراهة الترف وتحريمه متـواترة كثـيرة بصـفة بـارزة ((
كره الحرام الى االله ورسوله والاسلام الذي يحض الناس على التمتع بطيبات أتشعر بأنه من 

يجة مقبولـة إل يدعو نفسهم وهي لهم حلاأن يحرموها على أالحياة ويكره  لى جعل الحياة 
... هــذا الإســلام نفســه يكــره الســرف والــترف تلــك الكراهيــة الشــديدة  لا قاتمــة ولا منبــوذة

  العنيفة. 

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٣٩٠( ص :  ))المنتقى من منهاج الاعتدال(() حاشية ١(
  . ) ط خامسة ١٩٤( ص :  ))العدالة الاجتماعية(() ٢(
  ) مادة ترف. ٩/١٧) (٣(
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  ١٢٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وإذا حيانــا بســقوط الهمــة وضــعف القــوة وهبــوط الأريحيــة: {أفــالقرآن يصــف المترفــين 
طول منهم وقـالوا ذرنـا ولو الأن آمنوا باالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أأنزلت سورة 

  }.نكن مع القاعدين
ذا عرفنـــا حـــرص الإســـلام علـــى الجهـــاد وحثـــه عليـــه وتعظـــيم مـــن يتطوعـــون لـــه حـــتى إو 

غـزو بولم يحدث نفسـه  زمن مات ولم يغ((ليقول الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم : 
لاء الطـــول هـــؤ  وليأخـــر كـــم يحتقـــر دركنـــا في الجانـــب الآأ ))مـــات علـــى شـــعبة مـــن النفـــاق 

  لتخلفهم وقعودهم عن صفوف المجاهدين. 
لم يعتــد الجهــد  ة، فــالمترف مترهــل ضــعيف الارادة نــاعم قليــل الرجولــ ولا غرابــة في هــذا

، والجهــد فــي الجهــاد يعطــل عليــه متاعــه الشــهواني  ريحيتــهأوفتــرت ،  فســقطت همتــه
ياة سـوى الرخيص ويحرمه لذاته الحيوانية فترة من الوقت وهو لا يعرف قيمة في الح

لـــى المترفـــين ويســـوق الآيــــات ع.. ثم يواصــــل الكـــلام . )١())هـــذه القـــيم الـــداعرة الشـــائنة 
ولا غرابــة فــي هــذا فــالمترفون حريصــون ((... ثم يقــول معلقــا علــى بعــض الايــات:  فــيهم

هم حريصــون ذعلــى حيــاتهم الرخــوة الشــاذة المريضــة حريصــون علــى شــهراتهم ولذائــ
ثم يواصل الكلام في هـذا ) ٢())وبطانة خاضعة لنفوذهمن تكون من حولهم حاشية أعلى 

  الصدد. 

 ــــــــــــــــــــــــ

  .  ) ط خامسة١٢٦) العدالة ص (١(
  .  ) ط خامسة١٢٧عدالة ص () ال٢(
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  ١٢٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بـــل هـــى نظـــرة جميـــع المســـلمين فلمـــاذا  ، واذا كانـــت هـــذه هـــي نظـــرة ســـيد الى المترفـــين
صــحاب رســول االله أيصــف ذلــك المجتمــع الطيــب الخــير بــالتمرغ فيــه وكبــار اغنيائــه مــن كبــار 

  مثاله. أسيد و كثر من أصلى االله عليه وسلم والذين يحاربون الترف 
اع الفتـــوح وكثـــرة الغنـــائم والفـــيء ســـاض في عهـــد عثمـــان لاتفـــن المـــال قـــد أولا شـــك 

بـو ذر في الشـدة أفتوسـع بعـض النـاس لمـا وسـع االله علـيهم فبـالغ  ، مـةوتدفق الخـير علـى الأ
  والانكار عليهم. 

   . همن دعاة الثورة والفتن والخروج حاشا ربو ذأولم يكن 
  رضى االله عنه. -الطاعة ويذكر الاحاديث النبوية في ذلك بل كان يعلن السمع و 
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  ١٢٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل التاسع عشر
  اتھامات خطيرة للصحابة والمجتمع المسلم 

  في عھد عثمان بن عفان
فــإن النتيجــة الطبيعيــة لشــيوع مثــل هــذه الأفكــار ـ إن حقـًــّا وإن ((وقــول ســيد : 
شـربت نفوسـهم روح الـدين ... تثور الذين أُ  ، وأن نتحل نفوس باطلاً ـ أن تثور نفوس

، وتنحــــل نفــــوس الــــذين لبســــوا الإســــلام رداءً ولــــم تخــــالط بشاشــــته  إنكــــاراً وتأثمّـــــاً
. وهذا كلُّه قد كان  ، والذين تجرفهم مطامع الدنيا ويرون الإنحدار مع التيّار قلوبهم

  . ))في أواخر عهد عثمان
لمنكــرين علــى زعمــه مَــن هــم هــؤلاء الــذين أُشــربت نفوســهم روح الــدين مــن اأقــول : 

، ولكنه قد انفرد عن إخوانـه مـن  غير أبي ذرّ ؟؛ فإنه لا شك قد أشربت نفسه روح الدين
، وعبـد الـرحمن ابـن  ، وعلـي الصحابة الكرام الذين فيهم مَن هو أفضلُ منـه ومـنهم عثمـان

،  ، وغــيرهم ممــن هــم أفضــل مــن أبي ذرّ  ، وســعد بــن أبي وقــاّص ، والــزبير ، وطلحــة عــوف
م رضي االله عنهم أجمعينوأش   . ربت نفوسهم روح الدين وخالطت بشاشته قلو

لا يستطيع سيد أن يسمّي أحـدًا مـن الصـحابة ولا مـن خيـار التـابعين؛ ثم إن أبـا ذر 
  . لا علاقة له بالاشتراكيّة التي نسبها إليه وإلى الإسلام الاشتراكيون ومنهم سيد قطب

فهم سيد بأن نفوسـهم قـد أُشـربت روح الـدين إن هؤلاء الثائرين الذين وصوأقول : 
  . إنما هم تلاميذ ابن سبأ من أهل الفتن والشغب والنفاق

ـــــــــــــــم ولا بمـــــــــــــــنهجهم ولا بمطـــــــــــــــالبهم  ـــــــــــــــل أبي ذرٍّ  ـــــــــــــــة للصـــــــــــــــحابي الجلي   ولا علاق
  . ولا بشغبهم وفتنهم

وهم علـى ظلمهـم لا علاقـة لهـم بالمـذهب الاشـتراكي الـذي يمـدح سـيد أهـل الفـتن مـن 
، واخــتلط فيهــا الحــقُّ   وأخــيراً : ثــارت الثــائرة علــى عثمــان((الــدليل قولــه فيمــا ســبق : أجلـِـه؛ و 

، ولكن لا بدّ لمن ينظر إلى الأمور بعين الإسلام ويستشعر الأمـور بـروح   بالباطل والخير بالشر
الإسلام أن يقرّر أن تلك الثورة في عمومها كانت فـورة مـن روح الإسـلام؛ وذلـك دون إغفـال 
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  ١٢٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .)١())ن وراءها من كيد اليهودي ابن سبأ ـ عليه لعنة االله ـلِما كا
وتنحـــل نفـــوس الـــذين لبســـوا الإســـلام رداء ولم تخـــالط ((ولا شـــكّ أنـــه يقصـــد بقولـــه : 

م إلخ أشمـــلُ وأعـــمٌّ مـــن بـــني أميـــة ممـــا يـــدخل في عمومـــه جـــلّ الصـــحابة  ))... بشاشـــته قلـــو
  . ة إلا باهللالموجودين وأغلب خيار التابعين؛ فلا حولَ ولا قوّ 

، وإلى مثــــل هــــذا الإطــــراء  ونعــــوذ بــــاالله مــــن هــــوىً يصــــل بأصــــحابه إلى هــــذا المصــــير
  . للأشرار والإزراء بالأبرار الأخيار

وذلك لا يرضي إلا أعداء االله من اليهود والنصارى والشيوعيين والباطنيين والحاقدين 
م خـــيرُ علـــى ذلـــك المجتمـــع الخـــيرِّ الـــذين شـــهد لهـــم رســـول االله صـــلى االله  عليـــه وســـلم بـــأ

  . القرون
  . إن غالبيهم أصحاب مبادئ ودين وخلُق

ـــم مجتهـــدون  وأهـــل الســـنة لا ينظـــرون إلـــيهم بمنظـــار ســـيد قطـــب ، وإنمـــا يقولـــون : إ
  . ، وبعضهم يخطئوه بعضهم يصوِّب اجتهادهم

 ثم يرى سيد أن منهج عليّ الإصلاحي أو التغييري لردّ الأمـر إلى نصـابه وردّ التصـوّر
  . الإسلامي إلى نفوس الناس والحكام هو بأكل الشعير الذي تطحنه امرأته

كان يجب على سيد أن يدرك أنه يعالج موضوعات وقضـايا خطـيرة تحتـاجُ إلى نقـولٍ 
، وإلى تــأدبٍ جـــمّ مـــع عثمـــان  ، وإلى استرشـــاد بمـــنهج أهــل العلـــم والســـنة والحـــق صــحيحة

، ونسي هـذا المقصـد  هذا الفقه العظيم ؟ ، كيف نسي سيد والصحابة والتابعين في عهده
الأسمى الذي شرعه الإسـلام للمسـلمين لتنطلـق نفوسـهم إلى مـا فـوق الضـرورة مـن التفكـير 

  . العالي والإحساس الراقي والتأمل في الكون والخلْق والنظر إلى الجمال والكمال ؟!
قـول في ثم كيـف يجعـل سـيد هـذا الشـظف مـن فضـائل علـي ـ رضـي االله عنـه ـ وهـو ي

فإذا كان الإسلام يعطي الفقير فضلة من أموال الزكاة يوسع بهـا علـى ((هذا الكتاب : 
 ــــــــــــــــــــــــ

  ، وفي ط خامسة يقول ما نصُّه : ) ط ثانية عشرة ١٦١ـ  ١٦٠( ص :  ))العدالة(() ١(
  ،  إن تلـــــــــك الثـــــــــورة في عمومهـــــــــا كانـــــــــت أقـــــــــربَ إلى روح الإســـــــــلام واتجاهـــــــــه مـــــــــن موقـــــــــف عثمـــــــــان((  

  .  ا.ه ))أو بالأدق من موقف مروان ومن ورائه بنو أمية
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  ١٢٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

نفسه ويستمتع بما هو فوق ضرورته فأولى أن ينفـق الواجـد وأن يتمتـع بالحيـاة متاعــاً 
،  ، وأن لا يحــرم نفســه مــن طيباتهــا وهــي كثيــرة لتغــدو الحيــاة بهيجــة جمليــة معقــولاً 

،  مــا هــو فــوق الضــرورة مــن التفكيــر العــالي والإحســاس الراقــيولتنطلــق الــنفس إلــى 
، والنظر إلى الجمـال والكمـال؛ والرسـول الكـريم يقـول :  والتأمُّل في الكون والخلْق

  .)١())إذا آتاك االله مالاً فلير أثر نعمة االله عليك وكرامته((
  .)٢(فيعد الشظف والمتربة ـ مع القدرة ـ إنكاراً لنعمة االله يكرهه االله

كيـف يرضـى سـيد لعلـي ـ رضـي االله عنـه ـ أن يعـيش دون هـذا المسـتوى ودون تحقيـق 
هذه الأهداف مخالفـاً هذه المقاصد الإسلامية العليا والغايات النبيلة ومخالفـاً التوجيه النبوي 

  . الكريم ؟
ا ، وكان بعيـدً  ولا شكّ أن عليًـّا ـ رضي االله عنه ـ كان من أكبر كبراء فقهاء الصحابة

ــا الروايــات الرافضــية أو الصــوفية الغاليــة؛ فلقــد كــان علــيّ ـ  عــن تلــك الصــورة الــتي صــوّرته 
  . ، ويلبس اللباس الجميل اللائق بمكانته ـ رضي االله عنه ـ رضي االله عنه ـ يتمتّع بالطيبات

، وتناسـى فقهـه فـي هـذه القضـية  ولكن سيد استروح إلى تلك الروايات الباطلة
  . لكبير بين عثمان وعليليظهر الفرق ا

، وعلـيّ ـ رضـي االله عنـه ـ يعـيش في  عثمان وسـائر الصـحابة يعيشـون في غايـة الـترف
، وإن كـــان في داخـــل نفســـه يـــرى أن هـــذا الشـــظف إنكـــار لنعمـــة االله؛ فـــلا  غايـــة الشـــظف

  . حولَ ولا قوة إلا باالله
ره أن ينـزل القصـر ، وكـ ليشتري بثمنه الكساء والطعام)٣(وربما باع سيفه((قال سيد : 

 ــــــــــــــــــــــــ

: (  ))جــامع أبي عيســى الترمــذي((، وانظــر :  ) ٤٠٦٣، حــديث رقــم :  ( كتــاب اللبــاس) انظــر : أبــا داود في ١(
ــــــــــــــــــــــاب الأدب ) ٢٨١٩حــــــــــــــــــــــديث رقــــــــــــــــــــــم :    :  ))صــــــــــــــــــــــحيح النســــــــــــــــــــــائي((، وانظــــــــــــــــــــــر :  ، بكت

( بــرقم :  ))صــحيح الترمــذي((،  ) ٣٤٢٨( رقــم :  ))صــحيح أبي داود((، وانظــر :  ) ٥٢٢٣( بــرقم : 
٢٢٦٠ ( .  

  . ) ط خامسة ١٢٥( ص :  ))العدالة(() ٢(
  . ) يعني : عليًـّا ـ رضي االله عنه ـ٣(
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  ١٢٨
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الــتي يســكنها الفقــراء؛ جــاء ليعــيش كمــا روى عنــه )١(الأبــيض بالكوفــة مــؤثراً عليــه الخصــاص
قـال : دخلـتُ علـى علـيّ عليـه السـلام فـإذا بـين )٣(عن عقبـة بـن علقمـة)٢(النضر بن منصور

، فقلت : يا أمير المؤمنين أتأكل مثل هـذا  ، وكسر يابسه يديه لبن حامض آذتني حموضته
، ويلبــيس أخشــنَ مــن  ، فقــال لي : يــا أبــا الجنــوب كــان رســولُ االله يأكــل أيــبس مــن هــذا ؟

  . ، فإن لم آخذ بما أخذ به خفتُ ألا ألحقَ به هذا ـ وأشار إلى ثيابه ـ
وهـو )٤(أو كما روى عنه هارون بن عنترة عن أبيه قـال : دخلـتُ علـى علـيّ بـالخورنق

، فقلت : يا أمـير المـؤمنين إن االله قـد جعـل  ه، وعليه خلق قطيفة وهو يرعد في فصل شتاء
واالله مــا أرزؤكــم ((، فقــال :  لــك ولأهلــك في هــذا المــال نصيبـــاً وأنــت تفعــل هــذا بنفســك ؟

  .)٥())، وما هي إلا قطيفتي التي أخرجتها من المدينة شيئـاً
وهكذا ينقل سيد هذه النقـول ليبـيِّن بهـا الفـروق الهائلـة بـين تصـوّر الحكـم فـي 

  . عليّ وتصوّر الحكم في نفس عثماننفس 
والفروق الهائلة بـين علـي وقـد سـار فـي طريقـه يـرد للحكـم صـورته كمـا صـاغها 

 ــــــــــــــــــــــــ

  . : مادة ( خصص ) ))لسان العرب((.  ) بيتٌ من شجر أو قصب١(
  . )٤/٢٦٤: ( ))الميزان((، قاله الذهبي في  ))منكر الحديث(() والنضر بن منصور قال البخاري : ٢(
  ، وضــــــــعّفه الــــــــدارقطني  ))يُشــــــــتغلُ بــــــــه ، لا بــــــــينِّ الضــــــــعف(() وعقبــــــــة بــــــــن علقمــــــــة قــــــــال فيــــــــه أبــــــــو حــــــــاتم : ٣(

  . وابن حجر
  . ، ولعلها من وضع الشيعة ولا يعُرف مصدر هذه الرواية  

ر ) اسم نبت٤( ، والمجلـس الـذي يأكـل فيـه  ، بنـاه النعمـان الأكـبر . فارسـي معـرب ، واسم قصر بالعراق ، واسم 
  . يران. والمناسب : الأخ مادة : خرق ))لسان العرب((.  الملك ويشرب

  وواضحٌ أن بين الروايتين تعارضـاً :  
  . ، وآثار الخصاص تفيدُ أنه رفض السكن في القصر الأبيضفالأولى :   
تفيـــدُ أنـــه دخـــل عليـــه بـــالخورنق وعلـــى المعنيـــين فـــإنّ عليــًــّا كـــان يتمتـــع بنعمـــة االله عليـــه ويشـــكره والثانيـــة :   

  . عليها
، وواقعــه يخالفهــا أشــدّ  ويرفضــها العقــل ويربــأ بعلــي عنهــا والروايــات الــتي اعتمــدها ســيد واضــحة الــبطلان  

  . المخالفة
  . ) ط ثانية عشرة ١٦٢( ص :  ))العدالة(() ٥(
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النبــي صــلى االله عليــه وســلم والخليفتــان بعــده وبــين عهــد عثمــان الــذي تحطّمــت فيــه 
  . الأسس التي جاء بها الإسلام ليقيمها بين الناس

إلى دراسـة الروايـات للتأكّـد مـن صـدقها أو   ولا يحتاج سيد إلى أن يذكر المصـادر ولا
ا ، وهــذه قيلــت في مــدح علــي في  ، بــل يكفــي أن تلــك قيلــت في ذم عثمــان وعهــده كــذ

  . نظره؛ لأن هذه الحياة لم يعشها رسول االله صلى االله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام
 ولــــو درس ســــيد قطــــب حيــــاة الخلفــــاء الأربعــــة دراســــة علميــــة منصــــفة واعتمــــد علــــى

، لكنـــه  الأحاديـــث والروايـــات الصـــحيحة في فضـــلهم لَمـــا فـــرّق بيـــنهم هـــذا التفريـــق المفـــزع
م كانــت  تصــوّر الخلفــاء الثلاثــة أبــا بكــر وعمــر وعليـًــّا بنــاء علــى الروايــات الواهيــة أنّ حيــا

، وإن كـان عمـر قـد  حياة قوم طبقوا النظام الاشتراكي تطبيقـاً دقيقـاً على أنفسـهم وغـيرهم
  . ثنين لكنه ندم ورجع إلى مذهبهم في المساواة في العطاءخالف الا

ولـــو درســـهم دراســـة فاحصـــة لربمـــا هجـــم علـــيهم هجومــــاً لا هـــوادةَ فيـــه كمـــا هـــاجم 
  . أخاهم عثمان ـ رضي االله عنه ـ

  ولنضرب أمثلةً من حال علي ـ رضي االله عنه ـ :
عــن عاصــم بــن   ، ، حــدثنا شــريك قــال الإمــام أحمــد ـ رحمــه االله ـ : حــدثنا حجــاج

لقد رأيتني مع رسول االله صلى االله ((، عن محمد بن كعب القرظي : أن عليًـّا قال :  كليب
  .)١())، وإن صدقتي اليوم لأربعون ألفـاً عليه وسلم وإني لأربطُ الحجرَ على بطني من الجوع

وقــال ابــن أبي يحــيى عــن محمــد بــن كعــب القرظــي عــن عمّــار بــن ياســر ـ رضــي االله 
أقطـع النـبيُّ صـلى االله عليـه وسـلم عليًــّا ـ رضـي االله عنـه ـ ((في حـديثٍ سـاقه قـال :  عنهمـا ـ

،  ، ثم أقطعـه عمـر ـ رضـي االله عنـه ـ بعـدما اسـتخلف إليهـا قطيعـة بـذي العشـيرة مـن ينبـع
ــا عينـــاً ــا علــى الفقــراء  واشــترى علــيّ ـ رضــي االله عنــه ـ إليهــا قطيعــة وحفــر  ، ثم تصــدّق 

، ثم قال : صـدقة لا  ، وفي الحياة والسِّلم والحرب ، القريب والبعيد ن السبيلوالمساكين واب
 ــــــــــــــــــــــــ

  : ( عهـــــــــــــــــد الخلفـــــــــــــــــاء ) للـــــــــــــــــذهبي  ))تـــــــــــــــــاريخ الإســـــــــــــــــلام((، وانظـــــــــــــــــر :  ) ١/١٥٨: (  ))المســـــــــــــــــند(() ١(
ـــــــــــــــــــة((، و  ) ٦٣٦( ص :  ـــــــــــــــــــة والنهاي ـــــــــــــــــــير : (  ))البداي ـــــــــــــــــــن كث ـــــــــــــــــــةالح((، و  ) ٧/٣٣٢لاب   :  ))لي

  . ) ٩/١٢٣: (  ))مجمع الزوائد((، و  ) ٨٦ـ  ١/٨٥( 
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  .)١())، حتى يرثها االله الذي يرث الأرض ومَن عليها وهو خير الوارثين توُهب ولا تورث
  أموال علي ـ رضي االله عنه ـ :

ــاً متفرِّقـة بينبـع)٢(قال عـينٌ يقـال لهـا  ، منهـا :  : وكانت أموال علي ـ رضي االله عنه ـ عيون
، وعين يقال لها : (عين نولا)؛ وهي اليوم   ، وعين يقال لها : (عين أبي نيزر)  : (عين البحير)
، وفيهـا مسـجد   ، وهـي الـتي يقـال لهـا أن عليًــّا ـ رضـي االله عنـه ـ عمـل فيهـا بيـده  تـدعى العـدر

ـــه وســـلم متوجهـــة إلى ذي العشـــيرة يتلقـــى عـــير قـــريش هـــذه العيـــون  . وفي  النـــبي صـــلى االله علي
  .  أشراب بأيدي أقوام زعم بعض الناس أن ولاة الصدقة أعطوهم إياها

ا ملك لهم ا خالصة وزعم الذين هي بأيدهم أ ، إلاّ نخلات  ، إلا ( عين نولا ) فإ
  . فيها بيد امرأة يقال لها (بنت يعلى) مولى علي بن أبي طالب رضي االله عنه

، وهي عيون منها : عين يقـال لهـا :  (البغيبغات)وعمل عليّ ـ رضي االله عنه ـ بينبع 
، ومنهـــا عـــين يقـــال لهـــا : (خيـــف  ، ومنهـــا عـــين يقـــال لهـــا (خيـــف ليلـــى) (خيـــف الأرك)

  . بسطاس) فيها خليج النخل مع العين
وكانــت (البغيبغــات) ممــا عمــل علــي ـ رضــي االله عنــه ـ وتصــدّق بــه؛ فلــم تــزل في 

ـــا صـــدقاته حـــتى أعطاهـــا حســـين بـــن علـــي عبـــد االله  بـــن جعفـــر بـــن أبي طالـــب يأكـــل ثمر
ا على دينه ومؤونته على أن لا يزوّج ابنته يزيد بـن معاويـة بـن أبي سـفيان؛ فبـاع  ويستعين 

  . عبد االله تلك العيون من معاوية ـ رضي االله عنه ـ
ــــع ــــيٍّ ـ رضــــي االله عنــــه ـ عــــينٌ يقــــال لهــــا : (عــــين الحــــدث) بينب   ، ولعلــــيّ  ولعل

، يقـال لهـا : (عـين حسـن) بـالبيرة   صـدقاته (عـين ناقـة) بـوادي القـرىــ رضـي االله عنـه ـ في
  . من العلا

، و (الأدبيـة)  ، و (بئـر الملـك) بقنـاة وكان له صدقات بالمدينـة : (الفقـيرين) بالعاليـة
  . بالأضم؛ فسمعتُ أن حسنـاً أو حسينـاً باع ذلك كله

ضـي االله عنـه ـ أيضــاً حـقّ علـى ، ولعلـي ـ ر  وله بوادي القرى ـ أيضـاً ـ : (عين مـوات)
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ١/٢١٣: (  ))أخبار المدينة(() ١(
  . ) القائل هو : أبو غسّان شيخ المؤلِّف وهو محمد بن يحيى الكناني : ثقة٢(
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  . ، وهو في الصدقة ، وله ـ أيضـاً ـ ساقي على عين بالبيرة (عين سكر)
، شـطرهُ في الصـدقة وشـطره  وله بحَرةّ الرجلا مـن ناحيـة شـعب زيـد وادٍ يـُدعى الأحمـر

، وكان كله بأيديهم حتى خاصمه فيها حمزة  بأيدي آل مناع من بني عدي منحةً من علي
  . فأخذ منهم نصفهبن حسن 

  .)١(وله ـ أيضـاً ـ بحرةّ الرجل وادٍ يقال له : (البيضاء) فيه مزارع وعفا وهو في صدقته
وقد ذكر ابن شبّة بعد هذا أملاكــاً لعلـي ـ رضـي االله عنـه ـ وصـدقات وعبيـدًا وعتقـاء 

  . لا يتّسع البحث لسردِها
ـ رضـي االله عنـه ـ فتوسّـع في  وأمـا علـي((: )٢())الملـل والنحـل((قـال ابـن حـزم في كتابـه 

،  ، ومات عن أربـع زوجـات وتسـع عشـرة أم ولـد سـوى الخـدم والعبيـد هذا الباب من حلِّه
، وتـرك لهـم العقـار والضـياع مـا كـانوا بـه مـن  وتوفي عن أربعـة وعشـرين ولـدًا مـن ذكـر وأنثـى

لّ علـــم ، لا يقـــدر علـــى إنكـــاره مـــن لـــه أقـــ . هـــذا أمـــرٌ مشـــهور أغنيـــاء قـــومهم ومياســـيرهم
ا كانت تغلّ ألف وسق تمراً سوى زرعهـا؛  بالأخبار والآثار؛ ومن جملة عقاره التي تصدّق 

  . ))فأين هذا من هذا ؟
كيف يكون موقف سيد قطب من عليّ لو اطلع على هذه الأخبـار الـتي تـدلّ علـى 

هـا كغـيره مـن ، ولو تصدّق بـالكثير من أنّ عليًـّا كان يملك الأراضي والآبار والعيون والوديان
  . الصحابة

،  أمــا نحــن فنقــول : إن هــذا لا يضــر عليـًــّا ولا إخوانــه مــن أغنيــاء الصــحابة كعثمــان
، وعبـد الـرحمن بـن عـوف فـإنّ االله وسـع علـيهم وأدرَّ علـيهم رزقـه وفضـله؛  ، والزبير وطلحة

ســلام فكــانوا فيــه سمحــاء أســخياء أبــرار متصــدّقين ووصــالين لأرحــامهم؛ فقــد واالله فقهــوا الإ

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٢٢٠ـ  ١/٢١٣لابن شبة : (  ))تاريخ المدينة(() ١(
ليحـيى بـن آدم ( ص :  ))الخـراج((نقلاً عن أحمد شاكر مـن حاشـية )  ٨/٤٤٤: (  ))المحلى((،  ) ٤/١٤٢) ( ٢(

  . في الطبعة التي عندي ))المحلى((، ولم أجده في الموضع المشار إليه من  ) ٩٠
) حيــث ذكــر زوجــات علــيّ وبنيــه وبناتــه  ٣٣٤ـ  ٧/٣٣٢لابــن كثــير ( ج  ))البدايــة والنهايــة((وانظــر :   

  . وسراريه ـ رضي االله عنهم أجمعين ـ
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  ١٣٢
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  . فاتخذوا الأموالَ نجائب ومطايا إلى الجنة
، وكثــير  الحــرام حــرام ولــو أنــه مقــدار ذرة((:  ))المحلــى((قــال ابــن حــزم ـ رحمــه االله ـ في 
وإن هـذا ((، وقال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :  الحلال حلال ولو أنه الدنيا وما فيها

أو   ))منــه المســكين واليتــيم وابــن الســبيل المــال خَضِــرة حُلــوة فــنعم صــاحب المســلم مــا أعطــى
مـن يأخـذه بغـير حقِّـه كالـذي يأكـل ولا يشـبع  ه، وإنـ كما قال النبي صـلى االله عليـه وسـلم
، فمـــن  وإن هـــذا المـــال خضـــرة حلـــوة((، وفي لفـــظ :  )١())ويكـــون شـــهيدًا عليـــه يـــوم القيامـــة

 حقِّه كان كالذي يأكـل ، ومن أخذه بغير ، فنعم المعونة هو ، ووضعه في حقِّه أخذه بحقه
، وعــن عمــرو بــن  ، وهــو مــن حــديث أبي ســعيد الخــدري ـ رضــي االله عنــه ـ )٢())ولا يشــبع

  .)٣())نعم المال الصالح للمرء الصالح((العاص ـ رضي االله عنه ـ : 
، وقــد تشــتدّ  إن ســيد قطــب يصــرّ ويلــحّ علــى أن الحكــم قــد فســد في عهــد عثمــان

  . نـاًعبارته أحيانـاً ويلطفها أحيا
وفي سبيل تبرءة الإسلام روحه ومبادئه من ذلك النظـام ((قال سيد في موضع آخر : 

الوراثي الذي ابتدع ابتداعـاً في الإسلام نقرّر هذه الحقائق لتكـون واضـحة في تصـوّر الحكـم 
، ولكــي نــدرك عمــق هــذه الحقيقــة يجــب أن نســتعرض صــوراً مــن  الإســلامي علــى حقيقتــه
، وعلــــى أيــــدي عثمــــان  ود المختلفــــة علــــى أيــــدي أبي بكــــر وعمــــرسياســــة الحكــــم في العهــــ

، ثم علــى أيــدي الملــوك مــن أميــة ومــن بعــدهم مــن بــني  ، وعلــى يــدي علــي الإمــام ومــروان
  .)٤())العباس بعد هذه الهزةّ المبكرة في تاريخ الإسلام

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ١٤٦٥، حديث :  ) البخاري : ( زكاة١(
  . ) ١٠٥٢، حديث :  ) مسلم : ( زكاة٢(
  . ) ٤/١٩٧: (  ))مسند أحمد(() ٣(
  . ) ط ثانية عشرة ١٥٦ـ  ١٥٥( ص :  ))العدالة(() ٤(

  . ولاحظ كيف خصّ عليًـّا بالإمام في هذا السياق الذي ذكر فيه أبا بكر وعمر  
ولكي ندرك عمق هـذه الحقيقـة يجـب أن نسـتعرض ((وفيها ما يلي : ،  ) ١٨٢وط الخامسة ( ص :   

، وعلــى أيــدي عثمــان  صــوراً مــن سياســة الحكــم فــي العهــود المختلفــة علــى أيــدي أبــي بكــر وعمــر
= 
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  ١٣٣
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لـى ، وينكـر ع قام أبو ذرّ ينكر على المترفين تـرفهم الـذي لا يعرفـه الإسـلام((وقال : 
، وينكـر علـى  معاوية وأمية خاصّة سياستهم التي تقـرّ هـذا الـترف وتسـتزيد منـه وتتمـرغّ فيـه

عثمــان نفســه أن يهــب مــن بيــت المــال المئــات والألــوف فيزيــد في ثــراء المثــرين وتــرف المترفــين 
علم أن عثمان أعطى مروان بن الحكم خمُس خراج أفريقية والحارث بن الحكـم مـائتي ألـف 

ـــــــــــــــــف، وزيـــــــــــــــــ درهـــــــــــــــــم   . ومـــــــــــــــــا كـــــــــــــــــان ضـــــــــــــــــمير أبي ذرّ  د بـــــــــــــــــن ثابـــــــــــــــــت مائـــــــــــــــــة أل
،  ، فــانطلق يخطــب في النــاس : لقــد حــدثت أعمــال مــا أعرفُهــا ليطيــق شيئـــاً مــن هــذا كلــه

، وصادقـــاً  ، وبــاطلاً يحيــا ، وإني لأرى حقـًــّا يطفــا واالله مــا هــي في كتــاب االله ولا ســنة نبيــه
  .)١( ))، وأثرة بغير تقى مكذّبـاً

ـــــرى قناعـــــة  ، وأن حقيقـــــة التصـــــوّر  ســـــيد بفســـــاد الحكـــــم في عهـــــد عثمـــــانفأنـــــت ت
دمت أسسه ثم ذهب   . الإسلامي للحكم قد 

 ــــــــــــــــــــــــ

، ومـن بعـدهم مـن بنـي العبـاس  ، ثـم علـى أيـدي الملـوك مـن أميـة ، وعلى يـدي علـي الإمـام ومروان
  . ))بعد أن خنقت روح الإسلام

  . ) ط الثانية عشر ١٧٤( ص :  ))لعدالةا(() ١(
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  ١٣٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل العشرون
  تحطم أسس الدين في عھد عثمان ـ رضي الله عنه ـ 

  في زعم سيد قطب
 ملقد كانت هذه الصيحة يقظـةَ ضـمير مسـلم لـم تخـدره الأطمـاع أمـا((ويقول : 

، ويحطـم الأسـس التـي  ق الجماعة الإسلامية طبقـاتتضخم فاحش في الثروات يفرّ 
  .)١())جاء بها هذا الدين ليقيمها بين الناس
، ويصـوّره هـذه التصـوير المرعـب الـذي مـن  وخلافتـه هكذا يتصور سيد عهـد عثمـان

ـا  جملة مساوئه في نظره أن الجماعة الإسلامية أصبحت طبقات ، وأن الأسس الـتي جـاء 
  . الإسلام قد تحطّمت

  ، فليفهمه.   نريد أن نناقشه ولا نشرح كلامه لأنه واضح للقارئ الفطن المنصفلا
، ثم قـــال :  ثم واصـــل ســـيد بـــذكر المـــبررات لصـــبر علـــيّ علـــى حيـــاة الجـــوع والشـــظف

ولقد كان منهاجه الذي شرعه هو ما قاله في خطبته عقب البيعة له : أيها الناس إنمـا أنـا ((
ــذ  مــا علــيكم، وعلــيّ  ، لي مــا لكــم رجــلٌ مــنكم ، وإني حــاملكم علــى مــنهج نبــيّكم ومنفِّ

فـيكم مـا أمـرت بـه؛ ألا إن كـل قطيعـة أقطعهـا عثمـان وكـل عطـاء أعطـاه مـن مـال االله فهـو 
،  ، ( ولــو وجدتــه قــد تــزّوج بــه النســاء )٢(مــردود في بيــت المــال؛ فــإن الحــق لا يبطلــه شــيء

، ومــن ضــاق عليــه الحــقّ  دل ســعة، وفــرّق في البلــدان لرددتــه؛ فــإن في العــ وملــك بــه الإمــاء
  . )) ٣(فالجورُ عليه أضيق

  . ، وبرأّه االله منه ـ أن هذا الكلام لا يثبت عن علي ـ رضي االله عنهأولاً : 
  . هل هذا هو منهج عليّ لا يدندن إلاّ حول المال ؟!ثانيـاً : 

  إقطـــــــاع الإمـــــــام للرعايـــــــا أمـــــــرٌ ثابـــــــت في شـــــــريعة الإســـــــلام مـــــــن تصـــــــرّفات ثالثــــــــاً : 

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط ثانية عشرة ١٧٥( ص :  ))العدالة(() ١(
  . ) ط خامسة ١٩٣، و ( ص :  ) ط ثانية عشرة ١٦٣( ص :  ))العدالة(() ٢(
ـــــــين القوســـــــين مـــــــن ٣( ـــــــج البلاغـــــــة(() مـــــــا ب ـــــــه غـــــــير هـــــــذه القطعـــــــة ) ١١٨( ص :  ))شـــــــرح    ،  ، ولم أجـــــــد في

  . ) ط خامسة ١٩٣، و ( ص :  ) ط ثانية عشرة ١٦٣( ص :  ))العدالة((و 
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  ١٣٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ، واتفــق عليــه فقهــاء الإســلام؛ فقــد  وخلفائــه الراشــدينعلياً الرســول صــلى االله عليــه وســلم 
بئـر قـيس والشـجرة وسـأل علـي رضـي االله عنـه عليـا أعطى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم 

  . عمر بن الخطاب ـ رضي االله عنه ـ فأقطعه ينبع
ســـعد بـــن أبي وأقطـــع عمـــر خمســـة مـــن أصـــحاب رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم 

، والــزبير؛ وأمــر أبــا موســى أن  ، وأســامة بــن زيــد ، وخبّــاب ، وعبــد االله بــن مســعود وقــّاص
  . يقطع رجلاً أرضـاً بالعراق لا تضّر بالمسلمين

  .)١())كتاب الخراج((روى كلّ ذلك يحيى بن آدم في 
بأســــانيده أن رســــول االله صــــلى االله عليــــه )٢())كتــــاب الخــــراج((وروى أبــــو يوســــف في 

، وأن  ، وأن عمر أقطع العقيق أجمع للناس لزبير فيها أرضـاً يقال لها (الجرف)اسلم أقطع و 
، وأقطـع بـلال بـن الحـارث  النبي صـلى االله عليـه وسـلم لمـا قـدم المدينـة أقطـعَ أبـا بكـر وعمـر

  . المزني ما بين البحر والصخر
فعجــــزوا عــــن ،  وعــــن أبي رافــــع قــــال : أعطــــاهم النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم أرضـــــاً

ا فباعوها في زمن عمر بثمانية آلاف أو بثمانمائة ألف درهم   . عمار
، ولعمــار  عبــد االله بــن مســعود في النهــرين)٣(وأن عثمــان ـ رضــي االله عنــه ـ أقطــع

  . ، وسعد بن مالك قريةً هرمزان ، وأقطع خبّابـاً صنعاء استينيا
، وللحسـين أرض  ض خـراج، وكان لخبّاب أر  وكان لعبد االله بن مسعود أرض خراج

  . خراج
: أن النبي صلى االله عليه وسلم أقطعَ عددًا من  ))الأموال((وروى أبو عبيد في كتاب 

ــا  الصـحابة أرضــين؛ فــأقطع رجــلاً مــن الأنصــار يســمّى سليطـــاً ، وأقطــع الــزبير أرضـــاً بخيــبر 
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٨٥ـ  ٨٤) ( ص : ١(
  . ) ٦٨ـ  ٦٦) ( ص : ٢(
  ، وقـــــــــد أورد أبـــــــــو داود عـــــــــددًا مـــــــــن الأحاديـــــــــث  ) ٣٩٣ـ  ٣٨٦لأبي عبيـــــــــد ( ص :  ))الأمـــــــــوال(() ٣(

بـاب في  ، ٣٦، كتـاب الخـراج والإمـارة  ١٤في إقطاع النبي صلى االله عليه وسلم أناســاً مـن الصـحابة : ( 
  . ، فليرجع إليها من شاء ) لا يتّسعُ المقامُ لذكرها ٤٥٣ـ  ٤٤٣، ص  إقطاع الأرضين
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  . ، وأقطع بلال بن الحارث المزني أقطعه العقيق أجمع شجر ونخل
  . فرات بن حيّان العجلي أرضـاً باليمامةوأقطع 

  . وكتب لأبي ثعلبة الخشني على أرض بأيدي الروم
، ونفّـذ ذلـك لـه عمـر لمـا اسـتخلف وظهـر  وكتب لتميم الداري على أرض بيت لحم

  . ))فهي بأيدي أهل بيته إلى اليوم((، قال أبو عبيد :  على الشام
، ثم اســتعادها  ن حمــال الملــح بمــأربوأقطــع رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أبــيض بــ

  . ، ثم أقطعه ما يحمي من الأراك ما لم تنله أخفاف الإبل منه
  . ، وردّ ذلك عمر وأقطع أبو بكر طلحة بن عبيد االله

وكتــب عمــر إلى أبي موســى أن يقطــع نافعـــاً أبــا عبــد االله الثقفــي أرضـــاً علــى شــاطئ 
، وتقــدّم  الله صــلى االله عليــه وســلم، وأن عثمــان أقطــع خمســة مــن أصــحاب رســول ا دجلــة
  . ذكرهم

  . ، ويبينِّ مخارجها الفقهية ثم مضى أبو عبيد يشرح الأحاديث والآثار
وبعــد : فهــل يصــحُّ أن ينســب إلى أمــير المــؤمنين الخليفــة الراشــد العــادل علــيّ بــن أبي 

ــا أبــا ، وشــاهد  طالــب أن يــرد ســنة ثابتــة مــن ســنن رســول االله وخلفائــه شــاهدهم يعملــون 
  . بكر وعمر وهما يقطعان القطائع من أراضي موات تنفع المسلمين ولا تضرهم ؟

وهــل يصــحّ أن يركّــز فقــط علــى مــن أقطعهــم عثمــان بوجــه شــرعي وبنــاءً علــى مــنهج 
الرســـول والخليفتـــين الراشـــدين فيبتـــزّ مـــنهم أمـــوالهم الـــتي تملّكوهـــا بوجـــوه مشـــروعة في شـــريعة 

  . م عثمان ليسوا من قرابته ؟، لا سيما والذين أقطعه الإسلام
أيجـــوز لمســـلم أن يقـــف علـــى هـــذه الصـــورة الحاقـــدة الشـــوهاء فينســـبها إلى إمـــام نقـــيّ 

، مـــن إمـــام طـــاهر نقـــيّ بـــريء ألا وهـــو  ، وممـــن ؟ طـــاهر يـــبرزه في صـــورة المنـــتقم المتشـــفِّي ؟
  . عثمان الخليفة العادل الراشد ـ رضي االله عنهم أجمعين ـ
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  ونالفصل الحادي والعشر
  أقوال أئمة الإسلام في الإقطاع والإحياء

فقــد جــاءت هــذه الآثــار بــأن النــبي صــلى االله عليــه وســلم أقطــعَ ((قــال أبــو يوســف : 
، ورأى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم الصـــلاح  ، وأنّ الخلفـــاء مـــن بعـــده أقطعـــوا أقوامــــاً

وكـذلك الخلفـاء إنمـا ،  فيما فعل من ذلك إذا كان فيه تـألف علـى الإسـلام وعمـارة الأرض
، ولــولا  ، ورأوا أن الأفضــلَ مــا فعلــوا أقطعــوا مــن رأوا أن لــه غنــاء في الإســلام ونكايــة للعــدو

  . ))، ولم يقطعوا حقّ مسلم ولا معاهد ذلك لم يأتوه
وكــل مــن أقطعــه الــولاة المهــديون أرضـــاً مــن أرض الســواد وأرض ((وقــال أبــو يوســف : 

ذكرنا أنّ للإمام أن يقطع منها فلا يحـلّ لمـن يـأتي بعـدهم  العرب والجبال من الأصناف التي
ـــــــــــده وارثــــــــــــاً  ـــــــــــدي مـــــــــــن هـــــــــــو في ي ـــــــــــرد ذلـــــــــــك ولا يخرجـــــــــــه مـــــــــــن ي   مـــــــــــن الخلفـــــــــــاء أن ي

  .)١())أو مشتريـاً؛ فأما إن أخذ الوالي من يد واحد أرضـاً وأقطعها آخر فهذا بمنزلة الغاصب
  ة وكـــل مغـــيض مـــاء وكـــل مـــن فـــرّ عـــن أرضـــه أو قتـــل في المعركـــ((وقـــال أبـــو يوســـف : 

  . ))أو أجمة فكان عمر ـ رضي االله عنه ـ يقطع من هذه لمن أقطع
وذلك بمنزلة المال الذي لم يكن لأحد ولا في يد وارث؛ فلإمـام ((وقال أبو يوسف : 

العــادل أن يجيــز منــه ويعطــي مــن كــان لــه غنــاء في الإســلام ويضــع ذلــك موضــعه ولا يحــابي 
  . يل القطائع عندي في أرض العراق، فكذلك هذه الأرض؛ فهذا سب به

والـذي صـنع الحجـاج ثم فعـل عمـر بـن عبـد العزيـز فـإن عمـر ـ رضـي االله عنـه ـ أخـذ 
، فأما من أخـذ مـن  ذلك بالسنة؛ لأن من أقطعه الولاة المهديون فليس لأحدٍ أن يردّ ذلك
  .)٢())واحد وأقطع آخر فهذا بمنزلة مال غصبه واحد من واحد وأعطى واحدًا

وكــل أرض مــن العــراق والحجــاز والــيمن والطــائف وأرض العــرب ((أبــو يوســف : قــال 
  وهــــــــــي غــــــــــير عــــــــــامرة وليســــــــــت لأحــــــــــدٍ ولا في يــــــــــد أحــــــــــدٍ ولا ملــــــــــك أحــــــــــد ولا وراثــــــــــة 
ولا عليهــا أثــر عمــارة فأقطعهــا الإمــام رجــلاً فعمرهــا فــإن كانــت في أرض الخــراج أدّى عنهــا 

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٦٦( ص :  ))كتاب الخراج(() ١(
  . ) ٦٣( ص :  ))كتاب الخراج(() ٢(
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، وإن كانــت مــن أرض  الســواد وغــيره ، والخــراج مــا افتــتح عنــوة مثــل الــذي أقطعهــا الخــراج
، وأرض العشــر كــل أرض أســلم عليهــا أهلهــا فهــي  العشــر أدّى عنهــا الــذي أقطعهــا العشــر

أرض عشـــر وأرض الحجـــاز والمدينـــة ومكـــة والـــيمن وأرض العـــرب كلهـــا أرض عشـــر؛ فكـــل 
 ، وذلــك أرض أقطعهــا الإمــام ممــا فتحــت عنــوة ففيهــا الخــراج إلا أن يصــيرّها الإمــام عشــرية

، فإن رأى أن يصيرّ عليها عشراً أو عشـراً  إلى الإمام إذا أقطعَ أحدًا أرضـاً من أرض الخراج
، أو عشـــرين أو أكثـــر أو خراجــــاً فمـــا رأى أن يحمـــل عليـــه أهلهـــا فعـــل؛ وأرجـــو أن  ونصفــــاً

ــــــــــــــــه ــــــــــــــــك موسعـــــــــــــــــاً علي ــــــــــــــــك فعــــــــــــــــل يكــــــــــــــــون ذل   ، إلاّ  ، فكيفمــــــــــــــــا شــــــــــــــــاء مــــــــــــــــن ذل
والـيمن فـإن هنالـك لا يقـع خـراج ولا يسـع الإمـام  ما كان من أرض الحجـاز والمدينـة ومكـة

ولا يحــلُّ لــه أن يغــيرّ ذلــك ولا يحولــه عمــا جــرى عليــه أمــرُ رســول االله صــلى االله عليــه وســلم 
، واعمل بما تـرى أنـه أصـلح للمسـلمين  وحكمه؛ فقد بينتُ لك فخذ بأي القولين أحببتَ 

  .)١())االله تعالى وعامتهم وأسلم لك في دينك إن شاءلخاصتهم وأعم نفعـاً 
،  وللإمــام إقطــاع المــوات لمــن يحييــه((: )٢())المغــني((وقــال ابــن قدامــة ـ رحمــه االله ـ في 
  . ، ثم ساق الأدلة على ذلك ))فيكون بمنزلة المتحجر الشارع في الإحياء

وإذا أبـان ((بعـد كـلام لـه في إحيـاء المـوات : )٣())الأم((وقال الإمـام الشـافعي في كتابـه 
 صلى االله عليه وسلم أنّ من أحيا أرضـاً مواتـاً فهي له ـ والموات : ما لا ملك فيه رسول االله

، فــإذا أقطــع كتــب في   ، فللســلطان أن يقطــع مــن طلــب مواتـــاً لأحـد ـ خالصـــاً دون النــاس
  . ))، ولا ضرراً عليه كتابه : ولم أقطعه حقّ مسلم

لــيس لأحــدٍ أن يحمــي مواتـــاً وخالفنــا في هــذا بعــض النــاس فقــال : ((قــال الشــافعي : 
ـــه  إلا بـــإذن الســـلطان ـــة رســـول االله صـــلى االله علي ـــا فقـــال : وعطي ، ورجـــع صـــاحبه إلى قولن

،  وســلم أثبــت العطايــا؛ فمــن أحيــا مواتـــاً فهــو لــه بعطيـّـة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٦٥( ص :  ))كتاب الخراج(() ١(
  . فما بعدها ) ٨/١٥٣) ( ٢(
  ، بـــــــاب مـــــــن أقطـــــــع قطيعـــــــة  ١٤٩ـ  ٦/١٤٨ي : ( للبيهقـــــــ ))الســـــــنن الكـــــــبرى((، وانظـــــــر  ) ٤/٤٦) ( ٣(

، بـاب إقطـاع المـوات  ٢٠ـ  ٩/١١للبيهقـي أيضــاً : (  ))المعرفـة((، وانظـر :  أو تحجر أرضـاً فلم يعمرها )
  . ، وباب الحمى ) وإحياؤه
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  . ))وليس للسلطان أن يعطي إنسانـاً ما لا يحلّ للإنسان أن يأخذه
،  بمجـرّد الإحيـاء((:  ))من أحيا أرضـاً ميتة فهي له((اني في شرح حديث : وقال الزرق

، قـــال مالـــك : معـــنى الحـــديث : في  ولا يحتـــاج لإذن الإمـــام في البعيـــدة عـــن العمـــارة اتفاقــــاً
  ، فـــــــــــإن قـــــــــــرب فـــــــــــلا يجـــــــــــوز إحيـــــــــــاؤه إلا  ، ومـــــــــــا بعُـــــــــــد مـــــــــــن العمـــــــــــران فيـــــــــــافي الأرض
  . ))بإذن الإمام

  . ))أصحابنا وغيرهم يحييها من شاء بغير إذنه وكثير من((وقال أشهب : 
  . ))، وإسحاق ، وداود وهو قول أحمد((قال سحنون : 

عطية رسول االله صلى االله عليه وسلم لكل من أحيـا مواتــاً أثبـت ((والشافعي قائلاً : 
، واسـتحب أشـهب إذنـه لـئلا يكـون فيـه ضـرر علـى  من عطية من بعده من سـلطان وغـيره

  .)١())أحد
: أن  ))العدالــة الاجتماعيــة((إن ســيد قطــب نفســه قــد قــرّر في هــذا الكتــاب عـــاً : راب

، وذكـر  إقطاع السلطان بعض الأرض التي لا مالـك لهـا واحـد مـن وسـائل التملـّك الفـردي
ثامنـــــاً : إقطــــاع ((، فقــــال :  صــــلى االله عليــــه وســــلم والخلفــــاء بعــــده أقطعــــوا أناســـــاً نــــبيأن ال

لا مالك لها مما آل إلى بيت مال المسلمين من المشركين الـذين  السلطان بعض الأرض التي
  . ، أو من أرض الموات لا مالك لها كذلك لا ورثة لهم؛ فالإمام وليهم

، كمـا أقطـع الخلفـاء مـن  وقد أقطع النبيُّ صـلى االله عليـه وسـلم أبـا بكـر وعمـر أرضــاً
قة ومـن الأرض الـتي لا بعده مكافأة على جهد بارز وخدمة للإسـلام ولكـن في حـدود ضـي

، وأقطعـوا الأرض لـذويهم؛  فلمـا جـاء بنـوا أميـة نهبـوا النـاسمالك لها والأرض المـوات؛ 
  .)٢())، لا خلفاء راشدين كما سيجيء فكانوا ملوكـاً ظلمة

فهؤلاء فقهاء الإسلام متفقون أن للإمام أن يقطع المسلمين مـن الأراضـي المـوات مـا 
  . لا يضرّ بالمسلمين

فمـا بالـه لا يد قطب نفسه يرى أن للإمام أن يقطع الأراضي التي لا مالك لهـا وهذا س
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٤/٢٩: (  ))شرح الزرقاني للموطأ(() ١(
  . ) ٩٨( ص :  ))العدالة الاجتماعية(() ٢(
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  ، ويستشــــــهد   يعتــــــرض علــــــى ســــــلطان مــــــن الســــــلاطين إلاّ علــــــى عثمــــــان بــــــن عفــــــان
بالرواية الباطلة المنسوبة ظلمــاً وزوراً إلـى أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب؛ فهـل كـان 

فلما جاء بنو أمية نهبوا ((ن قال عنهم : عثمان في نظر سيد من بني أمية الظلمة الذي
  .))؛ فكانوا ملوكـاً ظلمة لا خلفاء راشدين)١(، وأقطعوا الأرض لذويهم الناس

لا شـــــكّ أن ســـــيد قطـــــب لا يحمـــــل هـــــذه الحمـــــلات علـــــى عثمـــــان ولا يســـــتروح إلى 
الروايــات الباطلــة الــتي تطعــن فيــه إلاّ مــن هــذا المنطلــق؛ وقــد صــرحّ بــأن خلافــة علــيّ كانــت 

، وأن عهــد عثمــان كــان فجــوةً؛ وهنــا يريــد إبطــال تصــرّفاته  متــدادًا طبيعيـًــّا لعهــد الخليفتــينا
  . وإبطال إقطاعاته
ألا إن كــل قطيعــة ((كيــف يقــول علــي ـ رضــي االله عنــه ـ هــذا القــول : خامســـاً : 
ـــذا العمـــوم  ))، وكــل مـــال أعطـــاه مــن مـــال االله فهــو مـــردودٌ في بيـــت المــال أقطعهــا عثمـــان

، وكـــل  ، ولمـــاذا كـــان إمامــــاً ؟ ، فلمـــاذا أجمـــع الصـــحابة علـــى بيعـــة عثمـــان إذًا ؟ مولوالشـــ
  . ، وكل قطيعة أقطعها طوال خلافته الطويلة باطل ؟ عطاء أعطاه

، لأنـه طعـن فـي عثمـان  ، لماذا ؟ ، يتعلّق به سيد قطب ألا إنه كذب الروافض
علـى بطلانـه وأنـه مفتـرى ، وإلاّ فإن مجـرّد سـماع هـذا الهـراء يكفـي للحكـم  فحسب

  . على عليّ ـ رضي االله عنه ـ
  بقية الخطبة المفتراة على عليّ ـ رضي االله عنه ـ :

... ألا لا يقولن رجال منكم غدًا ـ وقد غمرتكم الدنيا فامتلكوا العقار  أيها الناس((
ــار واتخــذوا الوصــائف م إلى المرققــة إذا منعــتهم مــا كــانوا يخوضــون فيــه وأصــ)٢(وفجّــروا الأ ر

  . حقوقهم التي يعلمون : حرمنا ابن أبي طالب حقوقنا
ألا وأيما رجل من المهاجرين والأنصار من أصحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم 

  . يرى أن الفضلَ له على سواه بصحبته فإن الفضلَ غدًا عند االله وثوابه وأجرهُ على االله
، واسـتقبل قبلتنـا  ، ودخـلَ ديننـا ملتنـا، فصـدّق  ألا وأيما رجل اسـتجاب الله ولرسـوله

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ذا نظرٌ قوي يحتاج للأدلة الواضحة) في قوله ه١(
  . ، والعبد وصيف ، وهي الأَمَة ) الوصائف : جمع وصيفة٢(
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، والمــالُ مــالُ االله يقســم بيـــنكم  فقــد اســتوجب حقــوق الإســلام وحــدوده؛ فـــأنتم عبــاد االله
  .)١())، وللمتقين عند االله أحسنُ الجزاء ، ولا فضلَ لأحدٍ على أحد بالسوية

العقـــار وهـــذه الخطبـــة تـــبرز لنـــا أناســــاً آخـــرين مـــن المهـــاجرين والأنصـــار قـــد امتلكـــوا 
ار   . وفجّروا الأ

إن واضعَ هذه الخطبة مع كذبِه فهو من أجهل النـاس بتـاريخ علـيّ نفسـه ثم أقول : 
ـ رضي االله عنه ـ؛ كان الجهادُ في سبيل االله والفتوحات الإسلامية في عهده قـد توقّفـت فـلا 

رين والأنصــار غنــائم ولا فيء؛ فمــا هــي الأمــوالُ الــتي يقســمها بــين الأغنيــاء والفقــراء والمهــاج
  . وغيرهم ؟!

إن الفــتن والحــروب الداخليــة ومشــاكل الثــوّار في داخــل جيشِــه قــد فعلــت بقــوّة علــيّ 
  . وشجاعته وعدله كل الأفاعيل

فلو فرضنا أنه كان يـرى أن إقطاعـات عثمـان وعطـاءه كـان بـاطلاً أكـان يسـتطيع أن 
لهم وقـاتلوه حـتى كـان النصـر يستعيدَها ممن حازوا هذا العطاء خصوصـاً بني أمية الـذين قـات

  . والظفر لهم في النهاية ؟
، وكـم كانـت هـذه المغـانم الـتي يـزعم  ثم أين هي البلدان الـتي فتحـت في عهـد علـي ؟

  . مفتري الخطبة أن عليًـّا سيقسمها بالسوية ؟!!
إن هناك عقبات كئيدة وقفت في وجـه علـيّ ـ رضـي االله عنـه ـ أخطرُهـا : تمـرُّد جيشِـه 

  . الثوار على عثمان والخوارج والغُلاة وغيرهم عليه من
  .)٢(، فضلاً عن تنفيذِها فهل ترك هؤلاء له الفرصة ليَعِدَ مثل هذه الوعود

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط خامسة ١٩٣، و ( ص :  ) ط ثانية عشرة ١٦٣( ص :  ))العدالة(() ١(
ة ) إن ممــا يؤكــد كــذب هــذه الخطبــة الــتي تــزعم أنّ عليـًــّا وعــد بــردّ عطايــا عثمــان : أن عثمــان كــان قــد أقطــع طلحــ٢(

   ))تاريخــــــــــــــــــه((. ذكــــــــــــــــــر ذلــــــــــــــــــك ابــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــبّة في  أرضـــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــالعراق تســــــــــــــــــمى (النشاســــــــــــــــــتج)
  . ) ٢٣٩، ص :  ٣( ج 

أن عمران بن طلحة دخل علـى علـيّ ـ رضـي (() :  ٢٢٤، ص :  ٣( ج  ))طبقاته((وذكر ابن سعد في   
ونحـن نريـد أن ، ثم قال له : أما إنا لم نقبض أرضـكم هـذه السـنين  االله عنه ـ فأكرمَه وأجلسه على طنفسة

= 
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ثم هل كان عليّ في عهد عثمان مـن الكـادحين المحـرومين فـلا يملـك أرضــاً ولا يركـب 
  . خيلاً ولا يملك وصيفة

،  ، والمــال حابة؛ فعنــده العقــارلقــد كــان علــي ـ رضــي االله عنــه ـ مــن أغنيــاء الصــ
، والإمـــاء؛ وكـــان ممـــن يفُضَّـــل في العطـــاء؛ وكـــلُّ ذلـــك ممـــا أباحـــه االله لـــه وللمـــؤمنين  والعبيـــد
  . ، ولا حرجَ على أحدٍ منهم في امتلاك ذلك ما دام يؤدِّي منه الحقوق جميعـاً

نـع ولقـد كـان مـن الطبيعـي ألا يرضـى المسـتنفعون عـن علـيّ وألا يق((قال سيد : 
، فانحــاز هــؤلاء  ، ومــن مــردوا علــى الاســتئثار بشــرعة المســاواة مــن اعتــادوا التفضــيل

، حيـــث يجـــدون فيـــه تحقيقــــاً  فـــي النهايـــة إلـــى المعســـكر الآخـــر ـ معســـكر أميـــة ـ
لأطماعهم على حساب العدل والحق اللذين يصرُّ عليهما علي ـ رضي االله عنه ـ هذا 

  .)١())الإصرار
ســتنفعون الــذين لا يقنعــون بشــرعة المســاواة والــذين مــردوا علــى نتســائل مَــن هــؤلاء الم

  . الاستئثار فانحازوا في النهاية إلى معسكر أمية ؟
م آخرون غيرَ بني أمية   . إ
ــم أولئــك المهــاجرون ، ومَــن شــاركَهم مــن  ، وأبنــاؤهم ، والأنصــار ، ومــنهم : علــي إ

ــــه ـ ممــــن غ ــــيّ ـ رضــــي االله عن ــــذين خــــاطبهم عل ــــابعين ال ــــدنياالت م ال ــــامتلكوا  مــــر   ، ف
ــار ، ويــرون لأنفســهم فضــلاً علــى مَــن ســواهم؛ فيريــد علــي ـ رضــي االله  العقــار وفجّــروا الأ

فـي نظـر سـيد قطـب الـذي تملـّك عنه ـ أن ينصف منهم الكادحين المحـرومين والمظلـومين 
المـذهب الإشـتراكي عقلَــه ومشـاعره حتـى صــار لا يعـرف الحـقَّ مــن الباطـل والكــذب 

  . ، يفرح بكلّ هراء ولغو من القول يدعم به هذا المذهب لصدقمن ا
ألا تعلم أنّ هـؤلاء هـم خيـرُ القـرون الـذين شـهد لهـم رسـول االله صـلى االله عليـه 

، ألا تعلــم أنّ هــؤلاء هــم الــذين فتحــوا الــدنيا ونشــروا الإســلام فــي  وســلم بالخيريــّة ؟
  . ، وعلّموا الناس العدل ؟ مشارق الأرض ومغاربها

 ــــــــــــــــــــــــ

. يا فـلان اذهـب معـه إلى ابـن قرظـة فمُـره ليـدفع إليـه أرضـه  ، إنما أخذناها مخافةَ أن ينتهبها الناس نأخذها
  . ))، يا ابن أخي وأتْنا في الحاجة إذا كانت لك وغلة هذه السنين

  . ) ط خامسة ١٩٣، ( ص :  ) ط ثانية عشرة ١٦٣( ص :  ))العدالة(() ١(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ١٤٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 تـــدرك أنــّـك بتصـــويرهم بهـــذه الصـــورة الشـــوهاء تؤكّـــد مطـــاعن أهـــل الـــرفض ألا
والزندقة ومطاعن سائر أعداء الإسلام من اليهود والنصـارى المبشـرين والمستشـرقين 

  . والمستعمرين
، وبــأي الأمجــاد يلهجــون إذا كــان هــذا هــو واقــع  بــأيّ تــاريخ يعتــزّ المســلمون ؟

وائهم وشـــهواتهم فـــي نظـــر ســـيد قطـــب؛ فـــلا أســـلافهم ؟؛ فكـــلُّ مـــواقفهم تابعـــة لأهـــ
  . ، ولا يبحثون عنه ؟؟! ، ولا يفكّرون فيه ينصرون الحق

  . واصل سيد قطب طعنه في بني أمية مستثنيـاً عهد عمر بن عبد العزيز
  . ، فكيف به ثم ذكر خطبتين مزعومتين لمعاوية لا تليقُ بمن هو دونهَ

  . وذكر خطبة للمنصور في زعمه
أمـــا سياســـة المـــال فكانـــت تبعــــاً لسياســـة الحكـــم وفرعــــاً عـــن تصـــوّر ((ثم قـــال : 

، ولحقّ الراعـي والرعيـة؛ فأمـا فـي حيـاة محمـد صـلى  الحكام لطبيعة الحكم وطريقته
االله عليــه وســلم وصــاحبيه وخلافــة علــيّ بــن أبــي طالــب فكانــت النظــرة الســائدة هــي 

، ولا حـقّ للحـاكم بنفسـه أو  ، وهي : إن المال العام مال الجماعـة النظرة الإسلامية
  بقرابتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  ، ولا أن يعطــي أحــدًا منــه إلا بقــدر مــا يســتحقُّ؛ شــأنهُ  أن يأخــذ منــه شيئـــاً إلا بحقِّــه
  . شأن الآخرين

ـــا حـــين انحـــرف هـــذا التصـــوُّر قلـــيلاً فـــي عهـــد عثمـــان فقـــد بقيـــت للنـــاس  وأم
للنـاس ـ أن  ، وفهـم الخليفـة أنـه فـي حـلٍّ ـ وقـد اتسـع المـال عـن المقـررات حقـوقهم

  . يطلق فيه يدَه ببر أهله ومن يرى من غيرهم حسب تقديره
وأمــا حــين صــار الحكــم إلــى الملــك العضــوض فقــد انهــارت الحــدود والقيــود 

، وبالباطـل فـي  وأصبح الحاكم مطلق اليد في المنـع والمـنح بـالحق فـي أحيـانٍ قليلـة
وحاشـيتهم ومملقـيهم  ، واتسـع مـال المسـلمين لتـرف الحكـام وأبنـائهم سائر الأحيان
  .)١())، وخرج الحكام بذلك نهائيًـّا من كل حدود الإسلام في المال إلى غير حد

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط خامسة ٢٠٠، و ( ص :  ) ط ثانية عشرة ١٦٨( ص :  ))العدالة(() ١(
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  ١٤٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  وفي هذا نظرات :
أن الرجـــل قـــد وصـــف عهـــد الرســـول وصـــاحبيه وخلافـــة علـــيّ بـــأن النظـــرة الأولـــى : 

  . أما عهد عثمان فبخلاف ذلك،  ... إلخ السائدة فيها هي النظرة الإسلامية
  اســــتدرك علــــى خــــلاف عادتــــه ـ أو اســــتدرك لــــه غــــيره مــــن المشــــرفين لكــــن الرجــــل 

وأمــا حــين انحــرف هــذا التصــور قلــيلاً فــي عهــد ((علــى طبــع الكتــاب ـ القــول الآتي : 
  . إلخ لامتصاص غضب من قد يغضب لعثمان ـ رضي االله عنه ـ ))... عثمان

كتاب ولكن هيهات أن تنطلي هذه الحيلة على مَن سبرَ غور سيد وغور هذا ال
وشـاهد الحمـلات الكثيـرة فيـه علـى الخليفـة الشـهيد المظلـوم ـ رضـي االله عنـه ـ مــن 

  ، والتي منها : سيد قطب



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ١٤٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

هذا التصوّر لحقيقة الحكم قد تغيّر شيئـاً ما دون شكّ على عهـد عثمـان وإن ((
بقيَ في سياج الإسلام فقد أدركت الخلافة عثمان وهـو شـيخٌ كبيـر ومِـن ورائـه مـروان 

  . ))كم يصرف الأمر بكثير من الانحراف عن الإسلامبن الح
فهــذه الحملــة علــى مــا فيهــا مــن إقــدام وإحجــام تبــيّن أن ســيد قطــب يعتقــد أنّ 

  . الأمرَ قد انحرف كثيرًا في عهد عثمان
وقوله بعد أن ساق رواية كاذبة مضمومنها : أنـه أعطـى زوج ابنتـه مـائتي ألـف فبكـى 

، فغضـب عثمـان علـى الرجـل  روح الإسـلام المرهـف من ذلك زيد بن أرقـم الـذي يستشـعر
، وقـال  الذي لا يطيقُ ضميره هذا التوسعة من مال المسلمين على أقارب خليفة المسـلمين

  . ))ق المفاتيح يا ابن أرقم فإنا سنجد غيرَكأل((له : 
، ثم ذكــر منحـــاً كبــيرة للــزبير وطلحــة  ))والأمثلــة كثــيرة علــى هــذه التوســعات((قــال : 

  . انومرو 
،  وغيــر المــال كانــت الولايــات تغــدق علــى الــولاة مــن قرابــة عثمــان((ثم يقــول : 

، وجمـع لـه قيـادة  إليـه فلسـطين وحمـص وفيهم معاوية الذي وسع عليـه فـي الملـك فضـم
ومهّــد لــه بعــد ذلــك أن يطلــب الملــك فــي خلافــة علــي وقــد جمــع ،  الأجنــاد الأربعــة

يد رسول االله صلى االله عليـه وسـلم الـذي آواه وفيهم الحكم بن العاص طر المال والأجناد 
، وفـيهم عبـد االله بـن أبي سـرح أخـوه  ، وجعل ابنه مـروان بـن الحكـم وزيـره المتصّـرف عثمان

  .)١(من الرضاعة
ولقد كان الصحابة يـرون هـذا الانحـراف عـن روح الإسـلام فيتـداعون ((ويقول : 

لا نـة والخليفـة فـي كبرتـه وهرمـه إلى المدينة لإنقـاذ الإسـلام وإنقـاذ الخليفـة مـن المح
  .)٢())يملك أمره من مروان

مضـى عثمـان إلـى رحمـة ربـه وقـد خلـّف الدولـة الأمويـة قائمـة بالفعـل ((ويقول : 
ــادئ  ، وبخاصــة فــي الشــام بفضــل مــا مكــن لهــا فــي الأرض ، وبفضــل مــا مكــن للمب

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط خامسة ١٨٧، و ( ص :  ) ط ثانية عشرة ١٥٩( ص :  ))العدالة(() ١(
  . ) ط خامسة ١٨٧) ( ص : ٢(
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  ١٤٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المغانم والأمـوال الأموية المجافية لروح الإسلام من إقامة الملك الوراثي والاستئثار ب
  .)١())والمنافع

ونحن نميل إلى اعتبـار خلافـة علـي ـ رضـي االله عنـه ـ امتـدادًا طبيعيًــّا لخلافـة ((ويقول : 
  .)٢())وأن عهد عثمان الذي تحكم فيه مروان كان فجوةً بينهما،  الشيخين قبلَه

فبـــاالله هـــل الـــذي ينظـــر إلـــى عثمـــان هـــذه النظـــرة الحانقـــة ويحمـــل عليـــه هـــذه 
ملات الشعواء وغيرها بما تحمل من قسوة وعنف ويصـدق فيـه الأقاويـل الباطلـة الح

يقبـــل منـــه تلطيـــف العبـــارات أحيانــــاً لا ســـيّما وهـــو لا يـــزال يـــدير رحـــى الحـــرب علـــى 
عثمان وغيره مواصلاً حملاته التي لم تكتـف بإسـقاط خلافـة عثمـان فـي غمارهـا؛ بـل 

الــذي يشــفي غليــل الــروافض والباطنيــة اســتمرّ يكيــل لــه الضــربات ولغيــره إلــى الحــدِّ 
  . وسائر أعداء الإسلام

... وخـــرج الحكّـــام ((انظـــر كيـــف انتهـــى كلامـــه علـــى بـــني أميـــة إلى قولـــه : الثانيـــة : 
ائيًـّا من كل حدود الإسلام في المال   . ))بذلك 

  ، فهـــل يـــا تـــرى إذا  إن ســـيد قطـــب إمـــامُ التكفيـــر فـــي هـــذا العصـــر وحامـــل رايتـــه
ائيًـّا من كل حدود الإسلام في المال هل يبقون في دائـرة الإسـلام أو خرج حكّام بني  أمية 

  . . ننتظر الإجابة !! لا ؟

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط خامسة ١٩٠، و ( ص :  ) ط ثانية عشرة ١٦٠( ص :  ))العدالة(() ١(
  . ) ط ثانية عشرة ١٧٢( ص :  ))العدالة(() ٢(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ١٤٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل الثاني والعشرون
  زعم سيد أن مذھب أبي بكر التسوية في قسمة المال

تحــدث ســيد عــن سياســة المــال في عهــد رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وأبي بكــر 
  ، وذكر : هما ـوعمر ـ رضي االله عن

أن مذهب أبي بكر التسوية في قسـم المـال بـين السـابقين الأولـين والمتـأخرين 
  .)١(في الإسلام وبين الأحرار والموالي وبين الذكور والإناث

  ورأي عمــر مــع جماعــة مــن الصــحابة أن يقــدم أهــل الســبق فــي الإســلام علــى 
  والقـــدم والفضـــل فمـــا  ، فقـــال أبـــو بكـــر : أمـــا مـــا ذكـــرتم مـــن الســـوابق قـــدر منـــازلهم
، وهذا معاش فالأسـوة فيـه  ، وإنما ذلك شيء ثوابه على االله جل ثناؤه أعرفني بذلك
  .)٢())خير من الأثرة
،  ، ورأي عمــر همــا رأيــان إذًا فــي تقســيم المــال : رأي أبــي بكــر((:  )٣(ثــم قــال

ى االله وقد كان لرأي عمر ـ رضـي االله عنـه ـ سـنده : لا أجعـل مـن قاتـل رسـول االله صـل
  . ... ... فالرجل وبلاؤه في الإسلام ، و عليه وسلم كمن قاتل معه

  . وهو التعادل بين الجهد والجزاء
، وعليـه  وكـان لـرأي أبـي بكـر ـ رضـي االله عنـه ـ سـندُه كـذلك : إنمـا أسـلموا الله

  . ، وإنما هذه الدنيا بلاغ أجرُهم يوفيهم ذلك يوم القيامة
ــا لا نتــردد فــي اختيــار ر    أي أبــي بكــر؛ إذ كــان أقمــن أن يحقــق المســاواة ولكنن

، وأحـرى ألا ينـتج النتـائج  بـين المسـلمين ـ وهـي أصـل كبيـر مـن أصـول هـذا الـدين ـ
الخطرة التي نشأت عن هذا التفاوت من تضخّم ثـروات فريـق مـن النـاس وتزايـد هـذا 

تتناسـب إلـى  التضخم عامـاً بعد عام بالاستثمار؛ والمعروف اقتصاديًــّا أن زيـادة الـربح
  . حدٍّ بعيد مع زيادة رأس المال

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط خامسة ٢٠٣) ( ص : ١(
  . ) ط خامسة ٢٠٥، و ( ص :  ) الثانية عشرة ١٧٠( ص :  ))العدالة(() ٢(
  )  ٢٠٥، و ( ص :  ) الثانية عشرة ١٧٢( ص :  ))العدالة(() ٣(
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  ١٤٨
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هــذه النتــائج التــي رآهــا عمــر فــي آخــر أيــام حياتــه فــآلى لــئن جــاء عليــه العــام 
، وقال قولته المشهورة : لو استقبلت مـن أمـري مـا اسـتدبرتُ  ليسوينّ في الأعطيات

  . لأخذت من الأغنياء فضول أموالهم فرددتها على الفقراء
  .)١())، وسبقت الأيام عمر فات الأوان ولكن وا أسفاه لقد

  
  التعليق

يجب الانتباه إلى أن سيد قطب إنما اختار ما يزعمه أنه هو رأي أبي بكر وما أولاً : 
يزعم أنه رجع إليـه عمـر في آخـر حياتـه؛ لأنـه ـ كمـا يـزعم ـ أقمـن أن يحقـق المسـاواة وأحـرى 

ت مـــن تضـــخّم ثـــروات فريـــقٍ مـــن أن لا ينـــتج النتـــائج الخطـــرة الـــتي نشـــأت عـــن هـــذا التفـــاو 
  . ... إلخ الناس

إن المســاواة الحقيقيــة والواقعيــة والمســاواة الشــريفة العادلــة موجــودة علــى أحســن صــورة 
ــــــديات في الإســــــلام في كثــــــير مــــــن المجــــــالات : في القصــــــاص ،  ، والإرث ، والحــــــدود ، وال

  . ، وكثير من الحقوق والواجبات والعبادات
،  ، والأحـرار والعبيـد تضيها حكمة االله بين الذكور والإناثإلا بعض الفروق التي تق

  وفي دواوينه.)٢(والمسلمين والكفّار؛ وتفاصيل ذلك معروفة لدى علماء الإسلام
، إنهــا شـعارات جوفــاء كــان  لكـن المســاواة التــي يقررهـا ســيد قطــب شـيء آخــر

ين تـــأثروا يرددهـــا فـــي عهـــده الشـــيوعيون والاشـــتراكيون المنتســـبون إلـــى الإســـلام الـــذ
  . بالفكر الشيوعي في الاقتصاد

فشـــرعوا يفسّـــرون نصـــوص القـــرآن والســـنة وقواعـــد الشـــريعة تحـــت شـــعار الاشـــتراكية 
الإســلامية بمــا يوافــق الشــيوعية في مزاعمهــا مــن المســاواة المطلقــة ووجــوب التــوازن والتعــادل 

اهـا فـرض عبوديـة عامّـة والتأميم ومحاربة الترف والتضخّم المالي إلى آخر الشـعارات الـتي مؤدّ 
علـــى الشـــعوب ليصـــبحوا عبيـــدًا للحـــزب الحـــاكم بعـــد مســـاواة الأغنيـــاء بالمعـــدَمين في الفقـــر 

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط ثانية عشرة ١٧٢) ( ص : ١(
  . ) سوف تأتي لمحةٌ فيها شيءٌ من التفصيل في هذه الأمور٢(
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  ١٤٩
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  . والذل تحت سيطرة الحزب المتحكم المستبد
،  قــد تأخــذ العاطفــة العميــاء بعــض المعجبــين بســيد قطــب وبمنهجــه ومؤلفاتــه

ك فداحة ما يقـرّره سـيد ولكن المسلم المتجرّد من الأهواء وتقديس الأشخاص سيدر 
  . باسم الإسلام سواء في المجالات العقائدية أو السياسية أو الاقتصادية
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  ١٥٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل الثالث والعشرون
  اشتراكية سيد قطب

، و  ))العدالـــة الاجتماعيـــة((، مثـــل :  لقـــد قـــرر اشـــتراكية مـــدمّرة في عـــددٍ مـــن كتبـــه
  . ))ة الإسلام والرأسماليةمعرك((، و  ))دعوة الإخوان المسلمين((، و  ))الظلال((

ليعــرف )١())معركــة الإســلام والرأســمالية((وحســبنُا أن ننقــل عنــه مــا قــرّره في كتابــه : 
  . حقيقة فقه سيد قطب للإسلام عقيدةً وشريعة

لــم يعــد أحــد يجــادل فــي أنّ توزيــع )٢(ســوء توزيــع الملكيــات والثــروات((قــال : 
ســـيء مختـــل يجـــب العمـــل علـــى الملكيـــات الزراعيـــة فـــي المجتمـــع المصـــري توزيـــع 

  تعديله فوراً.
ـــيس الاخـــتلاف اليـــوم علـــى صـــحة هـــذه الحقيقـــة ، وإنمـــا الاخـــتلاف علـــى  ول

، ثــم شــرع يقــرر باســم الإســلام طــرق  الطريقــة التــي يعــالج بهــا وضــع لا يقبــل البقــاء
  . ))العلاج وهي غير إسلامية قطعـاً

وأن تأخذ مـن الثـروات ـ ،  وفي يد الدولة أن تنزع من الملكيات((إلى أن قـال : 
بنســب معيّنــة ـ كــلّ مــا تجــده ضروريـًــّا لتعــديل أوضــاع المجتمــع مــن الآفــات آفــات 

، وآفــاد الأحقــاد بــين  ، وآفــات التــرف ، وآفــات الحرمــان ، وآفــات المــرض الجهــل
  . ، وسائر ما تتعرض له المجتمعات من آفات الأفراد والجماعات

، وتعيــد توزيعهــا علــى  الثــروات جميعـــاًبــل فــي يــد الدولــة أن تنــزع الملكيــات و 
، ولــو كانــت هــذه الملكيّــات قــد قامــت علــى الأســس التــي يعتــرف بهــا  أســاس جديــد

، ونمـت بالوسـائل التــي يبررهـا؛ لأن دفـع الضـرر عــن المجتمـع كلـه أو اتقــاء  الإسـلام
ي الأضرار المتوقعة لهذا المجتمع أولى بالرعاية من حقوق الأفراد؛ فنظرية الإسلام ف

  . التكافل الاجتماعي لا تجعل هناك تعارضـاً بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع
، ويحـتم  وكل ضرر يصيب المجتمـع يعـدّه الإسـلام ضـرراً يقـع علـى كـل أفـراده

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٤٠ـ  ٣٩) ( ص : ١(
  . ) هذا عنوان قرر تحته فكره الاشتراكي الغالي٢(
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  ١٥١
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  . ))على الدولة أن تقي هؤلاء الأفراد من أنفسهم عند اقتضاء
لمســتمد مــن اقـدمتُ هــذا النمــوذج مــن مـنهج ســيد قطــب الاشــتراكي الغــالي المـدمر 

ـــادة  ـــه ق ـــا يرتكب ـــيّن المســـلم مـــدى م مـــاركس وهيجـــل وغيرهمـــا مـــن الاشـــتراكيين ليتب
الحركات الحزبية المعاصـرة مـن ظلـم للإسـلام وانتهـاك لمبادئـه وأسسـه بـل تحطيمهـا 

  . واستيراد مبادئ كافرة ثم إلصاقها بالإسلام
وأبـي ذر وليتبين أن تعلق الاشتراكيين ومنهم سيد قطب بأبي بكر وعمـر وعلـي 

  . تعلٌّقٌ باطل يتجاوز أقصى حدود الخداع والتلاعب بالعقول والعواطف
وحتى تلك الروايات الضـعيفة والباطلـة الـتي نسـبت ظلمــاً إلى هـؤلاء الصـحابة الكـرام 

، بــل المســافة بينهمـــا أبعــد ممــا بـــين  بعيــدة كــل البعــد عـــن هــذه المنــاهج الاشـــتراكية الكــافرة
  . المشرقين
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يوعية ن يطالب بتحكيم المبادئ الاشتراكية والشحكم مأولاً : 
  في الإسلام

  ، أما بعد:  الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه
  فقد ورد الي سؤال من بعض الاخوة الباكستانيين هذا ملخصة: 
، ويحـــاربون حكـــم  مـــا حكـــم الـــذين يطـــالبون بتحكـــيم المبـــادئ الاشـــتراكية والشـــيوعية

م في هـــذا المطلـــب مالاســـلا ن يطالـــب بحكـــم مـــ، ويـــذمون  ، ومـــا حكـــم الـــذين يســـاعدو
م ويفــترون علــيهم الإســلام ، وهــل يجــوز اتخــاذ هــؤلاء ئمــة وخطبــاء في مســاجد  ، ويلمــزو

  المسلمين؟ 
  والجواب: 

داه.    الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله واصحابه ومن اهتدى 
م ألــى ن الواجــب عألا ريــب  ن يحكمــوا الشــريعة الاســلامية في أئمــة المســلمين وقــاد
م  ، لـيس ، وهـذا امـر مجمـع عليـه بـين علمـاء الإسـلام ن يحاربوا مـا خالفهـاأ، و  جميع شؤو

  ، منها:  هل العلمأدلة عليه من الكتاب والسنة كثيرة معلومة عند ، والأ فيه نزاع بحمد االله
حتى يحكموك فيما شـجر بيـنم ثـم لا يجـدوا فلا وربك لا يؤمنون قوله سبحانه {

  ) ١(}نفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليماأفي 
يــا أيهــا الــذين آمنــوا أطيعــوا االله وأطيعــوا الرســول وأولــي الأمــر لــه عــز وجــل : {و وق

مــنكم فــإن تنــازعتم فــي شــيء فــردوه إلــى االله والرســول إن كنــتم تؤمنــون بــاالله واليــوم 
   . )١(}حسن تأويلاأالآخر ذلك خير و 

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ٦٥) النساء : ١(
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  ١٥٣
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  )٢(} وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى االله وقوله سبحانه: {

أفحكــــم الجاهليــــة يبغــــون ومــــن احســــن مــــن االله حكمــــا لقــــوم وقولــــه ســــبحانه: {
  )٣(}قنونو ي

  ) ٤(}ومن لم يحكم بما انزل االله فاولئك هم الكافرونوقوله سبحانه: {
   . )٥(}ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هم الظالمون{
  ) ٦(}ومن لم يحكم بما انزل االله فأولئك هم الفاسقون{

  .  والآيات في هذا المعنى كثيرة
ن أو أ،  حسـن مـن حكـم االلهأاالله  ن حكـم غـيرأن مـن زعـم أجمع العلماء علـى أوقد 

حسن من هدي الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم أهدي غير رسول االله صلى االله عليه وسلم 
نــه يجــوز لأحــد مــن النــاس الخــروج عــن شــريعة ألــى أن مــن زعــم جمعــوا عأ، كمــا  فهــو كــافر

  ، فهو كافر ضال.  و تحكيم غيرهاأمحمد صلى االله عليه وسلم 
وبما ذكرناه من الأدلة القرآنية وإجماع أهل العلـم يعلـم السـائل وغـيره أن الـذين يـدعون 

كــم الإســلام كفــار و غيرهمــا مــن المــذاهب الهدامــة المناقضــة لحأو الشــيوعية أإلى الاشــتراكية 
ــم ملاحــدة ضــلال أكفــر مــن اليهــود والنصــارى ،  ، لا يؤمنــون بــاالله ولا بــاليوم الآخــر ، لأ

 ــــــــــــــــــــــــ

  .  ٥٩) النساء : ١(
   ١٠) الشورى : ٢(
   ٥٠) المائدة ٣(
   ٤٤) المائدة ٤(
   ٤٥) المائدة : ٥(
   ٤٧) المائدة : ٦(
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  ١٥٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ح صـ، ولا ت حـد مـنهم خطيبـا وإمامـا في مسـجد مـن مسـاجد المسـلمينأن يجعل أولا يجوز 
ـــ الصـــلاة خلفهـــم ليـــه وذم دعـــاة إن مـــا يـــدعون ، وكـــل مـــن ســـاعدهم علـــى ضـــلالهم وحسَّ
ــا  ، حكمــه حكــم الطائفــة الملحــدة ، فهــو كــافر ضــال الإســلام ولمــزهم ، الــتي ســار في ركا

جمــع علمــاء الإســلام علــى أن مــن ظــاهر الكفــار علــى المســلمين أ، وقــد  يــدها في طلبهــاأو 
يـا ، كمـا قـال االله سـبحانه: { ، فهـو كـافر مـثلهم ي نوع من المساعدةأوساعدهم عليهم ب

وليـاء بعـض ومـن يتـولهم أوليـاء بعضـهم أصارى أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والن
   . )١(}منكم فإنه منهم إن االله لا يهدي القوم الظالمين

ن إيــــا أيهــــا الــــذين آمنــــوا لا تتخــــذوا آبــــاءكم وإخــــوانكم أوليــــاء وقــــال تعــــالى : {
   . )٢(} استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون

، واالله يقـــول الحـــق وهـــو  ه كفايـــة ومقنـــع لطالـــب الحـــقرجـــو أن يكـــون فيمـــا ذكرنـــاأو 
،  ، ويجمع كلمتهم علـى الحـق حوال المسلمينأن يصلح أ، ونسأله سبحانه  يهدي السبيل

،  ، ويكفـي المسـلمين شـرهم ، ويشـتت شملهـم ، ويفرق جمعهـم وأن يكبت اعداء الإسلام
  ا محمد وآله وصحبه.، وصلى االله وسلم على عبده ورسوله نبين إنه على كل شيء قدير

، ولا يعرفـه  هذا التعليل الذي علل به سيد قطب لا يعرفه أبـو بكـر ولا عمـرثانيـاً : 
ا  المســــلمون ، وإنمــــا هــــو تعليــــل الشــــيوعيين والاشــــتراكيين لابتــــزاز أمــــوال النــــاس ومصــــادر

عـــاً وتأميمِهــا لتــؤول في النهايــة إلى أيــدي الحكّــام والأحــزاب المســتبدة ولتصــبح الشــعوب جمي
  . فقراء أذلاّء مستعبدين

، وفضـح االله هـذه الأنظمـة  ، وفضـح االله نوايـا هـذه الأحـزاب وقد وقع ذلـك بالفعـل
اوت يوغوسلافيا ، فتهاوت روسيا سادنة الإلحاد والاشتراكية الإشتراكية ، ومزّقهـا االله  ، و
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   ٥١) المائدة : ١(
  . ٢٣) التوبة : ٢(
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  ١٥٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . عشر ممزّق نتيجة لكفرهما ولاشتراكيتهما المصادمة للفطر والعقول والشرائ
تحــت )١(وغــيره ))العدالــة((يقــرر ســيد قطــب هــذه الاشــتراكية الخطــيرة في كتابــه ثالثـــاً : 

، والإســـلامُ منهـــا بـــرئ؛ لأن ذلـــك  شـــعار (المســـاواة في الإســـلام) و (التـــوازن في الإســـلام)
، قـال تعـالى : { نحـن قسـمنا بيـنهم  ، ويخـالف حكمتـه في خلقـه ينافي سنن االله في الكـون

ياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوقَ بعض درجـات ليتخـذ بعضـهم بعضــاً سخريًــّا معيشتَهم في الح
، وقـال تعـالى : { وهـو الـذي جعلكـم  ] ٣٢ورحمةُ ربك خيرٌ مما يجمعون } [ الزخـرف : 

خلائـــف الأرض ورفـــع بعضـــكم فـــوق بعـــض درجـــات ليبلـــوكم فيمـــا آتـــاكم } [ الأنعـــام : 
وهــؤلاء مــن عطــاء ربــك ومــا كــان عطــاء ربــك  ، وقــال تعــالى : { كُــلاَّ نمُــدّ هــؤلاء ] ١٦٥

  ، وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى : { لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ] ٢٠محظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراً } [ الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء : 
ـــــيم }  ـــــه بكـــــل شـــــيء عل ـــــرزقَ لمـــــن يشـــــاء ويقـــــدر إن ـــــد الســـــموات والأرض يبســـــط ال   مقالي

  . ] ١٢[ الشورى : 
وما عرفت هذه المساواة المزعومة الظالمة والتوزان الاشتراكي عـن رسـول االله صـلى االله 

،  ، وعمـــــر ، ولا عرفـــــت عـــــن أبي بكـــــر وســـــلم لمـــــا ســـــبق مـــــن حكمـــــة االله في خلقـــــه عليـــــه
  . ، وعلي ـ رضي االله عنهم ـ وعثمان

مــا نســب إلى أبي بكــر مــن التســوية في العطــاء الروايــة بــه ضــعيفة؛ فقــد روى رابعـــاً : 
قـال : وحـدثني ابـن أبي نجـيح قـال : قـدم علـى أبي بكـر ـ )٢())كتـاب الخـراج((أبو يوسف في 

، فقــال : مَــن كــان لــه عنــد رســول االله صــلى االله عليــه وســلم عــدة  رضــي االله عنــه ـ مــال
لـو ((، فقـال : قـال لي رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم :  فليأت؛ فجاء جـابر بـن عبـد االله

  . ))جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا
والــذكر والأنثــى؛ ،  ، والحــر والمملــوك وفيــه : أنــه قســم بالســوية بــين الصــغير والكبــير

، وهـو أكثـر  فخرج علـى سـبعة دراهـم سـبعة دراهـم؛ فلمـا كـان العـام المقبـل جـاء مـالٌ كثـير
  . ، فأصاب كل إنسان عشرين درهمـاً ، فقسمه بين الناس من ذلك
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  . ))الظلال((، وإشارات في  ))سلام ومشكلات الحضارةالإ((، و  ))معركة الإسلام والرأسمالية(() مثل : ١(
  . ) ٤٥) ( ص : ٢(
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  مــــن طريــــق زيــــد بــــن حبـــــاب : حــــدثني أبــــو معشــــر قــــال : حـــــدثني )١(ورواه البيهقــــي
رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم جـــاء مـــالٌ مـــن وغـــيره قـــال : لمـــا تـــوفي )٢(عمـــر مـــولى غفـــرة

، وتفضــيله فيهــا علــى  ، وفيــه : قســمة عمــر ـ رضــي االله عنــه ـ ... فســاقه مطــوّلاً  البحــرين
  . حسب السوابق وعلى حسب القرابة من رسول االله صلى االله عليه وسلم

  . وفي كلٍّ من روايتي أبي يوسف والبيهقي إرسال
علـــى أبي معشـــر نجـــيح بـــن عبـــد الـــرحمن الســـندي وهـــو  والظـــاهر : أن مـــدار الـــروايتين

،  ))ضـــعيف((، وقـــال :  ))أضـــعفهم عنـــه حديثــــاً أبـــو معشـــر((ضـــعيف؛ قـــال الإمـــام أحمـــد : 
  .)٣())، لكنه لا يقيم الإسناد صدوق((وقال : 

،  ، أسنّ واخـتلط ، من السادسة ضعيف((:  ))التقريب((وقال الحافظ ابن حجر في 
  . ))مات سنة سبعين ومائة

  ومما يؤكد أن مدار الروايتين على أبي معشر أمران :
أنــه مــن شــيوخ أبي يوســف ـ رحمــه االله ـ كمــا ذكــر ذلــك الإمــام المــزي في أولهمــا : 

  ، ولم يـــــــذكر أحـــــــدٌ ممـــــــن تـــــــرجم لأبي يوســـــــف أن ابـــــــن أبي نجـــــــيح  )٤())ـــــــذيب الكمـــــــال((
نجـيح أن أبـا يوسـف ممـن  ، ولم يـذكر أحـدٌ ممـن تـرجم لابـن أبي ـ وهـو عبـد االله ـ مـن شـيوخه

  . أخذ عنه
أن أبا معشر ـ وإن كان مدنيًـّا ـ فإن الخلفيـة المهـدي العبّاسـي أشخصـه إلى ثانيهما : 

ا إلى أن مات سنة سبعين ومائة  ه١٦١بغداد سنة  ، أما ابن أبي نجيح فمات  )٥(، فبقي 
، ولم يكـن  سـنة ، وأبو يوسف آنذاك صغير عمرهُ حـوالي خمـس عشـرة بالمدينة  ه١٣١سنة 

  قد رحل ولم يذكر أحد في حدود علمي أن ابن أبي نجيح دخل العراق.
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  . ) ٣٥٠، ص :  ٦( ج  ))السنن الكبرى(() انظر : ١(
  . ) ٤٦٩/ ٥٩، ص :  ٢( ج  ))تقريب التهذيب(() انظر : ٢(
  . ) ٣٩٩٨،  ٣٦١٦،  ٨٧٥،  ٦٠٢( رقم :  ))العلل ومعرفة الرجال(() انظر : ٣(
  . ) ٢٩/٣٢٢في المطبوع ( . و  ) ٣/١٤٠٧) ( ٤(
  . ) ٤٣١ـ  ١٣/٤٢٨: (  ))تاريخ بغداد(() ٥(
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  وإذًا : ففي هذه الرواية علتان :
  . ـ إحداهما : ضعف أبي معشر ١
، كثـير  ـ أن في إسنادها إرسالاً وضعفـاً؛ إذ عمر بن عبد االله مولى غفرة : ضعيف ٢
  .  عنه ـ، وهو لم يدرك أبا بكر ـ رضي االله )١(الإرسال

وإذا كان هذا هو حال هذه الرواية عن أبي بكر ـ رضي االله عنه ـ فـلا يجـوز الاعتمـاد 
  . عليها

  والأدهــــــى والأمــــــرّ أن تكــــــون مــــــن مســــــتندات الطعــــــن في الخليفــــــة الراشــــــد عثمــــــان 
ــ رضــي االله عنــه ـ وفي ســائر الصــحابة في عهــده ، بــل ومعظــم التــابعين وقــريش وبــني أميــة  ـ

  . بصفة أخص
مع ضعف هذه الرواية فهـي خاصّـة بقسـمة الفـيء فقـط علـى أهـل المدينـة ـاً : خامس

  . فقط لا على جميع المسلمين ولا في جميع الميادين
، والثانيـــة  وهـــي دارهـــم قليلـــة في المـــرتين في الأولى كانـــت القســـمة علـــى ســـبعة دراهـــم

  . على عشرين؛ ومثل هذا لا تحصل فيه مشاحة
،  ربما غيرّ أبو بكر رأيه؛ كل هذا من بـاب التنـزل جـدلاً ولو جاءت الأموال الكثيرة ل

  . وعلى فرض ثبوت هذه الرواية وقد عرفت ضعفها
ا؛ لأنـه كـان أشـد النـاس سادســاً :  أن مـا نسـب إليـه ـ رضـي االله عنـه ـ مسـتبعد جـدًّ

ان اتباعـاً لرسول االله صلى االله عليه وسلم وأشدّ الناس خوفـاً مـن مخالفتـه؛ ورسـول االله مـا كـ
ـذا السـبب التفـاوت يسوي في قسمة الفيء ،  ، بل كان يراعي مصـلحة الـدعوة فيحصـل 

بــل أحيانـــاً التفــاوت الكبــير؛ ومــن الأمثلــة علــى شــدّة متابعــة أبي بكــر لرســول االله صــلى االله 
عليه وسلم : أن فاطمة بنت رسول االله صلى االله عليه وسلم سألته نصيبَها ممـا تـرك رسـول 

، وقــال : لســتُ تاركـــاً شيئـــاً كــان رســول االله  ، فــأبى عليهــا ذلــك عليــه وســلماالله صــلى االله 
، فــإني أخشــى إن تركــتُ شيئـــاً مــن أمــره أن  صــلى االله عليــه وســلم يعمــلُ بــه إلا عملــت بــه
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  . ) ٣٩٣٤( الترجمة :  ))التقريب(() ١(
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  .)١(أزيغ
  . فكيف تقبل رواية ضعيفة في رجل صِدِّيق هذا حاله ومقاله

  تفضيل أبي بكر في العطاء 
أن أبـا )٢())البداية والنهايـة((رد عنه التفضيل : فقد ذكر ابن كثير في سابعـاً : أنه قد و 

ســلب كســرى وكانــت  -رضــي االله عنــه  -بكــر ـ رضــي االله عنــه ـ نفــل خالــد بــن الوليــد 
  . قلنسوته بمائة ألف وكانت مرصّعة بالجوهر

ــا أولى بالتصــديق؛ لأن رســول االله صــلى االله  وهــذه الروايــة وإن لم نعــرف إســنادها فإ
، وكان ينفل بعض السـرايا مـن الجـيش الثلـث  ، وكان ينفل السلب عليه وسلم كان يفضل

، ومراعاة لمصلحة الدعوة الإسـلامية؛  بعد الخمس والربع بعد الخمس تشجيعـاً على الجهاد
  . وهذا هو العدل والحكمة والفقه

، فلمــاذا لم  أن أبــا بكــر لم يأخــذ فضــول أمــوال الأغنيــاء ولم يعــزم علــى ذلــكثامنـــاً : 
. إن منهجـه يقتضــي محاســبة  يحاسـبه ســيد علــى ذلـك كمــا حاســب عثمـان حسابـــاً شــديدًا

  . أبي بكر فما هو السرّ في اختلاف المكاييل والموازيين لدى سيد قطب
؛ لأن )٣(ثم قــد عرفــت أن هــذا لم يثبــت عــن عمــر ولم ينســب إلى أبي بكــر مجــرّد نســبة

شــريعة الاشــتراكيين والشــيوعيين نــزهّ االله عنــه الإســلام هــذا الســلب والنهــب لا يوجــد إلاّ في 
  . وخلفاء الرسول صلى االله عليه وسلم وأئمة الإسلام

الباطلـــــــة والمغالطــــــات الكبــــــيرة الــــــتي يرتكبهـــــــا  يللإجهــــــاز علــــــى الــــــدعاو تاسعـــــــاً : 
الاشــتراكيون لا بــدّ مــن ســوق بعــض الأدلــة مــن تصــرفات رســول االله صــلى االله عليــه وســلم 

، ويــؤثر أناســـاً  ، علــى أنــه كــان يفــاوت في العطــاء لين وســيد الأنبيــاء والمرســلينأعــدل العــاد
، ويخصّ أناسـاً دون أناس بحسب المصلحة العليـا للإسـلام وبحسـب مـا يـراه مـن  على أناس

  . الترغيب في الإسلام وتذليل العقبات في طريق دعوته العظيمة
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٣٠٩٣، ( حديث :  ) ط السلفية ٢/٣٦٨(  ))صحيح البخاري(() ١(
)٦/٣٤٤) ( ٢ ( .  
  . ) أي : أخذ فضول أموال الأغنياء٣(
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  . ضعف دينه ومرض قلبه وقد يحصل اعتراض أحيانـاً ممن لا علم له أو ممن
عن أبي وائل عن عبد االله ـ رضي االله عنـه ـ قـال : لمـا كـان يـوم حنـين آثـر النـبي صـلى 

، وأعطــى  ، فــأعطى الأقــرعَ بــن حــابس مائــة مــن الإبــل االله عليــه وســلم أناســـاً في القســمة
لٌ . قـال رجـ ، وأعطى أناسـاً مـن أشـراف العـرب فـآثرهم يومئـذٍ في القسـمة عيينة مثل ذلك

ـا وجـهُ االله : واالله إن هذه لقسمةٌ ما عدل فيهـا ، فقلـت : واالله لأخـبرنّ النـبي  ، ومـا أرُيـد 
،  فمــن يعــدل إذا لم يعــدل االله ورســوله ؟((، فأتيتُــه فأخبرتــُه فقــال :  صــلى االله عليــه وســلم

  .)١())رحم االله موسى قد أوذيَ بأكثرَ من هذا فصبر
على أناس هو في نظرِ ذي الخويصرة وأمثاله ظلمٌ  فهذا عطاء سخيٌّ فيه إيثارٌ لأناس

، لكنـــه في ميـــزان االله ورســـوله والمـــؤمنين عـــدل حـــق العـــدل وحكمـــة  شـــديد مجـــاف للعـــدل
عظيمة لها آثارهُا البعيـدة في خدمـة الإسـلام ونصـرته وانتشـاره في أرض االله وامتـداده نتيجـة 

  . لتلك التصرّفات القائمة على العدل والحكمة
مالــك أن أناســـاً مــن الأنصــار قــالوا لرســول االله صــلى االله عليــه وســلم  عــن أنــس بــن

، فطفــق يعطــي  حــين أفــاء االله علــى رســوله صــلى االله عليــه وســلم مــن أمــوال هــوازن مــا أفــاء
، فقـــالوا : يغفـــر االله لرســـول االله يعطـــي قريشــــاً ويـــدعنا  رجـــالاً مـــن قـــريش المائـــة مـــن الإبـــل

س : فحـــــدث رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم ، قـــــال أنـــــ وســـــيوفنا تقطـــــر مـــــن دمـــــائهم
، فلمـــا  ، فأرســـل إلى الأنصـــار فجمعهـــم في قبـــة أدم ولم يـــدع معهـــم أحـــدًا غـــيرهم بمقـــالتهم

مــا كــان حــديث بلغــني عــنكم ((اجتمعــوا جــاءهم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فقــال : 
، وأمــا أنــاس منــا  يئـــاً، قــال لــه فقهــاؤهم : فأمــا ذوو آرائنــا يــا رســول االله فلــم يقولــوا ش ))؟

م فقـــالوا : يغفـــر االله لرســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم يعطـــي قريشــــاً ويـــترك  حديثـــة أســـنا
إني ((، فقـــال رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم :  الأنصـــار وســـيوفنُا تقطـــر مـــن دمـــائهم ؟

 لأعطي رجـالاً حـديث عهـدهم بكفـر؛ أمـا ترضـون أن يـذهب النـاسُ بـالأموال وترجعـوا إلى
،  ))رحــالكم برســول االله صــلى االله عليــه وســلم ؟؛ فــواالله مــا تنقلبــون بــه خــيرٌ ممــا ينقلبــون بــه

  إنكـــــــم ســـــــترون بعـــــــدي أثـــــــرة ((، فقـــــــال لهـــــــم :  قـــــــالوا : بلـــــــى يـــــــا رســـــــول االله قـــــــد رضـــــــينا
 ــــــــــــــــــــــــ

 ١٠٦٢، حديث :  ، ومسلم : ( كتاب الزكاة ) ٣١٥٠:  ، حديث : ( كتاب الخمس ))صحيح البخاري(() ١(
( .  
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  ، قــــال  ))، فاصــــبروا حــــتى تلقــــوا االله ورســــولَه صــــلى االله عليــــه وســــلم علــــى الحــــوض شــــديدة
  .)١(أنس : فلم نصبر

  . ، ويقال فيه ما قيل في العطاء قبله ذا العطاء فيه إيثار لأناسٍ بأموال طائلةوه
وعــن جــابر بــن عبــد االله ـ رضــي االله عنهمــا ـ قــال : كــان رســول االله صــلى االله عليــه 

، فلمــا  ))لــو قــد جــاء مــال البحــرين قــد أعطيتــك هكــذا وهكــذا وهكــذا((وســلم قــال لي : 
وجاءنــا مــالُ البحــرين قــال أبـو بكــر : مــن كانــت لــه  قـبض رســول االله صــلى االله عليــه وسـلم

، فأتيتـُه فقلـت : إن رسـول االله صـلى االله  عند رسول االله صلى االله عليه وسلم عدة فليأتني
لــــو قــــد جــــاء مــــال البحــــرين لأعطيتــــك هكــــذا وهكــــذا ((عليــــه وســــلم قــــد كــــان قــــال لي : 

، فــــــإذا هــــــي  ا، فعــــــدد ، فقــــــال لي : أحثــــــه فحيـــــث حثيــــــة فقــــــال لي : عـــــدها ))وهكـــــذا
  .)٢(، فأعطاني ألفـاً وخمسمائة خمسمائة

انثـروه في ((وعن أنس ـ رضي االله عنه ـ : أتي النبي صلى االله بمال من البحرين فقال : 
، إذ جــاءه العبــاس  ، فكــان أكثــر مــالٍ أتي بــه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ))المســجد

، فحثـا  ))خـذ((، فقـال :  فاديت عقيلاً ، فإني فاديت نفسي و  فقال : يا رسول االله أعطني
، قـال  ))لا((، قـال :  ، فقال : فمر بعضهم يرفعـه إليّ  ، ثم ذهب يقله فلم يستطع في ثوبه

، فقــال : فمــر  ، ثم ذهــب يقلـّـه فلــم يرفعــه ، فنثــر منــه ))لا((، قــال :  : فارفعــه أنــت علــيّ 
، فنثــر منــه ثم  ))لا((، قــال :  ، قــال : فارفعــه أنــت علــيّ  ))لا((، قــال :  بعضــهم يرفعــه علــيّ 

، فمــا زال يتبعــه بصــره حــتى خفــي علينــا عجبـــاً مــن حرصــه؛  احتملــه علــى كاهلــه ثم انطلــق
  .)٣(فما قام رسول االله صلى االله عليه وسلم وثمَّ منها درهم

وعن عمرو بن تغلب ـ رضي االله عنه ـ قال : أعطى رسول االله صلى االله عليـه وسـلم 
ــــــــه قومـــــــــاً ومنــــــــع آخــــــــرين م عتبــــــــوا علي إني أعطــــــــي قومـــــــــاً أخــــــــاف ((، فقــــــــال :  ، فكــــــــأ

م من الخير والغنى وجزعهم)٤(ظلعهم ، منهم عمـرو  ، وأكل أقوامـاً إلى ما جعل االله في قلو
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ١٠٥٩، ومسلم : (  ) ٣١٤٧) البخاري : ( ١(
  . ) ٣١٦٤، حديث :  ) البخاري : ( الخمس٢(
  . تعليقـاً ) ٣١٦٥، حديث :  ) البخاري : ( الخمس٣(
  . ) الظَّلَع : الميل والاعوجاج٤(
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، فقــال عمــرو بــن تغلــب : مــا أحــبّ أنّ لي بكلمــة رســول االله صــلى االله عليــه  ))بــن تغلــب
  . وسلم حمر النعم

ذا.)١(، فقسمه االله عليه وسلم أتي بمال أو بسبي وفي لفظٍ:أن رسول االله صلى  .  
وعن سعد بن أبي وقاص ـ رضي االله عنه ـ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أعطى 

،  ، فـــترك رســـولُ االله صـــلى االله عليـــه وســـلم رجـــلاً هـــو أعجـــبهم إليَّ  رهطــــاً وســـعدٌ جـــالس
  ، فقـــــــــــال :  ؤمنــــــــــــاًفقلـــــــــــت : يـــــــــــا رســـــــــــول االله مالـــــــــــك عـــــــــــن فـــــــــــلان فـــــــــــو االله إني لأراه م

، ثم غلــبي مــا أعلــم منــه فعــدت لمقــالتي فقلــت : مالــك عــن  ، فســكت قلــيلاً  ))أو مسلمـــاً((
، فغلبـني مـا أعلـم منـه  ، فسـكت قلـيلاً  ))أو مسلمــاً((، فقـال :  فلان فـواالله إني لأراه مؤمنــاً

لأعطـــي يـــا ســـعد إني ((، ثم قـــال :  فعـــدت لمقـــالتي وعـــاد رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم
  .)٢())الرجل وغيره أحبّ إليّ منه خشيةَ أن يكبّه االله في النار

وعـن أنـس ـ رضـي االله عنـه ـ قـال : دعـا النـبي صـلى االله عليـه وسـلم الأنصـار إلى أن 
إمــا لا ((، قــال :  يقطعهــم البحــرين فقــالوا : لا إلا أن تقطــع لإخواننــا مــن المهــاجرين مثلهــا

  .)٣())كم بعدي أثرةفاصبروا حتى تلقوني؛ فإنه سيصيب
وعـن ابـن عمـر ـ رضـي االله عنهمـا ـ : أن رسـول االله صـلى االله عليـه بعـث سـريةّ فيهـا 

م اثنى عشـرة بعـيراً ، فغنموا إبلاً كثيرة عبد االله بن عمر قِبل نجد ، ونفلـوا  ، فكانت سهما
  .)٤(بعيراً بعيراً

كـان ينفـل بعـض مــن وعنـه ـ رضـي االله عنـه ـ : أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم  
  .)٥(يبعث من السرايا لأنفسهم خاصّة سوى قسم عامة الجيش

وعن حبيب بن مسلمة الفهري أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم كـان ينفِّـل الربـع 

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٣١٤٥، حديث :  ) البخاري : ( الفيء١(
  . ) ٩١، ح :  ١/٣٢: (  ))اللؤلؤ والمرجان((. انظر :  ) متفقٌ عليه٢(
  . ) ٣٧٩٣، ح :  ) البخاري : ( المناقب٣(
  . ) ٣٥،  ١٧٤٩،  ، الجهاد ٣٣، مسلم : (  ) ٣١٣٤، حديث :  ، الخمس ٥٧) البخاري : ( ٤(
  . ) ٤٠،  ١٧٤٩، ح  ، الجهاد ٣٣، مسلم : (  ) ٣١٣٤، ح  ، الخمس ٥٧) البخاري : ( ٥(
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  ١٦٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل
وعن مكحـول : سمعـتُ حبيـبَ بـن مسـلمة الفهـري يقـول : شـهدت النـبي صـلى االله 

  .)١(نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة عليه وسلم
ضــــت ســــرية مــــن جملــــة ((قــــال الخطــــابي :  والبــــدأة إنمــــا هــــي ابتــــداء ســــفر الغــــزو إذا 

، ويشـركهم سـائر العسـكر  ، فما غنمـوا كـان لهـم منـه الربـع العسكر فأوقعت بطائفة العدو
نيــة كــان لهــم ممــا غنمــوا ، فــإن قفلــوا مــن الغــزاة ثم رجعــوا فــأوقعوا بالعــدو ثا في ثلاثــة أرباعــه

وضهم بعد القفل أشقُّ والخطرُ فيه أعظم   .)٢(الثلث؛ لأن 
  وأســـــهم رســــــول االله صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم لأهــــــل الســــــفينة مــــــن مهــــــاجرة الحبشــــــة 

  ، ولم يعــــط لأحــــد غــــاب عــــن فــــتح  جعفــــر وأصــــحابه وهــــم لم يشــــاركوا في القتــــال والفــــتح
  .)٣(خبير شيئـاً

هــا تبــينِّ ســيرة النــبي صــلى االله عليــه وســلم في الإيثــار فهــذه الأحاديــث الشــريفة وغير 
والحرمان على حسب المصلحة للإسلام والمسلمين ومراعاة حال أقوام وضـعفهم في الإيمـان 

. وهـذه  خشية أن يكبّهم االله في النار وأنه يكل أقوامـاً إلى ما في نفوسـهم مـن الخـير والغـنى
  . التصرفات التصرفات كلها في الخمس

أصل المغانم فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يسـوِّي بـين المقـاتلين الـذين أما 
، وقــــد  ، وللفــــرس ســــهمين بعــــد إخــــراج الخمــــس ، فيعطــــي للرجــــل سهمـــــاً شــــهدوا المعــــارك

يتصــــرّف أحيانـــــاً في هــــذا كمــــا أشــــرك أهــــل الســــفينة في مغــــانم خيــــبر ولم يعــــط ســــواهم ممــــن 
، وقـد يفضـل بعـض السـرايا  بإعطائـه سـلب قتيلـه، وقد يحصل تفضيل لبعض الناس  غاب

  . بتنفيلهم الربع بعد الخمس في الذهاب إلى الجهاد والثلث عند الأوبة منه
  . وما يعتقد مسلمٌ أن أبا بكر يخرجُ عن هذا الهدي النبوي السمح الحكيم

 ، والـذكور والإنـاث وقـد فـاوت االله يسـوِّي بـين الأحـرار والعبيـد هوما يعتقد مسلم أنـ
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ، كتاب الجهاد ) ١٨٣ـ  ٣/١٨١) سنن أبي داود : ( ١(
  . ) ١٨٣، ص  ٣تحقيق عزت عبيد الدعّاس: ( ج  ))سنن أبي داود(() ٢(
  . ) ٣١٣٦) انظر : البخاري : ( حديث : ٣(
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  ١٦٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

م ــــــين درجــــــا ــــــه وســــــلم؛ فــــــإن  ب ــــــى هــــــذا الســــــنن رســــــول االله صــــــلى االله علي   ، ومضــــــى عل
،   رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يرضخ لمن حضر المعـارك مـن النسـاء والعبيـد رضخــاً

إنـك كتبـت إليّ تسـأل عـن المـرأة والعبـد يحضـران المغـنم هـل ((كما قال ابن عباس لنجـدة : 
  .)١(ما شيء إلاّ أن يحذيا، وإنه ليس له يقسم لهما شيء

قد كن يحضرن الحرب مـع رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فأمـا ((: )٢(وعند أبي داود
  . ، وقد كان يرضخ لهن أن يضرب لهن بسهم فلا

  . أيضـاً ))مسلم((وقريبٌ من هذا اللفظ في 
وعلــــى هــــذا الأدلــــة الصــــحيحة اعتمــــد أكثــــر فقهــــاء الإســــلام فــــذهبوا إلى أن النســــاء 

،  ، وخــــالف الأوزاعــــي فقــــال : يســــهم للنســــاء ، وإنمــــا يرضــــخ لهــــم لعبيــــد لا يســــهم لهــــموا
ـــــــه الحجـــــــة ـــــــه حـــــــديث ضـــــــعيف لا تقـــــــومُ ب ـــــــى  وعمدت   . مـــــــن كـــــــلام الخطــّـــــابي تعليقــــــــاً عل

  .)٣(أحاديث أبي داود
، فــلا تكــون  وكــذلك الجزيــة وهــي مــن حقــوق الإســلام والمســلمين علــى أهــل الذمــة

  . على النساء ولا على الصبيان
فعـن معـاذ بـن جبـل ـ رضـي االله عنـه ـ أن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم حـين بعثـه إلى 

  ، وصـــــــححه  . أخرجـــــــه أصـــــــحاب الســـــــنن الـــــــيمن قـــــــال : خـــــــذ مـــــــن كـــــــل حـــــــالم دينـــــــاراً
  . الترمذي والحاكم

،  واختلـــف الســـلف في أخـــذها مـــن الصـــبي : فـــالجمهور علـــى مفهـــوم حـــديث معـــاذ
،  ، ولا عاجز عن الكسب ، ولا مجنون ، ولا امرأة ، ولا زمِن وكذا لا تؤخذ من شيخ فانٍ 

، ولا من أصحاب الصوامع والديارات؛ والأصحُّ عند الشافعية الوجوب على من  ولا أجير
  .)٤(ذكر آخراً

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ١٨١٢، حديث :  ) مسلم : ( الجهاد١(
  . ) ٢٧٢٨، حديث :  ) ( الجهاد٢(
  . ) ١٧١، ص :  ٣) ( ج ٣(
  . ) ٦/٢٦٠: (  ))فتح الباري(() ٤(
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  ١٦٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  رضـــــي االله  -فصـــــل : واختلـــــف الخلفـــــاء الراشـــــدون ((: )١(وقـــــال الموفـــــق ابـــــن قدامـــــة
إلى  -رضـــي االله عنـــه  -ديق في قســـم الفـــيء بـــين أهلـــه؛ فـــذهب أبـــو بكـــر الصـــ -عـــنهم 
  أن أبـــا بكـــر ى، وهـــو المشـــهور عـــن علـــيّ ـ رضـــي االله عنـــه ـ؛ رو  بيـــنهم فيـــه)٢(التســـوية

، فقال له عمر : يا خليفـة  ـ رضي االله عنه ـ سوّى بين الناس في العطاء وأدخل فيه العبيد 
  رســــــــــــول االله أتجعــــــــــــل الــــــــــــذين جاهــــــــــــدوا في ســــــــــــبيل االله بــــــــــــأموالهم وأنفســــــــــــهم وهجــــــــــــروا 

، وإنمـا أجـورهم  ، فقال أبو بكر : إنما عملـوا الله هم له كمن دخلوا في الإسلام كرهـاً ؟ديار 
  . ، وإنما الدنيا بلاغ على االله

  . ، وأخرج العبيد فلما ولي عمر ـ رضي االله عنه ـ فاضلَ بينهم
  . فلما ولي علي ـ رضي االله عنه ـ سوّى بينهم وأخرج العبيد

  . ه ـ أنه فضّل بينهم في القسمةوذكر عن عثمان ـ رضي االله عن
، وعلـي ـ التسـوية؛ ومـذهب اثنـين ـ  فعلـى هـذا يكـون مـذهب اثنـين مـنهم ـ أبي بكـر

  . ، وعثمان ـ التفضيل عمر
عن أحمد ـ رحمـة االله عليـه ـ أنـه أجـاز الأمـرين جميعــاً علـى مـا يـراه الإمـام يـؤدِّي  ىورو 

أنه قال : للإمام أن يفضـل قومــاً علـى  اجتهادُه إليه؛ فروى عنه الحسن بن علي بن الحسن
  . قوم

  . وقال أبو بكر اخيتار أبي عبد االله أن لا يفضلوا
  . وهذا اختيار الشافعي

وقــال أبي : رأيــت قســم االله المواريــث علــى العــدد يكــون الإخــوة متفاضــلين في الغــنى 
  االله  ، وقســــم رســــول ، والحفــــظ بعــــد المــــوت فــــلا يفضــــلون ، والصــــلة في الحيــــاة عــــن الميــــت

،  ، ومـــنهم مـــن يغـــني غايـــة الغـــنى صـــلى االله عليـــه وســـلم مـــن الأربعـــة الأخمـــاس علـــى العـــدد
، وإمـــا ضـــرر بـــالجبن  ، ومـــنهم مـــن يكـــون محضـــره إمـــا غـــير نـــافع ويكـــون الفـــتح علـــى يديـــه

م للجهــــــــــاد  ــــــــــم اســــــــــتووا في ســــــــــبب الاســــــــــتحقاق وهــــــــــو انتصــــــــــا   والهزيمــــــــــة؛ وذلــــــــــك أ
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط هجر ٣٠١ـ  ٩/٣٠٠: (  ))المغني(() ١(
  . ) سبق بيان أن التسوية لم تثبت عن أبي بكر ـ رضي االله عنه ـ٢(
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  ١٦٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . فصاروا كالغانمين
اء االله تعـالى ـ : أن ذلـك مفـوّض إلى اجتهـاد الإمـام يفعـل مـا يـراه والصـحيح ـ إن شـ

، وتفضــيل؛ لأن النــبي صــلى االله عليــه وســلم كــان يعطــي الأنفــال فيفضــل قومـــاً  مــن تســوية
  . على قوم على قدر غنائهم؛ وهذا في معناه

والمشــهور عــن عمــر ـ رضــي االله عنــه ـ أنــه حــين كثــر عنــده المــال فــرض للمســلمين 
  . إلخ ))... ، ففرض للمهاجرين من أهل بدر خمسة آلاف خمسة آلاف مأعطيائه

وعلى القول بأن التفضيل والتسوية مفوضـان إلى رأي الإمـام فيجـب أن نفهـم أمـرين 
:  

  . أن هذا أمرٌ خاص بالفيء فقطالأول : 
لـه أنه لا علاقة لهـذه التسـوية بـالتوازن والتـأميم ومـا شـاكلهما ممـا يدَُنـْدِنُ حو الثاني : 

  . سيد قطب والاشتراكيون
، ورأي  همــا رأيــان إذًا فــي تقســيم المــال : رأي أبــي بكــر((وقــول ســيد قطــب : 

ــرأي عمــر ســنده :  لا أجعــل مــن قاتــل رســول االله صــلى االله عليــه ((عمــر؛ وقــد كــان ل
، ولهــذا الــرأي  ))... ... فالرجــل وبــلاؤه فــي الإســلام((، و :  ))وســلم كمــن قاتــل معــه

  . وهو التعادل بين الجهد والجزاء أصل في الإسلام
  أقول :

، وإنمــا هــو متبــعٌ لمــا شــاهده مــن تصــرفات  لــيس لعمــر ـ رضــي االله عنــه ـ رأيٌ ـ  ١
  . ، وقد سقنا أحاديث في ذلك فيما سبق الرسول الكريم صلى االله عليه وسلم

  . هذا فيما يتعلّق بأصل المسألة وهو التفضيل
  أن له ملحظان في التفضيل :ـ  ٢
ـــا فضّـــل المهـــاجرين ففـــرضَ لهـــم علـــى خمســـة آلاف خمســـة  أ   ـ الســـابقة؛ ومِـــن هن
  . ، ولمن شهد الحديبية ثلاثة آلاف ، ولمن شهد بدراً من الأنصار أربعة آلاف آلاف

ب ـ النسـب والقرابـة؛ ففـرض عمـر ـ رضـي االله عنـه ـ لأزواج النـبي صـلى االله عليـه   
  . وسلم اثني عشر ألفـاً إثني عشر ألفـاً
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،  فــرض للعبــاس بــن عبــد المطلــب عــم النــبي صــلى االله عليــه وســلم اثــني عشــر ألفـــاًو 
، وفـرض للحسـن والحسـين  ، ولعبد االله بـن عمـر ثلاثـة آلاف ولأسامة بن زيد أربعة آلاف

  . خمسة آلاف خمسة آلاف ألحقهما بأبيهما
،  وعلــى هــذا : فــإن عمــر لم يــراع التعــادل بــين الجهــد والجــزاء كمــا يقــول ســيد قطــب

، كمــا  وإنمــا راعــى الاتبــاع ثم الســابقة ثم شــرف القرابــة مــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
بدأ ببني هاشم وبني المطلب وغيرهم من بطون قريش حـتى كـان عمـر نفسـه وأهلـه في آخـر 

  . البيوت
ا الاشتراكيون وجعلوها  وأما أبو بكر فلم تثبت عنه هذه المساواة المطلقة التي تعلق 

  ، بــــــــــل هــــــــــي لم تثبــــــــــت عــــــــــن رســــــــــول االله ولا عــــــــــن عمــــــــــر ولا عثمــــــــــان وعلــــــــــي  اشــــــــــعارً 
، وإن كانـت ثابتــة في بــاب القصـاص كمــا قــال  ــ رضــي االله عـنهم ـ في أبــواب المـال خاصــة

ـــــــــــف  ـــــــــــالعين والأن ـــــــــــالنفس والعـــــــــــين ب ـــــــــــنفس ب ـــــــــــيهم فيهـــــــــــا أن ال ـــــــــــا عل   تعـــــــــــالى : { وكتبن
قـــال تعـــالى : { كتـــب  ، وكمـــا بـــالأنف والأذن بـــالأذن والســـن بالســـن والجـــروح قصـــاص }

علــيكم القصــاص في القتلــى الحــر بــالحر والعبــد بالعبــد والأنثــى بــالأنثى فمــن عفــي لــه مــن 
  . أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان }

ــــــة ، والســــــرقة وفي الحــــــدود تقــــــام علــــــى الشــــــريف والوضــــــيع : حــــــد الزنــــــا ،  ، والحراب
، وغـــني وفقـــير كمـــا قـــال   وعجمـــي، وعـــربي ، لا يفـــرق فيهـــا بـــين شـــريف ووضـــيع والقــذف

  . ))واالله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعتُ يدها((صلى االله عليه وسلم : 
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، إلى ميـادين  وإنصافُ المظلـوم مـن الظـالم ونصـرته لا فـرقَ بـين هـذه الأصـناف كلهـا
  . أخرى تتحقق فيها هذه المساواة

أحـدهما إلى المسـاواة  أن سيدًا يـرى أن لأبي بكـر وعمـر أن يجتهـدا فيـذهبوالعجب 
، ولا يرى هذا الحق لعثمـان  ، ويرى أن لكل منهما أصلاً في الإسلام والآخر إلى التفضيل
، ولا يــراه  ، بــل يــراه لنفســه ، بــل يــرى ســيد هــذا الحــق لكــل إمــامٍ مســلم ـــ رضــي االله عنــه ـ

  . لعثمان الخليفة الراشد
ت إلى سـنة رســول االله صــلى أن ســيدًا يخــوض هـذه المــآزق ولا يلتفــوالعجـب ثانيــة : 

  . االله عليه وسلم ولا يلتفت إلى مذاهب وأقوال أئمة الفقه والحديث
أن سـيدًا يقـيس الأمـور بمقـاييس عصـره كـأن عمـراً وأبـا بكـر عايشـا والعجب ثالثة : 

عصر الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية فلهـذا كـان عمـر يرتعـد فرقــاً مـن زيـادة رؤوس أمـوال 
، فلمــا رأى هــذه النتــائج الخطــرة آلى لــئن جــاء عليــه العــام ليســوين  وتضــخمهابعــض النــاس 

في الأعطيــات وقــال قولتــه المشــهورة : (لــو اســتبقلت مــن أمــري مــا اســتدبرت لأخــذت مــن 
ا على الفقراء)   . الأغنياء فضول أموالهم فردد

ــــــــات الزائفــــــــة؛    هكــــــــذا يصــــــــور ســــــــيد عمــــــــر في ضــــــــوء أو في ظلمــــــــات هــــــــذه الرواي
  و يشــــــرع وينــــــوي التــــــأميم والمصــــــادرة كأنــــــه مــــــن زعمــــــاء الاشــــــتراكية الكبــــــار يصــــــوّره وهــــــ
  . ـ والعياذ باالله ـ

إن االله لم يعط هـذا الحـق لرسـله وأنبيائـه فكيـف يعطـي سـيد قطـب هـذا الحـق لعمـر؛ 
حاشــا عمــر ثم حاشــا عمــر أن يفكــر مثــل هــذا التفكــير أو يقــولَ مثــل هــذا القــول وقــد سمــع 

، إنمــا أنــا قاســم  مــا أعطــيكم ولا أمــنعكم(( عليــه وســلم يقــول : محمــدًا رســول االله صــلى االله
، وأعراضــكم حــرامٌ  ، وأمــوالكم إن دمــاءكم((، وقــد سمعــه يقــول :  )١())أضــع حيــث أمُــرت

  ،  )٢())علـــــيكم كحرمـــــة يـــــومكم هـــــذا في بلـــــدكم هـــــذا في شـــــهركم هـــــذا؛ ألا هـــــل بلّغـــــت ؟

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٣١١٧، حديث :  ) البخاري : ( الخمس١(
  . ) ١٢١٨، ح :  ، كتاب الحج ٥١، ومسلم (  ) ١٧٣٩، ح :  ) البخاري : ( كتاب الحج٢(
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، فقــال :  رســول االله لــو ســعّرت : يــا)١(وقــد سمعــه يقــول وقــد غــلا الســعر فقــال لــه أصــحابه
، وإني لأرجــو أن ألقــى االله ولا يطلبــني  إن االله هــو الخــالق القــابض الباســط الــرازق المســعر((

  . ))أحد بمظلمة ظلمتُها إياه في دمٍ ولا مال
  . ، وأبي جحيفة ، وابن عباس ، وأبي سعيد وفي الباب أحاديث عن أبي هريرة
بنــاء علــى هــذه الأدلــة؛ فــإذا كــان رســول االله يــرى  وجمهــور العلمــاء علــى منــع التســعير

، ويحــرِّم الــدماء  التســعير ظلمـــاً وأنــه صــلى االله عليــه وســلم إنمــا هــو قاســم يضــع حيــث أمُــر
ــد فكيــف يعقــل أن يقــوم عمــر بمصــادرة أمــوال النــاس وتأميمهــا  والأمــوال هــذا التحــريم المؤكَّ

كـــــــر والتفكـــــــير (الثـــــــوري علـــــــى المصـــــــطلح الاشـــــــتراكي؛ حاشـــــــاه ثم حاشـــــــاه مـــــــن هـــــــذا الف
  . الاشتراكي)

لـــو اســـتقبلت مـــن أمـــري مـــا اســـتدبرت لأخـــذت مـــن الأغنيـــاء ((ثم إن هـــذا الأثـــر : 
ــــــا علــــــى الفقــــــراء ) ، ولكــــــن قــــــال ابــــــن أبي شــــــيبة في  . لم أجــــــده فضــــــول أمــــــوالهم فردد

، عـن أبي وائـل  : حـدثنا وكيـع قـال : حـدثنا سـفيان عـن حبيـب بـن أبي ثابـت)٢())مصنفه((
  . قال عمر لئن بقيت لآخذن فضل مال الأغنياء ولأقسمنه في فقراء المهاجرينقال : 

، عـدّه الحـافظ ابـن حجـر في الطبقـة  وهـو مـدلس)٣(وفي إسناده حبيـب بـن أبي ثابـت
، فلــم يحــتج الأئمــة مــن أحــاديثهم إلاّ بمــا صــرّحوا فيــه  ، وهــم مــن أكثــر مــن التــدليس الثالثــة

  . روايتهبالسماع؛ وحبيبٌ منهم فلا حجة في 
وهنــاك احتمــال علــة أخــرى في إســناد هــذه الروايــة مــن قبــل أبي وائــل وهــي الإرســال 

  الخفي؛لأن أبا وائل كان يرسل كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم عن أبيه وعن الإمام أحمد.
  وهــــــــذا الأمــــــــر الخطــــــــير الــــــــذي يتضــــــــمن أخــــــــذ أمــــــــوال حرّمهــــــــا االله تحريمـــــــــاً شــــــــديدًا 

، مخـالف لمـا يتمتـع بـه عمـر  لكتاب والسنة وإجماع الأمةكتحريم الدماء والأعراض مخالف ل

 ــــــــــــــــــــــــ

ـــــوع ) ٣٤٥١، ح :  البيـــــوع ١٧، وأبي داود : ( ) ٣/١٥٦: (  ))مســـــند أحمـــــد(() ١( ، ح :  ، والترمـــــذي : ( بي
  . ) ٤/٥٤٣، تحفة الأحوذي : (  ) ١٣٢٨

)١٢/٣٤٠) ( ٢ ( .  
  . ، بيروت ) دار الكتب ٨٥ـ  ٨٤( ص :  ))طبقات المدلسين(() ٣(
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  . نفسه من العدل
ثم لـــو ثبـــت لكـــان حجـــة علـــى ســـيد؛ إذ يـــرى أن تضـــخّم الأمـــوال إنمـــا كـــان نتيجـــة 

، فــأين  للتفضــيل في العطــاء؛ فعمــر ـ رضــي االله عنــه ـ كــان يفضــل المهــاجرين علــى غــيرهم
عمـر يريـد أن يأخـذ فضـل مـال الأغنيـاء  ، ألا يـرى في هـذا الأثـر أن نتائج هـذا التفضـيل ؟

ليقسمه بين فقراء المهاجرين؛ فهل يا ترى أن عمـر لم يكتـف بتفضـيل المهـاجرين حـتى عـزم 
، ثم إن الــنص الــذي نقلــه ســيد يفيــد أن عمــر عــزم  أن يأخــذ فضــل الأغنيــاء ليقســمه بيــنهم

في الدولة؛ وهذا  على أخذ فضول عموم الأغنياء في الدولة الإسلامية ليعطي عموم الفقراء
الــنص يفيــد أنــه يريــد أن يأخــذ فضــل بعــض الأغنيــاء لــبعض الفقــراء؛ إذ لا يعقــل أن يأخــذ 
أمـــوال الأغنيـــاء في العـــالم الإســـلامي ليعطـــي فقـــراء المهـــاجرين فقـــط مـــع تفضـــيله إيـــاهم في 

  . العطاء
  ، ولا يجــــــــــوز نســــــــــبة أيٍّ منهــــــــــا إلى عمــــــــــر  والواقــــــــــع أنــــــــــه لا يثبــــــــــت هــــــــــذا ولا ذاك

  . الله عنه ـ لما أسلفناهـ رضي ا
ثم لو فرض ثبوت أن عمـر كـان يفكـر في أخـذ فضـول الأغنيـاء وهـذا شـيءٌ لا أصـل 

، بـل الموجـود خلافـه وهـو تحـريم ذلـك أكـان  له في كتاب االله ولا في سنة رسول االله العمليـة
  . الصحابة يسكتون لعمر ؟

،  عــة االله وفي غــير معصــيةطافي ، والشــريعة لا تــأمر الأمــة بالطاعــة إلاّ  والجــواب : لا
،  ، وقـد خـالفوا عمـر في قضـايا مثـل قضـية متعـة الحـج والصحابة واعون لـذلك تمـام الـوعي

، وناقشــوه في قضــايا كــان يراهــا فرجــع  وقضــية تــرك الجنــب التــيمم والصــلاة حــتى يجــد المــاء
 عليـه ، وعمـر نفسـه كـان يراجـع رسـول االله صـلى االله عنها؛ لأنه كان وقافـاً عنـد كتـاب االله

  . ، وأحيانـاً يأتي بمخالفته وسلم نفسه فيأتي الوحيُ بموافقته
فالصـــحابة إذًا لـــن يســـكتوا عـــن قـــول كلمـــة الحـــق الـــتي ربــّـاهم عليهـــا القـــرآن والرســـول 
ـــه وســـلم وأخـــذ رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم علـــيهم البيعـــة أن يقولوهـــا  صـــلى االله علي

  . ة الأمرحينما أخذ عليهم البيعة على الطاعة لولا
وإذا كان هذا هو المعتقد في عمر والصحابة الكـرام فهـل يحـقُّ لسـيد قطـب وغـيره أن 
يأخذ الكلام البعيد عن هـدي الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم وهـدي عمـر والصـحابة علـى 
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عواهنــه وعلــى عجــره وبجــره فــيطعن بــه في عثمــان ـ رضــي االله عنــه ـ ويســقط بــه خلافتــه ثم 
  . هو المنهج الإسلامي الحق ؟!! يقدمه للأمة على أنه

ومــا يقولــه ســيد مــن تضــخم ثــروات فريــقٍ مــن النــاس وتزايــد هــذا التضــخم عامـــاً بعــد 
هذه النتائج رآها عمـر في آخـر أيـام حياتـه فـآلى لـئن جـاء ((... إلى قوله :  عام بالاستثمار

  إلخ. )).، وقال قوله المشهورة : لو استقبلتُ من أمري.. العام ليسوين في الأعطيات
يــوهم ســيد قطــب القــراّء بمــا يهــول بــه مــن تخضــم الثــروات ونتائجــه المؤلمــة أن  أقــول : 

  . . الجواب : كلا كل هذا وذاك جاء بسبب التفضيل في العطاء؛ فهل الواقع كذلك ؟
اويل من امتلأت أدمغتهم بالاشتراكيةأولاً :  اويل من    . أن هذه 
الصــحابة الكــرام لا يرجــع ثــراؤه إلى العطــاء الــذي أن مــن وســع االله عليــه مــن ثانيـــاً : 

، وإنمــا مــردّ ذلــك أولاً إلى فضــل االله ومنِّــه وعطائــه؛ فهــو ســبحانه  ينالــه مــن الفــيء والخــراج
يبــارك ويوســع علــى مــن يشــاء مــن خلقــه ويقــدّر علــى مــن شــاء مــنهم ثم إلى الأســباب الــتي 

ـــــــــــــدبير وا   لإدارة والســـــــــــــعي يبـــــــــــــارك االله فيهـــــــــــــا مـــــــــــــن الســـــــــــــعي في التجـــــــــــــارة وحســـــــــــــن الت
، ثم بركة االله وحسن توفيقه وإتاحـة الفـرص لنجـاح الصـفقات  في تنمية الأموال واستثمارها

  . التجارية
ولـــو كـــان ســـبب التضـــخّم هـــو التفضـــيل في العطـــاء لكـــان زوجـــات رســـول االله أكثـــر 

 ، ، إذْ كان عمر يعطي الواحدة مـنهن اثـني عشـر ألفــاً الناس ثراء؛ لأن عطاءهن كان أكثر
، وكــان يعطــي البــدريين المهــاجرين علــى  وكــذلك العبــاس كــان عمــر يعطيــه اثــني عشــر ألفـــاً

، وعثمـان ـ  ، والـزبير ، وطلحـة ، ومـنهم عبـد الـرحمن بـن عـوف خمسـة آلاف خمسـة آلاف
،  ، وبـــلال ، وابـــن مســـعود ، والمقـــداد ، وســـعيد بـــن زيـــد ، وأبـــو ذر رضـــي االله عـــنهم ـ

  . وعمّار
  قـــــــلاّ معدمــــــــاً وبعضـــــــهم ذا طـــــــول وغـــــــنى مـــــــع توحّـــــــد فكيـــــــف اســـــــتمر بعضـــــــهم م

  . العطاء ؟!!
  فلــــــو كــــــان ســــــبب التضــــــخم المــــــالي هــــــو تفــــــاوت النــــــاس في العطــــــاء فلمــــــاذا يمــــــوت 
  بعـــــــض المهـــــــاجرين والأنصـــــــار فقـــــــيراً مدينــــــــاً وبعضـــــــهم لـــــــه الثـــــــراء الواســـــــع منـــــــه يتصـــــــدّق 

  فســــــون فيهــــــا ويصــــــل وبــــــه ويــــــدعم الجهــــــاد إلى آخــــــر أبــــــواب الخــــــير والــــــبر الــــــتي كــــــانوا يتنا
  . ـ رضي االله عنهم ـ
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  الفصل الرابع والعشرون
  سيد قطب تتقطع نفسُه حسرات

،  ولكـــن وا أســـفاه لقـــد فـــات الأوان وســـبقت الأيـــام عمـــر((قـــال ســـيد قطـــب : 
، كمـا أدت فيمـا  ووقعت النتائج المؤلمة التي أودت بالتوازن في المجتمع الإسلامي

  .)١())ف مروان وإقرار عثمانبعد إلى الفتنة بما أضيف إليها من تصرّ 
لقد نجـا عمـر ـ رضـي االله عنـه ـ مـن بطـش سـيد قطـب بسـبب عزمـه علـى التسـوية في 
العطـــاء وبقولتـــه المشـــهورة : (لـــو اســـتقبلتُ مـــن أمـــري مـــا اســـتدبرتُ لأخـــذت مـــن الأغنيـــاء 
ــا علــى الفقــراء)؛ لــولا هــذا العزمــان لهاجمــه ســيد كمــا هــاجم عثمــان ـ  فضــول أمــوالهم فردد

، لكنـه لم يـدرك أنـه وقـع في التنـاقض  ، ومن هنا اعتبر رأيه مقبـولاً لـه أصـل ي االله عنه ـرض
، ولم يدرك أن كثيراً من القراء والكتّاب غير المـؤدبين والفـاقهين سـينحون باللائمـة  العجيب

على عمر قبل عثمان؛ لأنه هو الذي سنّ هذا التفاضـل في العطـاء الـذي أدّى إلى النتـائج 
، وأنـــه حـــين أدرك هـــذه النتـــائج المؤلمـــة لم يبـــادر إلى التســـوية في العطـــاء ولم يبـــادر إلى  المؤلمـــة

، بــل حــتى لم يــوص الخليفــة بعــده بتنفيــذ مــا عــزم  أخــذ فضــول الأغنيــاء ثم ردهــا إلى الفقــراء
  . عليه

، وجعلهم أهل ثروة طائلة بحجة أن رسول االله  بل جعل الأمر شورى بعده في الستة
م أفضل الموجودين وأحق الناس بالخلافة عنهممات وهو راض    . ، وبحجة أ

، بـل لا أسـتبعد  هذا كله لا يستبعد أن يثيره السفهاء حـول عمـر بجنايـة سـيد قطـب
  . أن تكون هذه قد ثارت في نفس سيد

، ومــا قــال شيئـــاً ممــا  لكــن عمــر ـ رضــي االله عنــه ـ إنمــا هــو متبــعٌ لا مبتــدع ولا مخــترع
، ولم يكـن هنـاك نتـائج مؤلمـة كمـا  ب ـ حاشاه رضـي االله عنـه مـن ذلـك ـنسبه إليه سيد قط

  . خيل لسيد فلا هذا ولا ذاك

 ــــــــــــــــــــــــ

مـن تصـرف أميـة وإقـرار ((، وفيهـا :  ) ط خامسة ٢٠٦، ( ص :  ) ط ثانية عشرة ١٧٢( ص :  ))العدالة(() ١(
  . ))عثمان
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  الفصل الخامس والعشرون
  خلافة عثمان كانت فجوة في نظر سيد

رجـــع عمـــر إذًا عـــن رأيـــه في التفرقـــة بـــين المســـلمين في العطـــاء ((قـــال ســـيد قطـــب : 
، وكذلك جاء رأي علـي مطابقــاً لـرأي الخليفـة  حينما رأى نتائجه الخطرة إلى رأي أبي بكر

ونحن نميـل إلـى اعتبـار خلافـة علـي ـ رضـي االله عنـه ـ امتـدادًا طبيعيًــّا لخلافـة ،  الأول
، لـذلك نتـابع الحـديث عـن عهـد  ، وأن عهد عثمان كان فجوة بينهما الشيخين قبله

  .)١())علي ثم نعود للحديث عن الحالة في أيام عثمان
  المآخذ :

، ولا خـلاف بينهمـا ـ  أن كلاًّ مـن أبي بكـر وعمـر بـارّ راشـد متّبـع غـير مبتـدعولاً : أ
رضـي االله عنهمـا ـ؛ فقـد كــان مـن هـدي رسـول االله صــلى االله عليـه وسـلم الواضـح الكامــل 

، وقــد تقــدم  الــذي شــاهداه مــن أول غــزوة إلى آخرهــا مــا يكفــيهم بعضــه فضــلاً عــن جميعــه
  . بيان ذلك

، ولا رأي  ســابق لعمــر ولا رجــوع ولا عــزم علــى التــأميم والمصــادرةوعليــه : فــلا رأي 
  . لأبي بكر؛ وأعاذهما االله من أن يخالفا هدي النبي صلى االله عليه وسلم الواضح

ثانيـــاً : لقــد وقــع ســيد فــي هــوة عميقــة بإســقاطه خلافــة عثمــان الخليفــة الراشــد 
ة علـــى صـــحة بيعتـــه ضاربــــاً عـــرض الحـــائط بإجمـــاع الصـــحابة وأهـــل الســـنة والجماعـــ

  . وخلافته الراشدة
  . . كلاّ ! أتظن هذا هينـاً سهلاً على نفوس المؤمنين ؟

ــه لا يســهل هــذا إلا علــى نفــوس الخــوارج والــروافض وإن تبجّحــوا بالإســلام  إن
تـان  فالنفوس المؤمنة الزكية ترفض هذا كل الرفضوالجهاد؛  ، وتقول : { سبحانك هـذا 

  . بونه هينـاً وهو عند االله عظيم }، وتقول : { وتحس عظيم }
  . ولا أدري بماذا سقطت خلافة عثمان عند سيد قطب أبالكفر أم بالفسق ؟!!

 ــــــــــــــــــــــــ

، وفي الثانيـــة عشـــرة :  ) ٢٠٦، الطبعـــة الخامســـة ( ص :  ، الطبعـــة الثانيـــة عشـــرة ) ١٧٢( ص :  ))العدالـــة(() ١(
  . ))تحكّم فيه مروان كان فجوةً بينهماوأن عهد عثمان الذي ((
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  ١٧٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

في تفســــير قــــول االله تعــــالى : { لا ينــــال )١())الظــــلال((يقــــول ســــيد قطــــب في كتابــــه 
  عهدي الظالمين } :

ة الممنوعــة ... والإمامــ ، وظلــم النــاس بــالبغي والظلــم أنــواع : ظلــم الــنفس بالشــرك((
... وكـل  ، وإمامـة الصـلاة ، وإمامـة الخلافـة علـى الظـالمين تشـمل كـل معـاني إمامـة الرسـالة

معـنى مــن معــاني الإمامــة والقيـادة؛ فالعــدل بكــل معانيــة هـو أســاس اســتحقاق هــذه الإمامــة 
  . في أيّ صورة من صورها

ه فيهـا نفسـه مـن حـق الإمامـة وأسـقط حقـ)٢(ومَن ظلـم أي لـون مـن الظلـم فقـد جـرد
  . ))بكل معنى من معانيها

، ويـرى أن  فهل من يرى هذا الرأي في الإمامة ويرى أن خلافة عثمـان كانـت فجـوةً 
ــر الأمــة بأجمعهــا  ، وروحــه قــد انتهــت أســس الإســلام قــد هــدمت في عهــد عثمــان ، ويكفِّ

ــم لا يبعــد أ يبقــى في نفســه أي احــترام لعثمــان وأمثالــه مــن الصــحابة ن ، فضــلاً عمّــن دوَ
الرجل يكفّر بأي لون من ألـوان الظلـم؛ اسـتمع إليـه مـاذا يقـول في تفسـير الآيـة المـذكورة في 

  الأمة الإسلامية :
وهذا الذي قيل لإبراهيم ـ عليه السلام ـ وهذا العهد بصيغته الـتي لا التـواء فيهـا ولا ((

ا فسـقوا كذلك في تنحية من يسمون أنفسهم المسلمين اليوم بما ظلموا وبمـ)٣(غموض قاطع
 ــــــــــــــــــــــــ

)١/١١٢) ( ١ ( .  
قطبيــين كيــف يتخــذون ســيد قطــب إمامـــاً ومجــدّدًا ؟!! وهــو قــد ارتكــب كثــيراً مــن ) والعجــب أشــد العجــب مــن ال٢(

، وأن  ، وقــال بخلــق القــرآن ، وعطــّل صــفات االله ، والجــبر ، وبــالحلول ، فقــال بوحــدة الوجــود أنــواع الظلــم
مــة ، وكفّــر الأ ، وهــوّن مــن شــأن معجــزات الرســول عليــه الصــلاة والســلام ، وأنكــر رؤيــة االله االله لا يــتكلم

... إلخ الضـــلالات العقائديـــة  ، ودعـــا إلى الاشـــتراكية الغاليـــة ، واعتـــبر مســـاجدها معابـــد جاهليـــة بأجمعهـــا
  . والفكرية التي وقعَ فيها

ــم فيهــا؛ فعلــى أيٍّ أســاس  وحــتى مظهــره كحلــق اللحيــة   ، وملبســه كــان يقلِّــد فيهــا أعــداء الإســلام ويتشــبّه 
  . ا ؟؟!إسلامي اتخذوه إمامـاً واعتبروه مجددً 

، وقــد قــال فــيهم نحــو مــا قــال في المســلمين؛ فــلا فــرق عنــده بــين اليهــود والمســلمين في  ) الإشــارة راجعــة إلى اليهــود٣(
  . القطع بالخروج عن ملة إبراهيم عليه السلام وعن عهد االله
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  ١٧٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

... ودعـواهم الإسـلام وهـم  ، وبما نبـذوا مـن شـريعته وراء ظهـورهم وبما بعدوا عن طريق االله
  .)١())ينحون شريعة االله ومنهجه عن الحياة دعوى كاذبة لا تقوم على أساس من عهد االله

وغـيره مـن مؤلفاتـه تكفـير واضـحٌ للمسـلمين حكّامــاً ومحكـومين  ))الظـلال((وفي كتابه 
، بــــل يتعطشــــون  ، ومعظمهــــم لا ناقــــة لــــه ولا جمــــل عــــن حاكميــــة االله في نظــــره لخــــروجهم

  . للحكم بكتاب االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم
مع أنه لا يرى شـرك الـروافض وغـلاة القبـوريين منافيــاً لـلا إلـه إلا االله وللتوحيـد الـذي 

  . جاء به الأنبياء ـ عليهم الصلاة والسلام ـ
ســـيد قطـــب يتحسّـــر ويتأسّـــف مـــن تضـــخم الثـــروات في عهـــد  ويلاحـــظ القـــارئ أن

  . عثمان والذي كان له نتائج مؤلمة أودت بالتوازن في المجتمع الإسلامي
  . فما مكانة هذا التوازن في منهج الإسلام ؟؟!

  . وهل هو أمر شرعه الإسلام والرسالات قبله ؟؟

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ١/١١٣: (  ))الظلال(() ١(
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  ١٧٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل السادس والعشرون
  وضع في ھل للتوازن الذي يزعمه سيد قطب م

  شرعة الإسلام ؟
وهل تم هذا التـوازن في عهـد النـبي صـلى االله عليـه وسـلم وأبي بكـر وعمـر ـ رضـي االله 

  . ، ثم أخنت عليه ودمرته تصرفات عثمان ـ رضي االله عنه ـ ؟؟ عنهما ـ
والجواب : أنّ هذا التوازن المزعوم غير واقع قدراً؛ فقد شاء االله أن يفاوت بـين عبـاده 

م لحكـــم ومصـــالح عظيمـــة لا تســـتقيم حيـــاة  في أرزاقهـــم وأخلاقهـــم وفي ســـائر شـــؤون حيـــا
ــا ولا تقــوم إلاّ عليهــا ، قــال تعــالى : { أهــم يقســمون رحمــة ربــك نحــن قســمنا  البشــر إلا 

بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فـوق بعـض درجـات ليتخـذ بعضـهم بعضـها 
  ، وقـــــــــال تعـــــــــالى :  ] ٣٢[ الزخـــــــــرف :  سخريــــــــًــّا ورحمـــــــــة ربـــــــــك خـــــــــيرٌ ممـــــــــا يجمعـــــــــون }

{ واالله فضَّل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فُضلوا برادِّي رزقهم على مـا ملكـت 
م فهــم فيــه ســواء أفبنعمــة االله يجحــدون } [ النحــل :  ، وقــال تعــالى : { وهــو  ] ٧١أيمــا

كم } [ الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلـوكم فيمـا آتـا 
، وقال تعالى : { كُلاًّ نمُد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كـان عطـاء  ] ١٦٥الأنعام : 

ربك محظـوراً انظـر كيـف فضّـلنا بعضـهم علـى بعـض وللآخـرة أكـبر درجـات وأكـبر تفضـيلاً 
  . ] ٢١ـ  ٢٠} [ الإسراء : 

ون خلقــه وقــد شــاء االله ســبحانه وهــو الســيد المالــك المتصــرف في الكــون والمــدبر لشــؤ 
، وأنــــاسٌ مرضــــى وزمــــنى وأنــــاسٌ  جميعـــــاً أن يكــــون مــــن عبــــاده أنُــــاسٌ أغنيــــاء وآخــــرون فقــــراء

، وأنـاس مبصـرون وآخـرون أكفـاء إلى آخـر التفـاوت  ، وأناس جهلـة وأنـاس علمـاء أصحّاء
  . في هذا المجال

وفي شــرع االله الحكــيم شــاء االله أن يفــاوت بــين عبــاده في مجــالات؛ وذلــك عــدلٌ منــه 
  ، فللــذكر مــن الإخــوة مثــل حــظ ة؛ ففــي بــاب المواريــث فــاوت بــين الــذكور والإنــاثوحكمــ

  . الأنثيين 
  . ، وللأب الثلثان وإن مات الميت عن الأبوين فللأم الثلث

، فإن كان لها ولد  وإن ماتت المرأة دون أن يكون لها ولد فلزوجها النصف من مالها
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  ١٧٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . ، فإن كان له ولد فلها الثمن الربع، وإن مات عنها وليس له ولد فلها  فله الربع
، فــلا  ، ولــه عليهــا الولايــة في عقــد النكــاح وللرجــل علــى المــرأة القوامــة إن كــان زوجـــاً

  . ولاية لها على نفسها ولا على غيرها
  . وفي الديات ديتها نصف دية الرجل
  ، منها : وشرع سبحانه المساواة في مجالات

لـــيهم فيهـــا أن الـــنفسَ بـــالنفس والعـــين بـــالعين القصـــاص : قـــال تعـــالى : { وكتبنـــا ع
،  ] ٤٥والأنــــف بــــالأنف والأذن بــــالأذن والســــن بالســــن والجــــروح قصــــاص } [ المائــــدة : 

، ويقتل الشريف  ، كما بيّنت أن الرجل يقتل بالمرأة وبيّنت السنة أنه لا يقُتل مسلمٌ بكافر
ـــــالأعجمي بالوضـــــيع ـــــ ، والعـــــربي ب ـــــير، وكب ـــــاء وكب ـــــأفقر الفقـــــراء وأوضـــــع ر الأمـــــا الأثري راء ب
  . الوضعاء

، والحرابــة تقــام الحــدود علــى الجميــع لا فــرقَ  ، والســرقة ، والخمــر وفي الحــدود في الزنــا
بين شريفٍ ووضيع : قال صلى االله عليه وسلم لأسامة لما شفع في المرأة المخزوميـة القرشـية 

إنمـــا أهلـــك الـــذين ((ال : ، ثم قـــ ، ثم قـــام فاختطـــب ))أتشـــفع في حـــدٍّ مـــن حـــدود االله ؟((: 
ــم كــانوا إذا ســرق فــيهم الشــريف تركــوه ، وإذا ســرق فــيهم الضــعيف أقــاموا عليــه  قــبلكم أ

  .)١( ))الحد؛ وأيم االله لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقطعتُ يدها
  . وفي حق التملّك بالإرث أو التجارة أو إحياء الموات

وكلهـا فيهـا احـترام وكرامـة للمسـلم وهـي أمـور وفي نصرة المظلوم على الظالم وفي أمور أخـرى 
معنويةّ ترفـع نفسـيته وتشـعره بكرامتـه فتجعلـه يحتقـر الـدنيا وتـذيب الفـوارق بـين الأغنيـاء والفقـراء إن  

  .  كان هناك مجتمع متمسك بدينه مدرك بعقله؛ فهذا ما شرعه الإسلام وبينّه
االله عليــه وســلم وخليفتيــه ـ وأمــا أنــه هــل تم هــذا التــوازن المزعــوم في عهــد النــبي صــلى 

  . رضي االله عنهما ـ فلم يكن شيء من ذلك
، بــل كــان االله يــأمر  ولــو كــان هــذا مــن الإســلام لم تشــرع الزكــاة ولا ســائر الصــدقات

 ــــــــــــــــــــــــ

  ، حـــــــــــــــديث :  ، الحـــــــــــــــدود ٢٩ ، ومســـــــــــــــلم : ( ) ٣٤٧٥، حـــــــــــــــديث :  ، الأنبيـــــــــــــــاء ٦٠) البخـــــــــــــــاري : ( ١(
١٦٨٨ ( .  
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  ١٧٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، بــل لــو كــان التعــادل واجبـــاً  فــوراً بالتــأميم والمصــادرات لأمــوال الأغنيــاء أو لفضــول أمــوالهم
االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم أصـــــحابه مـــــن المهـــــاجرين والمســـــاواة واجبـــــة لبلــّـــغ ذلـــــك رســـــول 

والأنصار وكان من السهل أن يتنازل الأغنياء حينذاك عن أموالهم لا سيما في عهـد رسـول 
االله صــلى االله عليــه وســلم ولا ســيما الأنصــار الــذين أثــنى االله علــيهم وأشــاد بإيثــارهم علــى 

  . أنفسهم
يخ يجد أنـه كـان هنـاك في عهـد الرسـول لكن المسلم الذي يعرف القرآن والسنة والتار 

  . صلى االله عليه وسلم أغنياء وفقراء والتفاوت بينهم كبير
، وهنـاك أهـل الصــفة  ، وهنـاك أعــراب ، بــل وفي الجزيـرة كلهـا فهنـاك فقـراء في المدينـة

في مســــجد رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم كــــان أحــــدهم يحبــــوا علــــى بطنــــه مــــن شــــدة 
  . ء وأصحاب ثروات ومزارعمع وجود أغنيا)١(الجوع

وفي عهـــد عمـــر كـــان عـــام الرمـــادة اشـــتدت المجاعـــة بأهـــل الجزيـــرة فكـــان يقتصـــر علـــى 
، ولم يأخذ الزكاة من كثـير  جلب الصدقات من الأمصار الإسلامية كمصر والعراق والشام

  . من المسلمين في ذلك العام فضلاً عن المصادرة والتأميم
روعــــاً في الإســـلام وأخـــذ فضـــول الأغنيـــاء وردهـــا إلى أرأيـــت لـــو كـــان التـــوازن أمـــراً مش

الفقــراء أكــان رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يتــأخّر عــن تنفيــذه أو علــى الأقــل عــن بيانــه 
  . للأمة ؟

وهـــل كـــان أبـــو بكـــر الصـــدّيق الـــذي قاتـــل المرتـــديين ومـــانعي الزكـــاة وقـــال : (واالله لـــو 
ـــا لرســـ ول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم لقـــاتلتهم عليهـــا) منعـــوني عقـــالاً أو عناقــــاً كـــانوا يؤدّو

  . يتأخّر عن تطبيق تعاليم الإسلام التي يزعمها سيد قطب
وهل عمر العبقري الصارم يتأخر طول خلافته عـن تنفيـذ هـذا الأمـر العظـيم في نظـر 

  . ، ويظل على خلافه طول مدّة خلافته ؟ الاشتراكيين ؟
لام يغفلــه الصــحابة والتــابعون وأئمــة وهــل لــو كــان هــذا التــوازن ممــا حتمــه الإســ

 ــــــــــــــــــــــــ

م؛ فـإذا علمـوا ذلـك قـاموا بسـدّ خلـتهم١( ، بـل   ) كان هذا يحصل لشدّة كتمان الفقر ولحالهم وعدم علم الأغنياء 
  . كانوا في الأغلب يقومون بذلك بدون شكوى من الفقراء
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  ١٧٩

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . الفقه والحديث في أحاديثهم وكتب فقههم وتفسيرهم وتواريخهم ؟!!
أو أن هــذا التــوازن الــذي جــاء بــه الإســلام لــم يفهمــه الرســول وخلفــاؤه وعلمــاء 
الأمـــة بعـــده ولـــم يعلمـــوا بـــه حتـــى جـــاءت الثـــورات الشـــيوعية والاشـــتراكية فـــي القـــرن 

لإدراكـــه الاشـــتراكيين المســـمين أنفســـهم بالإســـلاميين فبيّنـــوه العشـــرين؛ فهـــدى االله 
للناس ووضّحوه وأدركوا إشـتراكية الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم ـ حاشـاه ـ واشـتراكية 

  . ، فبيّنوها للأمة عمر والمقداد وعلي وأبي ذر ـ رضي االله عنهم ـ وحاشهم
ــذا التــوازن وحطــم الأســس الــتي )١(وأنحــوا بالائمــة علــى عثمــان الــذي أودت سياســته 

ا هذا الدين   . ، وتابعه على ذلك بنو أمية أشدّ أعداء الاشتراكية والاشتراكيين )٢(جاء 
وأخـــيراً نبـــا القلـــم بســـيد قطـــب فجعـــل مـــا حصـــل في عهـــد عثمـــان مـــن التضـــخم في 

  . الثروات ونتائجه المؤلمة إضافة إلى ما في عهد عمر
حمــل كــبر ذلــك ومســئوليته العظمــى فيــا تــرى هــل كــان ســيد قطــب يعتقــد أن عمــر يت

  . في نظره ثم طوى عن ذلك كشحـاً واكتفى بالنظر إليه شزراً ؟
  . أو كان له رأي آخر والجواب عند الاشتراكيين السياسيين

  مبــدأ المســاواة فــي العطــاء وقــد نــص عليــه فــي  ياختــار علــ((قــال ســيد قطــب : 
الأنصــار مــن أصــحاب رســول ، قــال : ألا وأيمــا رجــل مــن المهــاجرين و  خطبتــه الأولــى

، فــإن الفضــل  االله صــلى االله عليــه وســلم يــرى أن الفضــل لــه علــى مــن ســواه بصــحبته
ــه وأجــره علــى االله ، ألا وأيمــا رجــل اســتجاب الله ورســوله فصــدق  غــدًا عنــد االله وثواب

، فـأنتم  ملتنا ودخل في ديننا واستقبل قبلتنـا فقـد اسـتوجب حقـوق الإسـلام وحـدوده
، وللمتقـين عنـد االله أحسـن  ، ولا فضـل لأحـدٍ علـى أحـد لمـال مـال االله، وا عباد االله
  . الجزاء

،  هــذا هــو المبــدأ الإســلامي الســليم الــذي يتفــقُ مــع روح المســاواة الإســلامية
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ـ وبراّ االله عثمان من ذلك ـ ١٧٢( ص :  ))العدالة الاجتماعية(() ١(
  . ) ١٧٥( ص :  ))العدالة الاجتماعية(() ٢(
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  ١٨٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، فـــلا يـــدع الثـــروات تتضـــخم إلا بقـــدر الجهـــد  ويكفـــل للمجتمـــع الإســـلامي التـــوازن
رين بوجود وفر من المـال للعمـل والعمل وحدهما لا بفضل إتاحة فرصة لا تتاح للآخ

  .)١())فيه أكبر مما لدى الآخرين
  أقول : 
هكذا يصوّر سيد قطب أصحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يختـار أبـو أولاً : 

بكر مبـدأ المسـاواة فيـأتي عمـر يخالفـه فيختـار مبـدأ آخـر هـو في نظـر سـيد غـير مقبـول وهـو 
، ثم ينـــدم عمـــر فيرجـــع إلى المبـــدأ الإســـلامي  مبـــدأ التفضـــيل الـــذي أدى إلى نتـــائج خطـــرة

ثـــم يـــأتي عثمـــان ،  الســـليم الـــذي فيـــه روح المســـاواة والتـــوازن لكنـــه لم يـــتمكن مـــن التنفيـــذ
فيختــــار مبــــدأ التفضــــيل الخطيــــر الــــذي أودى بــــالتوازن الإســــلامي ثــــم أودى بحياتــــه 

  . وبالإسلام
  تمع الإسلامي التوازن.ثم يأتي عليّ فيختار مبدأ المساواة السليم الذي يكفل للمج
  . هذا هو حال الخلفاء الراشدين في نظر سيد قطب

، فكل يختار رأيـاً غير ملتفت إلى   كان الإسلام ولا سيما الاقتصاد ملعبة في أيديهم
، والصــــــحابة كلهــــــم  كتــــــاب االله وســــــنة رســــــوله صــــــلى االله عليــــــه وســــــلم القوليــــــة والعمليــــــة

م  مســتخذون أمــام هــذه التصــرفات لا يــُذكّرون م ولا يحــاكمو هــؤلاء الخلفــاء ولا ينصــحو
  . إلى االله وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم ؟!!

،  ، ولطالمـــا كفّـــرهم ولطالمـــا شـــدد ســـيد قطـــب علـــى الـــذين لا يحكمـــون بمـــا أنـــزل االله
وكيــف نســي قــول االله تعــالى : { ومــا كــان لمــؤمن ولا مؤمنــة إذا قضــى االله ورســوله أمــراً أن 

، ونسي قولـه االله تعـالى : { فـلا وربـك  ] ٣٦من أمرهم } [ الأحزاب :  يكون لهم الخيرة
لا يؤمنـــون حـــتى يحكمـــوك فيمـــا شـــجر بيـــنهم ثم لا يجـــدوا في أنفســـهم حرجــــاً ممـــا قضـــيت 

  . ] ٦٥ويسلموا تسليمـاً } [ النساء : 
  هــــــــل تظــــــــن أنّ أصــــــــحاب رســــــــول االله صــــــــلى االله عليــــــــه وســــــــلم تركــــــــوا لأنفســــــــهم 

 ــــــــــــــــــــــــ

) الطبعــــة  ٢٠٦، و ( ص :  ) الطبعــــة الثانيــــة عشــــرة ١٧٣، وص :  ١٧٢( ص :  ))العدالــــة الاجتماعيــــة(() ١(
  . الخامسة



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ١٨١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ريدونـــــه في أمـــــور حســـــمها رســـــول االله صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم ببيانـــــه حريـــــة الاختيـــــار لمـــــا ي
  . قولاً وعملاً ؟!!

أتعتمــد علــى الروايــات الضــعيفة والمزيفّــة فتصــور أصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه 
  . وسلم في هذه الصورة ؟!!

ثم تـــرجح وتمـــدح مـــا يوافـــق هـــواك ويوافـــق المـــنهج الاشـــتراكي الـــذي رفـــع رايتـــه قـــومٌ لا 
. حاشــا أصــحاب رســول االله صــلى االله  ن بــاالله ولا بــاليوم الآخــر مــن أعــداء الإســلاميؤمنــو 

  . عليه وسلم وخلفاءه الراشدين مما تنسبه إليهم
م الاتبــاع وهــم أســوة الأمــة في التمســك بكتــاب االله وهــدي رســول  م وديــد إنمــا شــأ

  . االله صلى االله عليه وسلم
ـم قـد زكّـاهم االله  في كتابـه وزكّـاهم رسـوله صـلى االله عليـه وهذا هو الأصل فـيهم؛ لأ

، فــــلا نقبــــل مــــا ينســــب إلــــيهم ممــــا يخــــرجهم عــــن هــــذا  وســــلم وشــــهدت لهــــم الأمــــة بــــذلك
، ولا ســـيما وقـــد ثبـــت هـــذا بتطبـــيقهم الـــدقيق  ، لاســـيما مثـــل هـــذا الأمـــر الجســـيم الأصـــل

م بـــالتزامهم باتبــاع رســـول االله صـــلى االله  لمــنهج الإســـلام عليـــه وســـلم ، إضـــافة إلى تصـــريحا
  . وبتخوفهم من مخالفته

لستُ تاركـاً شيئـاً كان رسول االله صـلى ((استمع إلى قول أبي بكر ـ رضي االله عنه ـ : 
،   )١())االله عليه وسلم يعمل به إلا عملتُ به؛ فإني أخشى إن تركتُ شيئـاً من أمره أن أزيغ

الـذين يخـالفون عـن أمـره أن كأنـه ـ رضـي االله عنـه ـ يشـير إلى قـول االله تعـالى : { فليحـذر 
  . تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ أليم }

ــــاً :  ، وأيـــن مصـــادرها؛ ثم إذا صـــحت ألا تحـــاكم إلى   أيـــن إســـناد هـــذه الروايـــة ؟ثاني
كتـــاب االله وســـنة رســـوله صـــلى االله عليـــه وســـلم كيـــف تقـــدم علـــى تأويـــل نصـــوص القـــرآن 

  . القطعيّة في أبواب الصفات وغيرها
، بـــل  بـــار الصـــحيحة الثابتـــة عـــن رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلمألســـتَ تـــرد الأخ

تقبـل الروايـات الـتي لا تعلـم صـدقها مـن  ذا، فلمـا الأخبار المتواترة فيما تسميه بالغيبيـات ؟
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٣٠٩٣، حديث :  ٢/٣٨٦) البخاري : ( ١(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ١٨٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ا وصحّتها من سقمها ؟   . كذ
  . إن ذلك لم يكن إلا للنيل من عثمان الشهيد وإخوانه الكرام

ـــــــق والاس ـــــــة في هـــــــذا الأمـــــــر وأعجـــــــب مـــــــن التســـــــليم المطل ـــــــات الواهي   تســـــــلام للرواي
...  ... المســـــاواة العظـــــيم والشـــــرح والتحليـــــل بأســـــلوب لا يقولـــــه ويـــــردده إلا الاشـــــتراكيون

، فــرص لا تتــاح للآخــرين؛ فهــل كــان عمــر وعثمــان ـ  ... والجهــد ... والتضــخم والتــوزان
ولـون بينهـا وبـين الفـرص رضي االله عنهما ـ لا يتيحـون الفـرص إلاّ لأفـرادٍ ويكبّلـون الأمـة ويح

  . التجارية والزراعية وغيرها من طرق الاكتساب
ـــاً :  خــذ بــه آيقــال : ســبحان االله العظــيم ! لمــاذا لم يؤاخــذ ســيد قطــب عليـًــّا بمــا ثالث

. إن  عثمان من عدم أخذ فضول الأغنياء أو تأميم أموالهم ولا على عدم عزمه على ذلـك
  . من وراء الأكَمة لأشياء

،  وقد كان عمر في آخر أياّمه على أن يفيء إلى هذا المبدأ((قطب : قال سيد 
، بـل عزيمتـه  ولكنه عوجل فاستُشهد لسوء حظ الإسلام ولم ينفذ عزيمته التي اعتـزم

في أن يأخـذ فضـول أمـوال الأغنيـاء فيردهـا علـى الفقـراء إذا كانـت هـذه الفضـول قـد 
  . نشأت ـ في الأغلب ـ من تفريقه في العطاء

مته في أن يسوي بينهم في العطاء فلا تعود هذه الفوارق إلى الظهـور كمـا وعزي
  .)١())، ولا يختل المجتمع الإسلامي كما بدأ يختل ظهرت

  إذًا يــــــرى ســــــيد قطــــــب أن التضــــــخم والفــــــوارق واخــــــتلال التــــــوازن ظهــــــرت أقــــــول : 
  ، فهــــل يخــــرج  في عهــــد عمــــر ـ رضــــي االله عنــــه ـ نتيجــــة لتفريقــــه وتفضــــيله في العطــــاء

أولا بـــدّ مـــن  ))لـــو اســـتقبلت مـــن أمـــري مـــا اســـتدبرتُ ((عمـــر مـــن المســـئولية بمجـــرّد قولـــه : 
  . الإصلاح فعلاً ؟

إنّ منطق سيد في التشديد على عثمان يقتضـي منـه أن يعـرجّ علـى عمـر فيشـركه مـع 
عثمان في تحمـل مسـئولية وجـود هـذا التضـخم في الثـروات ووجـود هـذه الفـوارق والاخـتلال 

  . لإسلاميفي المجتمع ا
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط ثانية عشرة ١٧٣، ( ص :  ) ط خامسة ٢٠٧ـ  ٢٠٦( ص :  ))العدالة(() ١(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ١٨٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وإذا كانــت مســألة التفضــيل قــد ســنها رســول االله صــلى االله عليــه وســلم فمنطــق ســيد 
يقتضــي أن لا يفلــت النــبي صــلى االله عليــه وســلم مــن الحســاب؛ لأنــه هــو الــذي ســنّ هــذه 

، وأكّد ذلك عمر؛ فإذا كان التفضيل في العطـاء قـد أدّى إلى هـذه المفاسـد والنتـائج  السنة
، فلمـاذا  ، فمـا ذنـب عثمـان إلاّ المتابعـة ولـيس هـو المشـرع ا سـيد قطـبالتي يقولها ويزعمهـ

  . يقصر عليه الحساب الشديد والجرح المؤلم
وعلى كل : فإما أن يعترف بأنّ ما فعله رسول االله صلى االله عليه وسلم حقّ وعـدلٌ 

أبـو بكـر وحكمة واتباع الخلفاء الراشدين لهذا التشريع والاعتزاز بـه مـن مفـاخرهم ومزايـاهم 
، وإمـا أن يـراه تشريعــاً فاسـدًا يـؤدِّي إلى الإخـلال بـالتوازن في المجتمـع  وعمر وعثمـان وعلـي

، ويــؤدِّي إلى مفاســد أخــرى فينتقــد المشــرِّع الأساســي وتشــريعه ومَــن تابعــه علــى  الإســلامي
هــذا التشــريع وهــو عمــر ـ رضــي االله عنــه ـ قبــل أن يطعــن ويجــرح في عثمــان ويقصــر التبعــة 

  . سئولية عليهوالم
أمـــا تعلقـــه بمـــا يزعمـــه مـــن عـــزم عمـــر فـــإن كـــان مـــا فعلـــه طـــول حياتـــه في التفضـــيل في 
العطاء إثمـاً فلا يكفيه مجرّد العزم فلا بدّ من الإقلاع عنه والإصلاح فعلاً كمـا قـال تعـالى : 

ط ، وشــرو  { إلا الــذين تــابوا وأصــلحوا وبيّنــوا فأولئــك أتــوبُ علــيهم وأنــا التــواب الــرحيم }
  . التوبة معروفة

أما الأمة الإسلامية من الصحابة إلى يومنا هذا فـيرون أنّ مـا شـرعه رسـول االله صـلى 
  . االله عليه وسلم فهو حقٌّ وعدل وحكمة

ويـــرون أن الخلفـــاء الراشـــدين راشـــدين أبـــراراً في اتبـــاعهم لرســـول االله صـــلى االله عليـــه 
ائـه ـ رضـي االله عـنهم وعـن مـن اتـبعهم وسلم في كلّ مجال ولا سيّما مجال تقسيم المـال وعط

  . بإحسان وعرف قدرهم وقدر الإسلام ـ
وأخــيراً : فمــن التجــنيِّ والتعسّــف أن يقــال : أن تضــخّم الثــروات جــاء نتيجــة لعطــاء 

يـــتراوح بـــين خمســـة آلاف إلى )١(، فـــإن ذلـــك العطـــاء الـــذي ذكـــره ســـيد عثمـــان وعمـــر قبلـــه
كـــن أن يكــون لــه هــذا الأثـــر الكبــير مــن التضـــخم تســعمائة إلى خمســمائة إلى ثلاثمائــة لا يم

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ١٧١( ص :  ))العدالة الاجتماعية(() انظر : ١(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ١٨٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

واخـــتلال التـــوازن في المجتمـــع الإســـلامي كمـــا يـــزعم ســـيد قطـــب؛ فهـــذا أبـــو ذر وكثـــير مـــن 
، وهـذا حكـيم بـن حـزام حصـلت لـه قصـة  المهاجرين من أكثر الناس عطاء ومـا زالـوا فقـراء

بعـد رسـول االله فكـان مع رسول االله صلى االله عليه وسلم فآلى على نفسه أن لا يـرزأ أحـدًا 
من الخلفاء فيأباه ويصرّ علـى هـذا الإبـاء إلى أن مـات وهـو مـن أكثـر )١(يعرض عليه العطاء

  . قريش مالاً 
وهـذا الـزبير بـن العـوام ـ رضـي االله عنـه ـ يخـرج نفسـه مـن الـديوان في عهـد عثمـان فلـم 

  . ، وكان من أغنياء المهاجرين )٢(يأخذ من العطاء شيئـاً
يريــد لــه  ن، ثم للأســباب الــتي يهبهــا االله لمــ قــر تابعــان لإرادة االله ومشــيئتهفالغنــاء والف

  . ، وهذه حقيقة ثابتة بالكتاب والسنة ويشهد لها الواقع التاريخي للبشر ذلك

 ــــــــــــــــــــــــ

  . صل الحديث في البخاريأ، و  ) ١٠٣ـ  ١١/١٠٢: (  ))مصنف عبد الرزاق(() ١(
  . ) ١١/١٠٣: (  ))مصنف عبد الرزاق(() ٢(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ١٨٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وأخـيراً : إذا كـان علـي ـ رضـي االله عنـه ـ قـد أعـاد مبـدأ المسـاواة وأحيـاه ـ علـى زعـم 
  . ار ؟سيد قطب ـ فما الذي منعه من الاستمر 

، يقـال : فلمـاذا لم يعُـِدْه مـن يتمسـحون بعلـيّ مـن الفـاطميين   فإن قلتم وقفوا في وجهه
  .  والبويهيين والصفويين والزيدية وغيرهم من الفرق التي تتمسح بأهل البيت ؟

ولماذا يسكت عنهم سيد قطب ويصبّ جام غضبه على عثمان رضي االله عنه وبني 
  . سرار ؟؟!أمية وبني العبّاس؛ فهل هناك أ



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ١٨٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل السابع والعشرون
طعنات في عثمان ـ رضي الله عنه ـ وفي سائر الصحابة وقريش 

  بصفة خاصة
ــ فلـم يـر أن يأخـذ بـالعزيمتين )١(وجاء عثمان ـ رضي االله عنـه((قال سيد قطب : 

  . .. أو إحداهما
  . ـ ترك الفضول لأصحابها فلم يردها ؟ ١
  . ، ولكن هذا لم يكن كل ما كان تهاـ وترك الأعطيات كذلك على تفاو  ٢
، وربمــا تبحــبح الفقيــر  ـ بــل وســع أولاً علــى النــاس فــي العطــاء فــازداد الغنــي غنــى ٣

  . قليلاً 
  . ـ ثم جعل يمنح المنح الضخمة لمن لا تنقصهم الثروة ٤
ـ ثم أبـاح لقـريش أن تضـرب فـي الأرض تتـاجر بأموالهـا المكدسـة فتزيـدها أضعافــاً  ٥

  . مضاعفة
  . ـ ثم أباح للأثرياء أن يقتنوا الضياع والدور في السواد وغير السواد ٦
ـــة عهـــده  ٧   ـ فـــإذا عهـــد مـــن عهـــود الإقطـــاع يســـود المجتمـــع الإســـلامي فـــي نهاي

  .)٢())يرحمه االله
  التعليق :

   أقول :
ــاتين العــزيمتين وقــد تقــدم لــك أنّ أولاً :  انظــر كيــف يلــوم عثمــان علــى عــدم أخــذه 
ـا عنـه فلـم يسـلك سـيد  يثبـت عـن عمـر ـ رضـي االله عنـه ـ شيئــاً منهـا لم ، وعلـى فـرض ثبو

مسالك العلماء في احترام عثمـان ولم يـرَ مـثلاً أن لـه حـق الاجتهـاد فـإن علمـاء الأمـة يـرون 

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ، ولعلها من بعض الناس للتلبيس ) لا توجد جملة (رضي االله عنه) في بعض النسخ١(
فـإذا نـوعٌ مـن الفـوارق ((، وفيهـا :  ) ط الثانيـة عشـر ١٧٣، ( ص :  ) ط الخامسـة ٢٠٧( ص :  ))العدالة(() ٢(

  . . وما هذا إلاّ تغيير لللفظ مع الحفاظ على المعنى ))... المالية الضخمة يسود المجتمع الإسلامي



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ١٨٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، فلمـاذا يـرى ســيد أن  أنـه لا يحـتج علـى مجتهــد بقـول مجتهـد ولا يلــزم مجتهـدًا أن يقلـد غــيره
، لمـاذا يـرى أن لأبي بكـر أن  اد ولا يـرى مثـل ذلـك لعثمـان ؟لأبي بكر وعمر حرية الاجته

، ولمــاذا لم يحاســب عمــر علــى مبــدأ التفضــيل في العطــاء  يأخــذ بمبــدأ المســاواة في العطــاء ؟
  .)١(؟

ولمــاذا يــرى أن لأيّ إمــامٍ مــن أئمــة المســلمين أن يجتهــد في مجــال الاقتصــاد الإســلامي 
، ولمـاذا يـرى لنفسـه أن ينتقـد ويـرجح   عنـه ـ ؟وغـيره ولا يـرى مثـل ذلـك لعثمـان ـ رضـي االله

  . ويختار ما يوافقه من الآراء ويكتف عثمان عن كل ذلك ويغل يديه ويكبله وحده
ولكن هذا لـم يكـن كـل مـا كـان بـل وسـع أولاً ((أضاف طعنة ثالثة فقال : ثانيـاً : 

  . ))، وربما تبحبح الفقيرُ قليلاً  على الناس في العطاء فازداد الغني غنى
، قال ابـن شـبة  االله أكبر ! هذا من محاسن عثمان وفضائله ـ رضي االله عنه ـأقول : 
، عـن  ، عن أبي الأسود ، عن ابن لهيعة قال : حدثنا عبد االله بن وهب)٢(: حدثنا إبراهيم

عروة بن الزبير قال : أدركت زمن عثمان ـ رضي االله عنه ـ وما من نفسٍ مسلمة إلا ولهـا في 
  .)٣()) حقمال االله

  . هذا السند جيّد؛ لأنه من رواية عبد االله بن وهب عن ابن لهيعة
، عـن ابـن سـيرين  ، عـن هشـام حدثنا خالد بن خداش قال : حدثنا حماد بـن زيـد((

، إن كانـت  قال : لم تكن الدراهم في زمان أرخص منها في زمان عثمـان ـ رضـي االله عنـه ـ
ا   .)٤())ليبلغ خمسين ألفـاً مما يعطيهم، وإن الفرسَ  الجارية لتباع بوز

  ، وقـــــد ســـــاقهما عـــــروة وابـــــن ســـــيرين مســـــاق المـــــدح لعثمـــــان  هـــــذان الخـــــبران ثابتـــــان
، فـازدهرت  ــ رضـي االله عنـه ـ ولعهـده الزاهـر الـذي سـاد فيـه العـدل والإخـاء والمحبـة والجهـاد

 ــــــــــــــــــــــــ

ضّـحنا ذلـك فيمـا سـلف ، وقـد و  ) نقول هذا على سبيل التنزّل وإلاّ فما طريق هؤلاء الخلفاء الراشدين إلاّ الاتباع١(
  . في هذا البحث

  . ) إبراهيم هو : ابن المنذر الحزامي : صدوق٢(
  . ) ٣/٢٤١: (  ))أخبار المدينة(() ٣(
  . ) ٣/٢٤١: (  ))أخبار المدينة(() ٤(
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ن والمحبـة والإخـاء؛ ، ورفرفت على العالم الإسلامي الواسع راية الأمن والإيمـا حياة المسلمين
ـذه العظمــة  فضـاق ابـن سـبأ وتلاميـذه وسـائر أعـداء الإسـلام مـن اليهـود والمجـوس وغـيرهم 

، فأثــاروا الفــتن الهوجــاء  ، فــدبرّوا المــؤامرات ضــد الإســلام لا ضــد عثمــان وحــده الإســلامية
يعـــــاً ، ثم أعقبتهــــا الفــــتن الــــتي مزّقــــت الأمــــة وجعلــــتهم ش الــــتي أودت بحيــــاة الخليفــــة الراشــــد

وأحزابـــاً لا يرفــع عنهــا الســيف إلى يــوم القيامــة كمــا أخــبر بــذلك رســول االله صــلى االله عليــه 
  . وسلم

ومــن العجــب العجــاب : أن ســيد قطــب يســوق مفــاخر عثمــان ومزايــاه مســاق الــذم 
  . والطعن والتشهير؛ فلا حول ولا قوة إلا باالله

نح المــنح الضــخمة لمــن لا ثــم جعــل يمــ((ويزيــد ســيد طعنــة رابعــة بقولــه : ثالثـــاً : 
  . ))تنقصهم الثروة

  . أين برهانك على هذه ؟
العريضة التـي يضـج منهـا الكـون  يوأين مصادرك التي تستقي منها هذه الدعاو 

  . وتضجّ منها الملائكة والمؤمنون ؟؟!
  . كم عدد هذه المنح الضخمة ؟؟

  . وكم عدد أهلها ؟!
ا   . ار السبئيين وأمضّ منهاالثو  ي، أضخم من دعاو  إن دعواك ضخمة جدًّ

  . ))ثم أباح لقريش أن تضرب في الأرض((، قوله :  طعنة خامسةرابعـاً : 
مــتى حــرّم االله ومــتى حــرّم رســول االله صــلى االله عليــه وســلم علــى قــريش أن وأقــول : 

ـــه أن  تضـــرب في الأرض تتـــاجر بأموالهـــا حـــتى تؤاخـــذ عثمـــان علـــى هـــذه الإباحـــة وتريـــد من
  . ة الجبرية ؟!!يفرض عليهم الإقام

  . ثم من أين لك أنه كان لهم أموال مكدسة لا يخرجون إلا ليتاجروا فيها ؟!!
، ومـن المجاهـدون حقًــّا الـذين قـال االله فـيهم : { إن االله  فمن فتح الدنيا غـيرهَم !؟؟

  . اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة } إن لم يكن هؤلاء ؟؟!
على قريش التجارة وأباح لغيرهم من العـرب والعجـم الضـرب في الـبر  ثم متى حرّم االله
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  . والبحر في التجارة ؟؟!
ومن أين لك أن أبا بكر وعمر قد فرضا على قـريش الإقامـة الجبريـة (السـجن الكبـير 

  . في المدينة) ؟؟!
  ومن أين لك أن أبا بكر وعمر قد حرما ما أحل االله ورسوله لقريش من التجارة؟!!.

  ثــــم أبــــاح للأثريــــاء يقتنــــوا الضــــياع والــــدور فــــي الســــواد ((ة سادســــة قولــــه : وطعنـــ
  يســود المجتمــع الإســلامي فــي نهايــة )١(، فــإذا عهــدٌ مــن عهــود الإقطــاع وغيــر الســواد

  . ))عهده يرحمه االله
  . ... إلخ ؟؟! متى حرم االله على هؤلاء أن يقتنوا الضياعونقول : 

  . قعت بغير علمه !!؟وهل كان يلزم عثمان أن يصادرها لو و 
، وإلاّ فــإن الحــال والواقــع لم يكــن علــى هــذه  كــل هــذا تنــزلاً مــع ســيد قطــبأقــول : 

، ولا قريبــــاً منهـــا؛ وإذا كـــان لا بـــدّ مـــن مثـــل هـــذا التهيـــيج فلـــيس لـــه أيّ حـــقّ أن  الصـــورة
في ، يتخطــّى مــا رآه بعينــه في بلــده و  يتخطــّى العصــر الــذي يعيشــه وثلاثــة عشــر قرنـــاً ونيّفـــاً

أوروبا وأمريكا إلى خير القـرون وخـير أمـة أُخرجـت للنـاس فيصـورهم بصـورة عصـره الشـوهاء 
  . ، فلا دينَ لها ولا خلق ولا ضمير التي شاهدها في بلدان لم تعرف االله ولا الدار الآخرة

الإســــلام ومشــــكلات ((، قــــال في كتابــــه  فمــــا هــــو الإقطــــاع في نظــــر ســــيد قطــــب ؟
،  الإقطــاع في أوروبــا وأمريكــا لم يكــن مجــرّد وجــود ملكيــّات كبــيرةإن نظــام ((: )٢())الحضــارة

، وأخـــص خصـــائص هـــذا النظـــام   ولكنـــه كـــان مصحوبــــاً بخصـــائص هـــذا النظـــام الأساســـية
  كانت :
ـ تبعيـــة الفلاحـــين لـــلأرض؛ حيـــث كـــان وضـــعهم فيهـــا كوضـــع الآلات الزراعيـــة  ١

ـــا وانتقـــالهم مـــع الأرض إلى المالـــك الجديـــد كمـــا ت ، ولـــو   نتقـــل الآلات والحيوانـــاتوحيوانا
 ــــــــــــــــــــــــ

فـــإذا نـــوعٌ مـــن الفـــوارق الضـــخمة يســـود المجتمـــع (( ســـيد هـــذه العبـــارة في بعـــض الطبعـــات الأخـــيرة بقولـــه : يرَّ ) غَـــ١(
ايــة عهــده يرحمــه اهللالإســ ،  ، ومعــنى العبــارتين متقــارب ، لكنــه بقــي مصــرًّا علــى أصــل الفكــرة ))لامي في 

  . فلم يفعل شيئـاً ذا بال
  . ) ٩٦) ( ص : ٢(
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، ولكــــن تبعيــــتهم لــــلأرض تحــــرمهم حــــق  كــــانوا لا يبــــاعون كمــــا هــــو الحــــال في نظــــام الــــرق
الانتقــال منهــا إلى أرض أخــرى كمــا تحــرمهم بطبيعــة الحــال حــق اختيــار حرفــة أخــرى فرديــة 

  . مستقلّة
شــرع ـ كمــا كانــت إرادة الســيد (الشــريف) هــي القــانون في اقطاعتيــه فهــو الــذي ي ٢

م بعضهم ببعض م به وبالأرض وعلاقا   . للأقنان (رقيق الأرض) وهو الذي يحدد علاقا
، وهاتـان الخاصـتان  ، وكمـا ثـارت عليـه ـ أيضــاً ـ وهذا هو الإقطـاع كمـا عرفتـه أوروبـا

تعتــبران العلامتــين المميــزتين لهــذا العهــد البغــيض؛ وقــد ظلــت أوروبــا تــرزح تحــت وطــأة هــذا 
ـــدر فيـــه قيمـــة الإنســـان النظـــام الفظيـــع ا بجعلـــه تابعــــاً لـــلأرض كالماشـــية  -ابتـــداء  -لـــذي 

، ولا يملـــك أن يحـــس بكينونتيـــه الإنســـانية  وأدوات الزراعـــة ينتقـــل معهـــا إلى المالـــك الجديـــد
، ولا يملــك أن يغادرهــا ولــو إلى إقطاعيــة أخــرى وإلا اعتــبر آبقـــاً بحكــم  مســتقلة عــن الأرض

  . ))... دّه إلى الأرض التي يتبعهاالقانون ووجب القبض عليه ور 
فـإذا أطلــق ســيد قطــب الإقطاعيـة علــى عهــد عثمــان فـلا يعــرف النــاس الــذين يكتــب 

، بــل حــتى خلــص المســلمين في  لهــم مــن اليهــود والنصــارى والمنــافقين العلمــانيين والــروافض
ا؛ فهـل  هذا العصر إلاّ هـذه الصـورة الخبيثـة الـتي ذكرهـا سـيد هنـا عـن عهـد الإقطـاع في أوربـ

  كــــــــان ســــــــيد مدركـــــــــاً جســــــــامة الإســــــــاءة الــــــــتي ارتكبهــــــــا في حــــــــق أصــــــــحاب رســــــــول االله 
  ـ رضوان االله عليهم ـ لا سيما عثمان وقريش أسرة رسول االله صلى االله عليه وسلم.
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  الفصل الثامن والعشرون 
  حالة قريش الاقتصادية في عھد عثمان ـ رضي الله عنه ـ

الـة قـريش الاقتصـادية في عهـد عثمـان ـ رضـي إن كـان لا بـدّ لنـا مـن الحـديث عـن ح
  ـ رحمه االله ـ وإن كان في إسناده انقطاع :)١(االله عنه وعنهم ـ فلنذكر ما رواه ابن شبّة

المنذر قال : حدثنا ابن وهب قـال : حـدثني ابـن لهيعـة قـال بن قال : حدثنا إبراهيم 
، وذلـك أن  ل حـول: كان عثمان قد جعل لموالي قـريش طعمـة خمسـة دنـانير لكـل رجـل كـ

، فجعــل لهــم هــذه  ، وإنمــا مــددنا موالينــا ، ولــيس لنــا مــدد قريشـــاً قالــت : إنــا لســنا كغيرنــا
، وإن لم يكـــن لـــه ولـــد   الطعمـــة؛ فكـــان يمـــوت الرجـــل مـــنهم فيكتـــب وليـــه ولـــدًا إن كـــان لـــه

  . ، لم يجعلها عثمان لأحدٍ من الموالي إلا موالي قريش كتب عليها من شاء
، وعثمـــان لا  ش طبقـــة إقطاعيـــة أتطلـــب هـــذا الطلـــب مـــن عثمـــان ؟فلـــو كانـــت قـــري

  . ، ثم يحرصون عليها بعد موت صاحبها يعطي مواليهم إلا خمسة دنانير طعمة
  . أهذا حال الإقطاعيين ليس لهم مدد إلا مواليهم ؟

، لكـن  وقد تقدّم حـال فقـراء المهـاجرين في حـديث سـابق وإن كـان في إسـناده كـلام
لنا من الحديث عن أحوالهم فنذكر ما يليق بحـالهم ولا يجـوز بحـال أن نبحـث  إذا كان لا بدّ 

عــن الروايــات الطاعنــة فــيهم ثم نطلــق للأخيلــة الباطلــة العنــان في تفســيرها ونضــخم مــا تــراه 
  . يءالأخيلة الباطلة من مساو 
ن ، حـدثنا سـليما ـ رحمه االله تعـالى ـ : حـدثنا أحمـد بـن الحسـين)٢(قال الإمام الترمذي

، عـن  ، عـن الزهـري ، حدثني صالح بن كيسـان ، حدثنا إبراهيم بن سعد بن داود الهاشمي
عــن محمــد بــن ســعد عــن أبيــه قــال : قــال )١(بــن أبي ســفيان عــن يوســف بــن الحكــم)٣(محمــد

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٣/٢٠٦: (  ))أخبار المدينة(() ١(
) عــــن  ١٢/١٧٠: (  ))مصــــنفه((، وابــــن أبي شــــيبة في  ) ٣٩٠٥، حــــديث رقــــم :  : ( المناقــــب ))الجــــامع(() ٢(

  . إبراهيم بن سعد ( به )
، ومـنهم مـن عـده  ، وقـد عـده بعضـهم في صـغار الصـحابة ))الصواب : عنبسة بن أبي سفيان(() قال الذهبي : ٣(

  . ))الثقات((، وأورده ابن حبان في  في التابعين
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  ١٩٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . ))من يرُد هوان قريش أهانه االله((رسول االله صلى االله عليه وسلم : 
  . ))الوجههذا حديث غريب من هذا ((قال أبو عيسى : 

أن )٣(عــن معمــر عــن الزهــري عــن عمــر بــن ســعد)٢())مصــنفه((وأخرجــه عبــد الــرزاق في 
مــن يهــن قريشـــاً ((ســعد بــن مالــك قــال : سمعــت رســول االله صــلى االله عليــه وســلم يقــول : 

  .)٤())يهنه االله

 ــــــــــــــــــــــــ

كعـب بـن علقمـة ، وقـال الـذهبي عـن   ))مقبـول((:  ))التقريـب(() هو والد الحجاج بن يوسف : قـال الحـافظ في ١(
  . أنه كان صالحـاً

)١١/٥٨) ( ٢ ( .  
  . ))صدوق(() هو ابن أبي وقاص : قال الحافظ : ٣(
  ) من حديث سعد. ١/١٧٦، (  ) من حديث عثمان ١/٦٤: (  ))مسنده(() وأخرجه أحمد في ٤(

بـاس ـ ، وابـن ع ، وسـعد ، وأنـس ) من حديث عثمان ١١٧٨( برقم :  ))الصحيحة((وأورده الألباني في   
  . ، ودرسه دراسة وافية ، وذكر مصادره الكثيرة رضي االله عنهم ـ
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  ١٩٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل التاسع والعشرون
  زعم سيد أن أبا بكر وعمر ـ رضي الله عنھما ـ كانا يتشددان 

  مساك رؤوس قريشفي إ
  

كــان أبــو بكــر وكــان عمــر مــن بعــده يتشــددان فــي إمســاك ((قــال ســيد قطــب : 
ــــدعونهم يضــــربون فــــي الأرض المفتوحــــة  ــــة لا ي الجماعــــة مــــن رؤوس قــــريش بالمدين
ــيهم  احتياطـــاً لأن تمتــد أبصــار هــؤلاء الــرؤوس إلــى المــال والســلطان حــين تجتمــع إل

  الله عليــــه وســــلم أو بحكــــم بلائهــــم الأنصــــار بحكــــم قــــرابتهم مــــن رســــول االله صــــلى ا
. وما كان في هـذا افتيـات علـى الحريـة الشخصـية   في الإسلام وسابقتهم في الجهاد

  .)١(كما يفهمها الإسلام؛ فهذه الحرية محدودة بمصلحة الجماعة والنصح لها
  . فلما جاء عثمان أباحَ لهم أن يضربوا في الأرض

هم علــى توظيــف أمــوالهم فــي ، بــل يسّــر لهــم وحضــ ولــم يــبح لهــم هــذا وحــده
  . الدور والضياع في الأقاليم بعدما آتى بعضهم من الهبات مئات الآلاف

، ولكنــه أنشـأ شــرًّا  لقـد كــان ذلـك كلــه بـرًّا ورحمــة بالمسـلمين وبكبــارهم خاصـة
عظيمـــاً لــم يكــن خافيـــاً علــى فطنــة أبــي بكــر وفطنــة عمــر بعــده أنشــأ الفــوارق الماليــة 

ــة الضــخمة  ، كمــا أنشــأ طبقــة أرســتقراطية فارغــة  فــي الجماعــة الإســلاميةوالاجتماعي
يأتيهــا رزقهــا مــن كــل مكــان دون كــدٍّ ولا تعــب؛ فكــان التــرفُ الــذي حاربــه الإســلام 

  ، كمــــــا حاربــــــه الخليفتــــــان قبــــــل عثمــــــان وحرصــــــا علــــــى ألا  بنصوصــــــه وتوجيهاتــــــه
حــرارة ، يمــثلهم أشــدهم  يتيحــاه عندئــذ ثــار الــروح الإســلامي فــي نفــوس بعــض النــاس

 ــــــــــــــــــــــــ

ره فكـوإن أعجب فعجب لرجـل يعـيش ب(() وهنا نقول لسيد قطب ما قاله لهيكل في سياسة أبي بكر وعمـر : ١(
  . ))ونفسه في جوّ هذه الفترة



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ١٩٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، ذلك الصحابي الجليل الذي لم تجد هيئة الفتوى المصرية في الـزمن  وثورة أبو ذر
  لنفســــها بصــــرًا بالــــدين أكثــــر مــــن  مالأخيــــر إلا أن تخطئــــه فــــي اتجاهــــه وإلا أن تــــزع

  .)١())بصره بدينه
  التعليق

وإن ((نقــــول هنــــا مــــا قالــــه ســــيد قطــــب لهيكــــل في سياســــة أبي بكــــر وعمــــر : أولاً : 
،  ب لرجل يعيش بفكره ونفسه في جوّ هذه الفترة من التاريخ الإسـلاميأعجب فعج

ــه ، ثــم لا  وفــي ظــلّ هــذه الضــمائر المرهفــة الحسّاســة الشــديدة الحساســية مــن رجال
يرتفع ضميره هو وشعوره بتفسير الحـوادث عـن هـذا المسـتوى المسـتمد مباشـرة مـن 

الإســلام وتاريخــه فــي ، لا مــن روح  ملابســات السياســة فــي عصــرنا المــادي الحاضــر
، وتهـبط بالضـمير  تلك الفترة !! إنما هذه سياسة أيامنا الحاضرة تبرر الوسيلة بالغاية

  ، ولباقــة  الإنســاني إلــى مســتوى الضــرورات الوقتيــة وتحســب هــذا براعــة فــي السياســة
  . ومـــا أصـــغر أبـــا بكـــر فـــي هـــذا التصـــوير الـــذي يقـــول الـــدكتور  فـــي تصـــريف الأمـــور

  . التصوير الصحيح !هيكل : إنه هو 
لولا أن أبا بكـر كـان أكبـر وأبعـد مـن مـدى المجهـر الـذي ينظـر بـه رجـل يعـيش 

،  ، فــلا يســتطيع إطلاقـــاً أن يرتفــع إلــى ذلــك الأفــق الســامق البعيــد فــي عصــر هــابط
  .)٢())فضلا عن الجهل الفاضح بأوليات الشريعة الإسلامية

، فقـد كانـت خلافتـه  فكير السياسي ؟متى وجد أبو بكر الوقت لمثل هذا التثانيـاً : 
ا لا تعـــــــــــــدو ســـــــــــــنتين وشـــــــــــــهرين   ، خـــــــــــــاض فيهـــــــــــــا حـــــــــــــروب الـــــــــــــردة في  قصـــــــــــــيرة جـــــــــــــدًّ

 ــــــــــــــــــــــــ

، وفيهـــا إضـــافة الكـــلام  ) ط ثانيـــة عشـــرة ١٧٤ـ  ١٧٣، و ( ص :  ) ط خمســـة ٢٠٧( ص :  ))العدالـــة(() ١(
  الآتي :

، فأصـدرت فتـوى بصـواب اتجاهـه عنـدما تغـيرّت الظـروف الأولى؛ كـأن ديـن  ثم عادت في مناسبة أخرى((  
ا الهيئة في سوق الرغبات ـا تسـتحق مـا  ))االله سلعة تتجبر  . إذا ثبتت هذه الفتوى عن الهيئة المـذكورة فإ
ا رجعت عن الحق ذا الباطـل فـيلام عليـه  إلى الباطل قاله فيها سيد قطب؛ لأ . ولا شكّ أن سيد يؤمن 

  . أشدّ من الهيئة المذكورة؛ وهل الاشتراكية إلا تلاعب بدين االله ومتاجرة به
  . ) ط ثانية عشرة ١٣٤( ص :  ))العدالة(() ٢(
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  ١٩٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . الجزيرة العربية
المعــارك معــامع قــريش تخــوض  ت، وكانــ ولقــد كانــت قــريش أثبــت النــاس في الإســلام

  . لإعادة المرتدين إلى حظيرة الإسلام
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  ١٩٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل العشرون
  خلافة الراشدة قادة حروب الردة وفتوحات ال
  كانوا من قريش

الـردة في عهـد أبي بكـر مـن قـريش وحلفـائهم واستشـهد فيهـا  بكان أكثر قادة حرو 
  . منهم كثير

م أبو بكر إلى فتح العراق ثم الشام على قصر مدة خلافته رضي االله عنه.   ثم دفع 
  أسماء قادة المسلمين للقضاء على حركة الردة :

  ه ـ عقد أحد عشر لواء لهذه المهمة بقيادة :كان أبو بكر ـ رضي االله عن
  . ـ خالد بن الوليد ١
  . ـ عكرمة بن أبي جهل ٢
  . ـ شرحبيل بن حسنة حليف بني زهرة من قريش ٣
  . ـ المهاجر بن أبي أمية المخزومي ٤
  . ـ خالد بن سعيد بن العاص ٥
  . ـ عمرو بن العاص ٦
  . ـ حذيفة بن محصن الغطفاني ٧
  . جبـ طرفة بن حا ٨ 
  . ـ سويد بن مقرن ٩

  .)١(ـ العلاء بن الحضرمي حليف ابن أمية ١٠
  . ـ عرفجة بن هرثمة ١١
  .)٢(ـ معن بن حاجز ١٢
م الأنصــار كثــير ـ رضــي االله عــنهم ـ هــذا ،  ، وقــد استشــهد مــن قــريش ومــن إخــوا

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٦/٣١٥لابن كثير : (  ))البداية والنهاية(() انظر : ١(
  . ) ٦٣لمحمود شيت خطاب ( ص :  ))الفاروق القائد(() انظر : ٢(
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  ١٩٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . ، وأبو حذيفة بن عتبة الأموي منهم : زيد بن الخطاّب
  يوش الإسلامية بقيادة :وبعث أبو بكر لفتح الشام الج

  . ـ خالد بن سعيد بن العاص ١
، ومعـه سـهيل بـن عمـرو وأشـباهه مـن  ، ومعـه جمهـور النـاس ـ يزيد بن أبي سفيان ٢
  . أهل مكة
  . ـ وأبا عبيدة بن الجراح ٣
  . ـ وعمرو بن العاص ٤

  وأمّده أبو بكر :
  . ـ بالوليد بن عقبة ٥
  . ، وجماعة ـ وبعكرمة بن أبي جهل ٦
  . ـ وأقبل شرحبيل بن حسنة من العراق إلى الصدّيق فبعثه إلى الشام ٧

  ثم اجتمع عند الصدّيق جماعة فأمّر عليهم :
، وفي المجاهـدين  )١(، وأرسله إلى أخيه يزيـد بـن أبي سـفيان ـ معاوية بن أبي سفيان ٨

لـزبير ، مـنهم : ا من أصحاب رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم ألـف رجـل في وقعـة اليرمـوك
  .)٢(، وهاشم بن عقبة بن أبي وقاص ، وأبو سفيان بن حرب بن العوام

، وقـد عـرف  وكانت لهم صولات وآثـارٌ عظيمـة في النصـر والفـتح ـ رضـي االله عـنهم ـ
ـم المرتـدين ـم فـارس والـروم؛ فهـم  الصدِّيق ما فـيهم مـن كفـاءة عاليـة فقـذف  ، ثم قـذف 

ـــــم مـــــا يشـــــبه يخوضـــــون معـــــامع الجهـــــاد في هـــــذه البلـــــدان  لإعـــــلاء كلمـــــة االله؛ فحقـــــق االله 
  . المعجزات

ومــــا كــــان أبــــو بكــــر ليضــــعهم في الأقفــــاص وفي الســــجن الإجبــــاري خشــــية أن تمتــــد 
أعيــنهم إلى المــال والســلطان؛ فهــذا تفكــير المــاديين لا تفكــير أصــحاب رســول االله صــلى االله 

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٧/٤٠٣: (  ))البداية والنهاية(() ١(
  . ) ١١ـ  ٧/٩: (  ))البداية والنهاية(() ٢(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ١٩٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، وتمتـد إلى   وأعـدّها للمتقـين، إنما كانت أعينهم تمتد إلى الجنـة الـتي وعـدها االله عليه وسلم
  . إعلاء كلمة االله والشهادة في سبيلِه

وهــل كــان هنــاك وقــتٌ أمــام أبي بكــر لهــذه الحســابات الفارغــة في مدتــه الــوجيزة الــتي 
  . أنجز فيها هو وإخوانه من المهاجرين والأنصار ما لا يدور بالخيال

لقــد فــتح عمــر ((ت وأمــا عمــر ـ رضــي االله عنــه ـ فكــان عهــده عهــد جهــاد وفتوحــا
، وشــرقي  ، ولبنــان ، وأرض الشــام بمــا فيهــا ســورية ، وأكثــر منــاطق إرمينيــة ، وإيــران العــراق
  . ، والنوبة ، وليبيا ، ومصر ، وفلسطين الأردن

وخاضت جيوش المسلمين في أيامه ثلاث معارك حاسمة من معارك الفتح الإسلامي 
  .)١( ))اوند ، ومعركة ، ومعركة بابليون : معركة القادسية

، والـذي  كان قادة الفتوحات فيها من قريش ومن الأنصار ومـن غـيرهم مـن القبائـل
  ، فمنهم من قادة فتح العراق وفارس : يهمنا هم القرشيون

  . ـ سعد بن أبي وقاص ١
  . ـ ضرار بن الخطاب الفهري ٢
  . ـ أبو سبرة بن أبي رهم القرشي العامري ٣
  .)٢(ـ العلاء بن الحضرمي ٤
  .)٣(ـ وهاشم بن عتبة الزهري ٥
  .)٤(ـ وعقبة بن الوليد الأموي ٦

  ومنهم في قيادة الفتح في الشام ومصر :
  . ـ أبو عبيدة بن الجراّح الفهري ١
  . ـ وخالد بن الوليد المخزومي ٢

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٩٣( ص :  ))الفاروق القائد(() ١(
  . لمحمود شيت خطاب ))قادة فتح فارس(() راجع ٢(
  . ) ٢٥،  ٤/٢٤: (  ))تاريخ ابن جرير(() ٣(
  . ) ٥٥،  ٤/٥٤: (  ))تاريخ ابن جرير(() ٤(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ١٩٩

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . ـ أسامة بن زيد مولى رسول االله صلى االله عليه وسلم ٣
  . ـ خارجة بن حذافة العدوي ٤
  . ن العوامـ الزبير ب ٥
  . ـ شرحبيل بن حسنة مولى بني زهرة ٦
  . ـ عبد االله بن حذافة السهمي ٧
  . ـ عمرو بن العاص السهمي ٨
  . ـ عكرمة بن أبي جهل المخزومي ٩

  . ـ عمير بن وهب الجمحي ١٠
  . ـ معاوية بن أبي سفيان الأموي ١١
  . ـ يزيد بن أبي سفيان الأموي ١٢

  . ) ٣٩٣، وبالذات ( ص :  ))قادة فتح الشام ومصر((راجع 
كــان يســتعمل رجــالاً مــن أصــحاب ((قــال ابــن ســعد عــن عمــر ـ رضــي االله عنــه ـ : 

  ،  ، ومعاويــــة بــــن أبي ســــفيان رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم مثــــل عمــــرو بــــن العــــاص
،  ، والــزبير ، وطلحــة ، وعلــي ، ويــدع مــن هــو أفضــل مــنهم مثــل عثمــان والمغــيرة بــن شــعبة
، ولإشــراف عمــر  ، ونظــائرهم لقــوة أولئــك عــن العمــل والبصــر بــه عــوف وعبــد الــرحمن بــن
  . عليهم وهيبتهم له

،  وقيل له : مالك لا توليِّ الأكابر مـن أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم ؟
  .)١())فقال : أكره أن أدنسهم بالعمل

ل كـان ، بـ فهـذه وجهـة نظـر عمـر وتعليلـه ـ رضـي االله عنـه ـ لا مـا يقولـُه سـيد قطـب
، بــل وكــان بعضــهم يعــرض عليــه العمــل  هــؤلاء مجلــس شــوراه الــذين لا يســتغني عــن رأيهــم

  . ، وعبد الرحمن بن عوف ـ رضي االله عنهما ـ فيأباه كالزبير
، ومـــن أفســـد  وللمســـلم أن يقســـم بـــاالله أنّ مـــا قالـــه ســـيد قطـــب مـــن أبطـــل الباطـــل

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٣/٢٨٣لابن سعد : (  ))الطبقات(() ١(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٢٠٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، ولمـا أدرك سـيد فسـاد  ونظـافتهمالأقوال وأبعدها عن عدالة أبي بكر وعمـر وطهـارة القـوم 
،  وما كان في هذا افتيات على الحرية الشخصية كمـا يفهمهـا الإسـلام((، قال :  قوله

  . ))فهذه الحرية محدودة بمصلحة الجماعة والنصح لها
ـدد  ، والـزبير ، وطلحـة ، وعلي فهل كانت حرية عثمان ، وعبـد الـرحمن بـن عـوف 

  . مصلحة الجماعة ؟؟!
ب أحــد مــنهم للخــروج للجهــاد أو التجــارة مــثلاً فســمح لــه عمــر يكــون وهــل لــو رغــ

  . في ذلك غشّ للمسلمين ؟؟!
، ألا إنـــه الهـــوى والعيـــاذ بـــاالله هـــو الـــذي يقـــود إلى مثـــل هـــذه  حاشـــا عمـــر وحاشـــاهم

  . الأقوال الضالة



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٢٠١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  قذائف
  ،  -رضــــــي االله عنــــــه  -ثم وجّــــــه ســــــيد قطــــــب قذائفــــــه إلى الخليفــــــة الراشــــــد عثمــــــان 

  . ))فلما جاء عثمان أباح لهم أن يضربوا في الأرض((فقال : 
م في نظـــر ســـيد قطـــب مجرمـــي حـــرب أو عصـــابات إجـــرام كـــانوا في معـــتقلات  كـــأ
سجن الصدِّيق والفاروق فأطلق عثمان سراحهم وأبـاح لهـم وأطلـق لهـم العنـان أن يعيثـوا في 

  . الأرض فسادًا
ـــذه القذيفـــة فواصـــل قـــائلاً :  ، بـــل يســـر لهـــم  لهـــم هـــذا وحـــدهولم يـــبح ((ولم يكتـــف 

وحضّهم على توظيف أموالهم في الدور والضياع في الأقاليم بعدما آتى بعضهم من الهبات 
  . ))مئات الآلاف

، كـأن أمـر عثمـان والصـحابة أهـون مـن  هكذا سيد يقذف بالغيـب مـن مكـان بعيـد
أو باطلــة يعتمــد ويتكــئ ، فــإذا لم يجــد روايــة هزيلــة  أن يحتــاج إلى الــتروِّي والتثبّــت والاحــترام

عليها وجّه السهام الظالمة التي هي من صنع يده وبنات أفكاره؛ وإلاّ فمن هؤلاء القرشيون 
الــذين كــان يحظــر علــيهم أبــو بكــر وعمــر الخــروج مــن المدينــة فأبــاح لهــم عثمــان الضــرب في 

  . ، سموهم لنا إن كنتم صادقين الأرض ؟
يـف أمـوالهم في الـدور والضـياع بعـد أن ومن أين له أن عثمان كان يحضـهم علـى توظ

ــــــات الآلاف  ــــــى بعضــــــهم مئ ــــــت مــــــال المســــــلمين)  -آت   ، ولا يخــــــدعنك  -أي : (مــــــن بي
فلـو كـان يعتقـد في  ))لقد كان ذلك كله برًّا ورحمة بالمسلمين وبكبارهم خاصة((قوله : 

ذرّ ، وإنمــا هــذا مــن  عثمــان هــذا الــذي يقولــه الآن لمــا هاجمــه وطعــن فيــه عشــرات الطعنــات
الكـلام قبلـه وبعـده مـن مـا الرماد في العيون أو من إضافات غـيرهِ خداعــاً ومكـراً؛ وانظـر في 

  . خبث وطعن مشين
ولكنه أنشأ شرًّا عظيمـاً لم يكن خافيـاً على فطنة أبي بكر وفطنة عمـر ((يقول : 

أ ، كمـا أنشـ بعده أنشأ الفوارق المالية والاجتماعيـة الضـخمة فـي الجماعـة الإسـلامية
. أي أن  ))طبقـــة ارســـتقراطية فارغـــة تأتيهـــا أرزاقهـــا مـــن كـــل مكـــان دون كـــدّ ولا تعـــب
، ويمكـــن أن  عثمـــان والصـــحابة في عهـــده لا فطنـــة ولا ذكـــاء لـــديهم ولا نظـــر في العواقـــب

م سيد قطب عمـر فإنـه طـوال خلافتـه كـان يفضّـل أناســاً علـى أنـاس؛ لأن االله قـد  يلحق 



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٢٠٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . فضّلهم
قطـب علـى مـا ثبـت عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه فضّـل  ويمكن لو اطلع سـيد

ناســـــاً علــــى أنــــاس لمصــــلحة الــــدعوة الإســــلامية لنظــــر إليــــه نظــــرة ذي الخويصــــرة وقــــال لــــه : 
  . ، و (هذا عملٌ ما أرُيدَ به وجهُ االله) ، فإنك لم تعدل) (اعدل

ــل خالــد بــن ا لوليــد ولــو اطلــع علــى مــا عملــه أبــو بكــر لغضــب عليــه وحنــق؛ فقــد نفَّ
  .)١())مرصعة بالجوهر ت، وكان ، وكانت قلنسوته بمائة ألف سلب هرمز

، أليسـت هـي كبـار أصـحاب  ثم نسأل سـيد : مـن هـي هـذه الطبقـة الارسـتقراطية ؟
ــــــل عثمــــــان ــــــه وســــــلم مــــــن المهــــــاجرين والأنصــــــار مث   ،  ، وعلــــــي رســــــول االله صــــــلى االله علي

ـــــزبير وطلحـــــة ـــــن عـــــوف ، وال ـــــرحمن ب ـــــد ال ـــــن ث ، وعب ـــــد ب ـــــت، وزي ـــــالهم مـــــن خـــــير  اب   ، وأمث
  . أمة أُخرجت للناس ؟؟!

أتطبق عليهم اصطلاحات الماركسيين ضد الرأسماليين والإقطـاعيين وأربـاب المصـارف 
  . والبنوك التي تسيطر على اقتصاد العالم وتمتصّ ثروات ودماء الشعوب

ثم هــل انغمــس عثمــان وأصــحاب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم في الــترف الــذي 
، فلا يفقهون ولا يحترمون تلـك النصـوص والتوجيهـات  به الإسلام بنصوصه وتوجيهاتهحار 

  . ويفقهها ويحترمها سيد قطب وأحلاس الإشتراكية الرعناء ؟!!
أمــــا كــــان هــــؤلاء الأصــــحاب الكــــرام يزكــــون ويتصــــدّقون ويصــــلون الأرحــــام وينفقــــون 

إلى درجــــة أن يمــــوت بعضــــهم  الأمـــوال الطائلــــة في الجهــــاد في ســــبيل االله ولإعـــلاء كلمــــة االله
إن ممـــا أدرك النـــاسُ مـــن كـــلام النبـــوة الأولى : إذا لم ((.  مدينــــاً وبعضـــهم يكـــاد تنفـــد أموالـــه

  . ))تستح فاصنع ما شئت

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٦/٣٤٤: (  ))البداية والنهاية(() ١(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٢٠٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل الحادي والثلاثون
  تمجيد سيد للثورة على عثمان وإلصاقھا بأبي ذر

  
ثلهم أشــدهم ، يمــ عندئــذ ثــار الــروح الإســلامي فــي نفــوس بعــض النــاس((قــال : 

حرارة وثورة أبو ذر ذلك الصحابي الجليـل الـذي لـم تجـد هيئـة الفتـوى المصـرية فـي 
الزمن الأخير إلا أن تخطئـه فـي اتجاهـه وإلا أن تـزعم لنفسـها بصـرًا بالـدين أكثـر مـن 

  . ))بصره بدينه
ــــالات والأوغــــاد  ــــن ســــبأ اليهــــودي وأتباعــــه مــــن الحث ــــورة اب ــــه كيــــف يمجــــد ث انظــــر إلي

ـا ثـورة الـروح الإسـلامي، و  واللصـوص م الشـيطانية بأ ، ثم يلصـقها بـأبي ذر ـ  يصـف ثـور
، والذي لم ينكر على عثمان شيئــاً  رضي االله عنه ـ الذي كان يعلن الطاعة لعثمان ولولاته

، فــلا ناقــة ولا جمــل لأبي  ، بــل كــان يعلــن لــه الطاعــة والأدب والاحــترام ولا بكلمــة واحــدة
، ويطعن في الوقت نفسه في أصحاب رسول  لتي يمجدها سيد قطبذر في الثورة السبئية ا

م أقبح تشويه   . االله صلى االله عليه وسلم أشد الطعنات ويشوه صور
فقلـت  -رضـي االله عنـه  -عن زيد بـن وهـب قـال : مـررت بالربـذة فـإذا أنـا بـأبي ذر 

   ، قـــــــال : كنـــــــت بالشـــــــام فاختلفـــــــتُ أنـــــــا ومعاويـــــــة في لـــــــه : مـــــــا أنزلـــــــك منزلـــــــك هـــــــذا ؟
ــا في ســبيل االله } ، قــال معاويــة : نزلــت في  { والــذين يكنــزون الــذهب والفضــة ولا ينفقو

، وكتـب إلى عثمـان ـ  ، فقلـت : نزلـت فينـا وفـيهم؛ فكـان بيـني وبينـه في ذاك أهـل الكتـاب
، فكثــر علــيّ  ، فقــدمتها ، فكتــب إليّ عثمــان أن أقــدم المدينــة رضــي االله عنــه ـ يشــكوني

م  ، فقــــال لي : إن شــــئت  ، فــــذكرتُ ذلــــك لعثمــــان لم يــــروني قبــــل ذلــــكالنــــاس حــــتى كــــأ
، ولــو أمّــروا علــيّ حبشيـًــّا لســمعتُ  . فــذاك الــذي أنــزلني هــذا المنــزل تنحّيــت؛ فكنــت قريبـــاً

  .)١())وأطعت
وإنمــا ســأله زيــد بــن وهــب عــن ذلــك لأن ((قــال الحــافظ ابــن حجــر ـ رحمــه االله ـ : 

نفــى أبــا ذر؛ وقــد بــينّ أبــو ذر أنّ نزولــه في ذلــك  مبغضــي عثمــان كــانوا يشــنعون عليــه أنــه

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ١٤٠٦، حديث :  زكاته فليس بكنز يَ دأُ ـ باب ما  ٤،  ـ كتاب الزكاة ٢٤: (  ))صحيح البخاري(() ١(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٢٠٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، أمــره عثمــان بــالتنحِّي عــن المدينــة لــدفع المفســدة الــتي خافهــا  . نعــم المكــان كــان باختيــاره
، وقـد كـان يغـدوا إليهـا في زمـن النـبي صـلى االله  على غيره من مذهبه المذكور فاختار الربذة

  .)١())عنهعليه وسلم كما رواه أصحاب السنن من وجه آخر 
الظــاهر مــن إشــارة عثمــان علــى أبي ذر بــالتنحِّي إلى قريــب مــن المدينــة الرفــق قلــت : 

ــم؛ لأن النــاس   م إليــه وشمــاتتهم  بــأبي ذر والشــفقة عليــه مــن أذى بعــض الســفهاء وإســاء
م لم يروه قبل ذلك استغرابـاً لرأيه؛ فلـيس هنـاك أسـهل مـن أن يبتعـد بنفسـه  كثروا عليه كأ

، وعـن أبي ذر المـؤدّب الطـائع الواثـق  . رضي االله عن عثمان الرفيق الـرحيم ناسعن أذى ال
  . بعثمان

وروينــــا في فوائــــد أبي الحســــن بــــن حــــذلم بإســــناده إلى عبــــد االله بــــن ((قــــال الحــــافظ : 
الصامت قال : دخلتُ مع أبي ذر على عثمان فحسر عن رأسه فقـال : واالله مـا أنـا مـنهم 

، فقــال : لا حاجــة لي في  ل : إنمــا أرســلنا إليــك لتجاورنــا بالمدينــة، فقــا ـــ يعــني : الخــوارج ـ
  . ، قال : نعم ، ائذن لي بالربذة ذلك

، وقـال بعـد قولـه : مـا أنـا مـنهم  ورواه أبو داود الطيالسي مـن هـذا الوجـه دون آخـره
، واالله لــو  ، يمرقــون مــن الــدين كمــا يمــرق الســهم مــن الرميــة ، ســيماهم التحليــق ولا أدركهــم

  .)٢())أمرتني أن أقوم ما قعدت
  ونحبُّ أن نذكر لفظ حديث أبي داود الطيالسي بكامله :

حدثنا شعبة قال : أخبرني أبـو عمـران سمـع عبـد االله بـن الصـامت عـن أبي ذر قـال : 
، واالله  لما قدم أبو ذر على عثمان من الشام قال : يـا أمـير المـؤمنين : أتحسـب أني مـن قـوم

، يمرقـون مـن الإسـلام كمـا يمـرق  ، يقـرأون القـرآن لا يجـاوز تـراقيهم دركم، ولا أ ما أنا منهم
، سـيماهم التحلـق؛ واالله  ، لا يرجعـون إليـه حـتى يرجـع السـهمُ علـى فوقـه السهم من الرمية

، ولـو وثقتـني بعرجـون في قـدمي مـا حللتـه  لو أمرتني أن أقوم ما قعـدت مـا ملكتـني رجـلاي

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٣/٢٧٤: (  ))فتح الباري(() ١(
  . ) ٣/٢٧٤) المصدر السابق ( ٢(
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  ٢٠٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .)١())حتى تكون أنت الذي تحلني
وهذا إسناد صحيح؛ وهـذه الروايـات الصـحيحة تقطـع ألسـنة المتخرصـين والمتخبطـين 

، وتقطع دابـر تلـك الـدعاوى الباطلـة بـأن عثمـان الخليفـة  في قضية أبي ذر ـ رضي االله عنه ـ
  . . ألا ساء ما يظنّون الراشد ـ رضي االله عنه ـ قد نفى أبا ذر إلى الربذة

  . فهل ترى أبا ذر يمثل ثورة ؟؟
  . وهل تراه أشد الثائرين حرارة ؟؟!

  . بل هل ترى له أدنى إشارة إلى ما يهوّل به سيد قطب ؟!
ومن العجائب : أن سيد قطب ينكر على هيئة الفتوى المصرية مخالفتها لـرأي 

،  ، ويعيّرهــا بأنهــا تــزعم لنفســها بصــرًا بالــدين أكثــرَ مــن بصــره بدينــه أبــي ذر واتجاهــه
، وينسى حملاتـه وطعناتـه الكثيـرة  عثمان ويسقط خلافته وينسى نفسه فيتطاول على

  ،  ، ورمـــــيهم فــــي فقههــــم وديـــــنهم علــــى عثمــــان وعلــــى ســـــائر أصــــحاب رســــول االله
  ، ووصــــــف ولاة عثمــــــان مــــــن الصــــــحابة أنهــــــم  ورمــــــيهم بالإقطاعيــــــة والارســــــتقراطية

ديـن  ، وأن عثمان يولي هؤلاء الأعداء زاعمـاً لنفسـه أنـه أغيـر علـى أعداء ورسول االله
  . االله وأبصر به من هؤلاء الصحابة الفقهاء والنبلاء ـ رضي االله عنهم ـ

 ــــــــــــــــــــــــ

ــــان مــــن طريــــق النضــــر بــــن شميــــل ) ٤٥١، رقــــم :  ٦١) ( ص ١( ــــه ) ، ورواه ابــــن حب . انظــــر :  ، عــــن شــــعبة ( ب
  . ) ٥٩٣٣، حديث :  ٧/٥٨١: (  ))الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان((
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  ٢٠٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل الثاني والثلاثون
زعم سيد قطب أن أبا ذر ـ رضي الله عنه ـ قام ينكر على 

  ، أي : من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المترفين
، وينكـر  رفـه الإسـلامقام أبو ذر ينكر على المتـرفين تـرفهم الـذي لا يع((قال : 

  . على (معاوية وأمية) خاصة سياستهم التي تقر هذا الترف وتستزيد منه وتتمرّغ فيه
وينكــر علــى عثمــان ـ رضــي االله عنــه ـ نفســه أن يهــب مــن بيــت المــال المئــات 

  . ))والألوف فيزيد في ثراء المثرين وترف المترفين
صـــحاب رســـول االله صـــلى االله مـــا أجـــرأك علـــى الطعـــن والإفـــتراء والتشـــويه لأأقـــول : 

، فلم تـراع لهـم حرمـة الصُّـحبة ولا القرابـة مـن  ، وما أشد إساءتك وظلمك لهم عليه وسلم
، ولم تقــــم أي وزن لجهــــادهم ونشــــرهم للإســــلام وعــــزة  رســــول االله صــــلى االله عليــــه وســــلم

ـــــا ـــــم في مشـــــارق الأرض ومغار  ، وإذلالهـــــم ، وإذلالهـــــم لأهـــــل الملـــــل الكـــــافرة الإســـــلام 
  . للمنافقين وأعداء الإسلام
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  ٢٠٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل الثالث والثلاثون
  تھم ساقطة وجھھا سيد إلى عثمان ـ رضي الله عنه ـ

عَلــمَ أن عثمــان أعطــى مــروان بــن الحكــم ((قــال ســيد بعــد هــذا الهــذيان المحمــوم : 
  ، وزيـد بـن ثابـت مائـة  ، والحـارث بـن الحكـم مـائتي ألـف درهـم خمس خراج إفريقيّة

  ان ضـــمير أبـــي ذر ليطيـــق شيئــــاً مـــن هـــذا كلـــه؛ فـــانطلق يخطـــب فـــي ... ومـــا كـــ ألـــف
،  ... واالله مـا هـي فـي كتـاب االله ولا سـنة نبيـه الناس : لقد حـدثت أعمـال مـا أعرفهـا

  ، وأثـــــــرة بغيـــــــر  ، وصادقــــــــاً مكذّبــــــــاً ، وبـــــــاطلاً يحيـــــــى واالله إنـــــــي لأرى حقــــــًــّا يطُفـــــــأ
ـــــاء واســـــوا الفقـــــراء تقـــــى ـــــا معشـــــر الأغني ـــــذهب ... وبشـــــ ... ي ـــــزون ال ـــــذين يكن   ر ال

ـــوبهم  ـــار تكـــوى بهـــا جبـــاههم وجن والفضـــة ولا ينفقونهـــا فـــي ســـبيل االله بمكـــاوٍ مـــن ن
  . ... ، يا كانز المال اعلم أن في المال ثلاثة شركاء وظهورهم

اتخــــذتم ســــتور الحريــــر ونضــــائد الــــديباج وتــــألمتم الاضــــطجاع علــــى الصــــوف 
، وكـان  واختلف عليكم بألوان الطعـام،  ، وكان رسول االله ينام على الحصير الأذربي

  .)١())رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يشبع من خبز الشعير
  أقول : 
لا أسـتبعد أن يكـون واضـع هـذه الخطبـة علـى لسـان أبي ذر ـ رضـي االله عنـه ـ أولاً : 

من الروافض الحاقدين على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم فيصف ذلك المجتمـع 
  . ذه الصفات القبيحة انتقامـاً منهمالخير 

  أن المناقشـــــة العلميـــــة والخـــــلاف الفقهـــــي اللـــــذان وقعـــــا بـــــين معاويـــــة وأبي ذر ثانيــــــاً : 
ــا ســيد قطــب ذلــك  ـــ رضــي االله عنهمــا ـ لا يــدلاّن علــى هــذه الصــورة القبيحــة الــتي صــوّر 

رضـي االله عنـه ـ وبـني ، ولا يدل على شيء مما ينسبه سـيد قطـب إلى معاويـة ـ  المجتمع الخيرّ 
م الإسلام وفـتح علـى أيـدهم الفتوحـات العظيمـة ،  أمية ومنهم عثمان وكثير ممن أعزّ االله 

ــم المجــوس واليهــود والنصــارى الــذين غرســوا الحقــد في الــروافض واســتمدّ ســيد قطــب  وأذلّ 
  . منهم هذا الوباء

ن ـ رضـي االله عنـه ـ؛ فوسـع تقدم أن االله أفاضَ الخير على الأمة في عهد عثمـاثالثـاً : 
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط ثانية عشرة ١٧٤، ( ص :  ) ط خامسة ٢٠٨( ص :  ))العدالة(() ١(
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، مصداقـــاً لقــول االله تعــالى : { وعــدكم االله مغــانم   هــذا الفــيض وشمــل الرخــاء الأمــة جميعـــاً
، ومصداقـــــاً لقولــــه تعــــالى : { وعــــد االله الــــذين آمنــــوا مــــنكم وعملــــوا الصــــالحات  كثــــيرة }

ارتضـى  ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنّن لهـم ديـنهم الـذي
، وتقــدم أن عثمــان   لهــم وليبــدلنهم مــن بعــد خــوفهم أمنـــاً يعبــدونني لا يُشــركون بي شيئـــاً }

كان يعطي أقرباءه وغيرهم من ماله الخاص الذي وسـع االله عليـه فيـه في الجاهليـة والإسـلام 
ـ ، واسـعَ المـال ـ رضـي االله عنـه  في عهد رسول االله والخليفتين قبله؛ فقد كان عظـيم التجـارة

مما نفع االله به الإسلام والمسلمين؛ وقد كان يعطي العطاء الواسع في عهد رسول االله صلى 
،  ، وفي عهـد الخليفتـين قبلـه بـِرًّا بأهلـه وبغـيرهم؛ وذلـك أمـرٌ عظـيم يحبُّـه االله االله عليه وسـلم

  . ويحضُّ عليه ولا يلوم عليه إلا الحاقدون الجاهلون المبطلون
قطــب كيــف يســتروح إلى هــذا الهــراء الخبيــث الــذي دســته نفــسٌ  عجبـــاً لســيدرابعـــاً : 

، واالله مـا في كتـاب االله ولا سـنة  لقد حدثت أعمالٌ لا أعرفها((رافضيّة حاقدة مثل قوله : 
  . ))، وأثرة بغير تقى ، وصادقـاً مكذبـاً ، وباطلاً يحيى ، واالله إني لأرى حقًـّا يطفأ نبيه

ـــا ذلـــك الرافضـــي أصـــحاب رســـول االله فهـــذه صـــورة في غايـــة القـــبح والـــرد اءة صـــوّر 
  . ، وحاشاه أن يقول هذا الإفك صلى االله عليه وسلم على لسان أبي ذر

، ومـــنهم عثمـــان  لقـــد أطفـــأ االله بالصـــحب الكـــرام وفي مقـــدمتهم الخلفـــاء الراشـــدون
ــم أممـــاً أ ، وأضــاءوا الــدنيا بنــور الإســلام ظلمــات الباطــل ونــار المجــوس م ، وأحــيى االله  مــا

ــــــك المــــــؤمنين المجاهــــــدين الأبطــــــال  ــــــذي يجــــــب أن يقــــــال في أولئ   الكفــــــر والشــــــرك؛ هــــــذا ال
  . ـ رضي االله عنهم ـ

وروى مالك بن عبد االله الزيادي عن أبي ذر ـ رضـي االله عنـه ((قال سيد قطب : 
ــ أنــه جــاء يســتأذن علــى عثمــان بــن عفــان فــأذن لــه وبيــده عصــاه ، فقــال عثمــان : يــا   ـ

، فقـال : إن كـان يصـل فيـه  رحمن توفي وتـرك مـالاً فمـا تـرى فيـه ؟كعب ! إن عبد ال
، وقال : سمعت رسول االله  ، فرفع أبو ذر عصاه فضرب كعبـاً حق االله فلا بأس عليه

ما أحب لو أن لي هذا الجبل ذهبــاً أنفقـه ويتقبـل منـي ((صلى االله عليه وسلم يقول : 
، قـال :  ، ثـلاث مـرات ن أسـمعته ؟. أنشدك االله يا عثمـا ))أذر خلفي منه ست أواق
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  .)١())نعم
، وصـــححه أحمـــد شـــاكر في تعليقـــه علـــى  )٢())المســـند((وهـــذا الحـــديث رواه أحمـــد في 

، والــراوي  ، وهــو صــدوق اخــتلط بعــد احــتراق كتبــه ، لكــن في إســناده ابــن لهيعــة ))المســند((
  . عنه حسن بن موسى ليس من العبادلة المقبولة روايتهم عنه

  . و قبيل حي بن هانئ المعافري : صدوق يهموفيه : أب
وفيــه : مالــك بــن عبــد االله الــبردادي ـ ولــيس الزيــادي كمــا حقــق ذلــك الحــافظ في 

  . ، لم يرو عنه أحدٌ غير أبي قبيل ـ وهو مجهول)٣())التعجيل((
ـــــذا الإســـــناد ضـــــعيف   مـــــن طريـــــق )٤(، لكـــــن يقويـــــه مـــــا رواه ابـــــن شـــــبة فالحـــــديث 

  ، وفيـــــــه قـــــــال : ودخـــــــل عليـــــــه وهـــــــو يقســـــــم مـــــــال  أبي ذرعبـــــــد االله بـــــــن الصـــــــامت عـــــــن 
  ، فأقبـــل عثمـــان  ، وعنـــده كعـــب عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف ـ رضـــي االله عنـــه ـ بـــين ورثتـــه

  ـــــــ رضــــــي االله عنــــــه ـ فقــــــال : يــــــا أبــــــا إســــــحاق مــــــا تقــــــول في رجــــــل جمــــــع هــــــذا المــــــال 
  ضــب ، فغ ، فقــال : إني لأرجــو لــه (خــيراً) ، ويصــل الــرحم فكــان يتصــدّق منــه في الســبيل

، ورفع عليه العصى وقال : ما يدريك يا ابـن اليهوديـة ؟ ليـودن صـاحب هـذا المـال  أبو ذر
  . ))يوم القيامة أن لو كان عقارب تلسع السويداء من قبله

ففي هاتين الروايتين حجـة علـى سـيد قطـب وعلـى سـائر خصـوم عثمـان ـ رضـي 
ذر مـن مكانـة عنـد عثمـان  ، وذلك أن فيـه دلـيلاً علـى مـا كـان يتمتـع بـه أبـو االله عنه ـ

، وإلا فكيـــف يضـــرب رجـــلاً عالمــــاً ذا  وأصـــحاب رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم
  ، ويــتم ضــربه هــذا فــي  مكانــة عنــد عمــر ثــم عنــد عثمــان ثــم فــي المجتمــع المســلم

  مجلس الخليفة.
  وفيــــه : أن أبــــا ذر لـــــم يكــــن منفيـــًــّا بالربـــــذة كمــــا يــــدّعي ســـــيد قطــــب وســـــائر 

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) طبعة ثانية عشرة ١٧٤( ص : ، و  ) ط خامسة ٢٠٩( ص :  ))العدالة(() ١(
  . ) تحقيق أحمد شاكر ٤٥٣، حديث :  ١/٤٥٣) ( ٢(
  . ) ٢٥٥) ( ص : ٣(
  . ) ٢٥٦ـ  ٣/٢٥٥) ( ٤(
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  . خصوم عثمان
ذه السنة التي مات فيها عبد الرحمن بن عوف هي السنة الـتي مـات فيهـا أبـو ذر ـ فه

  .)١( ه٣٢رضي االله عنه ـ وهي سنة 
وهذا يدلّ على أنه كان يتمتع بمطلق الحرية إضـافة إلى مـا يتمتـع بـه مـن مكانـة لـدى 

 ، فســـكن بالشـــام في عثمـــان والأمـــة؛ لأن أبـــا ذر كـــان تـــرك ســـكنى المدينـــة بمحـــض اختيـــاره
، حـتى وقـع الخـلاف بينـه وبـين معاويـة ـ رضـي االله عنـه ـ  خلافـة أبي بكـر ثم عمـر ثم عثمـان

، ويمنـع أن يـدخر  ، وذلـك أنـه كـان ينكـر علـى مـن يقتـني مـالاً مـن الأغنيـاء في سنة ثلاثين
، ويتــأوّل قــول االله تعــالى : { والــذين يكنــزون  ، ويوجــب أن يتصــدق بالفضــل فــوق القــوت

ـــا في ســـبيل االله فبشـــرهم بعـــذاب ألـــيم } الـــذهب والفضـــة ولا ، فينهـــاه معاويـــة عـــن  ينفقو
، فكتــب عثمــان إلى أبي ذر أن يقــدم  إشــاعة ذلــك فــلا يمتنــع؛ فكتــب يشــكوه إلى عثمــان

،  ، واســترجعه فلــم يرجــع ، فلامــه عثمــان علــى بعــض مــا صــدر منــه عليــه المدينــة فقــدمها
  . فأمره أن يقيم بالربذة ـ وهي شرقي المدينة ـ
ا إن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم ((، وقال :  ويقال : إنه سأل عثمان أن يقيم 

، وقـــد بلـــغ البنـــاء سلعــــاً؛ فـــأذن لـــه عثمـــان  ))إذا بلـــغ البنـــاء سلعــــاً فـــاخرج منهـــا((قـــال لي : 
، وأمــــره أن يتعاهــــد المدينــــة في بعــــض الأحيــــان حــــتى لا يرتــــد أعرابيـــًــّا بعــــد  بالمقــــام بالربــــذة

ا حتى مات، فل هجرته   .)٢(م يزل مقيمـاً 
وفي بعــض مــا قالــه ابــن كثــير نظــر؛ لأن الــدلائل كثــيرة تــدل علــى أنــه خــرج إلى الربــذة 

  . باختياره
، ويتمتع بمكانة كبيرة عند عثمان ـ رضي االله عنه ـ  وعل كلّ : فكان له مطلق الحرية

وف موجــــودًا ، وإلا فمــــا الــــذي هيّــــأ لــــه أن يكــــون عنــــد مــــوت عبــــد الــــرحمن بــــن عــــ وغــــيره
، ومــا الــذي خوّلــه أن يتصــرّف هــذا التصــرف بالضــرب في مجلــس الخليفــة عنــد أولي  بالمدينــة

  ، لا أظــــــــــنّ  النهــــــــــى فلــــــــــيس هــــــــــذا حــــــــــال المضــــــــــطهدين المنفيــــــــــين عنــــــــــد أولي الألبــــــــــاب

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ١٦٥ـ  ٧/١٦٣: (  ))البداية والنهاية(() انظر : ١(
  . ) ٧/١٥٥: (  ))البداية والنهاية(() انظر : ٢(
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أحــدًا مــن كبــار الصــحابة أو كبــار بــني أميــة يتجــرأّ علــى ضــرب رجــل عــالم في مجلــس الخليفــة 
  ، فكيــــف فقههــــا   لتلــــك المنزلــــة؛ هــــذا هــــو فقــــه هــــذه القصــــةومــــا فعــــل ذلــــك أبــــو ذر إلا

  . سيد قطب ؟
، ولا ليطيقهـا مـروان بـن  وما كانت مثل هـذه الـدعوة ليطيقهـا معاويـة((قال بعدَها : 

الحكـــم؛ فمـــازالا بـــه عنـــد عثمـــان يحرضـــانه عليـــه حـــتى كـــان مصـــيره إلى (الربـــذة) منفيــًــّا مـــن 
غــير ســعيٍ في الأرض بالفســاد كمــا تقــول شــريعة ، وفي  الأرض في غــير حــربٍ الله ولرســوله

  .)١())الإسلام
  إن على هذا الكلام لمؤاخذات :أقول : 

ليس هناك دليلٌ يثبت على محكّ النقد العلمي أن معاوية ـ رضي االله عنه ـ الأولى : 
ومـروان بـن الحكـم كانـا يحرضـان الخليفـة الراشـد الحلـيم عثمـان بـن عفـان ـ رضـي االله عنـه ـ 

  . ي أبي ذر ـ رضي االله عنه ـ إلى الربذةعلى نف
فلا يحلّ لمسلم أن يطلق العنان للسانه وقلمه لينال من مسلم فيدينـه بـالظلم ومخالفـة 

، فضـلاً  شريعة الإسلام بدون برهان فضـلاً عـن أصـحاب رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم
  . عن خليفة عادل راشد

ء روايــات كاذبــة ناشــئة عــن أحقـــاد مــا كــان لســيد مــن حـــق أن ينســاق وراالثانيــة : 
، بــل كــان عليــه أن يتبــين ويتثبــت ويرعــى لخليفــة رســول االله  وغــلّ علــى أصــحاب رســول االله

،  وصــهره مكانتــه ومنزلتــه مــن الإســلام وقرابتــه وصــحبته لرســول االله صــلى االله عليــه وســلم
،  ليــه وســلموكــان عليــه أن يرعــى لمعاويــة صــحبته وصــهره وقرابتــه مــن رســول االله صــلى االله ع

  . ، وأنه يحرُم ماله ودمه وعرضه ولا ينسى ما لمروان من حق المسلم على المسلم
، فـلا قهـر  أن الروايات الثابتـة تفيـد أن أبـا ذر إنمـا خـرج إلى الربـذة باختيـارهالثالثة : 

  . ولا نفي كنفي المحاربين ولا نفي المفسدين في الأرض ولا مخالفة لشريعة الإسلام
: أخبرنــا عفــان بــن مســلم وعمــرو بــن عاصــم الكــلابي )٢())طبقاتــه((د في قــال ابــن ســع
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  . ) ١٧٥ ( ص : ))العدالة الاجتماعية في الإسلام(() ١(
  . ) ٣/٢٥٤: (  ))تاريخه((، وذكره ابن شبّة في  ) ٤/٢٣٢) ( ٢(
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قــالا : حــدثنا ســليمان بــن المغــيرة عــن حميــد بــن هــلال قــال : حــدثنا عبــد االله بــن الصــامت 
قــال : دخلــتُ مــع أبي ذرٍّ في رهــط مــن غفــار علــى عثمــان بــن عفــان مــن البــاب الــذي لا 

، قـال : ثم مـا بـدأه  ، قـال : فـانتهى إليـه منـه ، قال : وتخوّفنا عثمان عليه هنيدخل عليه م
، ولـو  ، واالله ما أنا منهم ولا أدركهم بشيء إلا أن قال : أحسبتني منهم يا أمير المؤمنين ؟
ما حتى أموت ، قـال :  . قـال : ثم اسـتأذنه إلى الربـذة أمرتني أن آخذ بعرقوبي قتب لأخذ

، فقــال :  صــدقة فتصــيب مــن رســلها، ونــأمر لــك بــنعم مــن نعــم ال فقــال : نعــم نــأذن لــك
، قــال : فمــا  فنــادى أبــو ذر : دونكــم معاشــر قــريش دنيــاكم فاعــذموها لا حاجــة لنــا فيهــا

، قـــال : فصـــادفنا مـــولى  ، قـــال : فـــانطلق وانطلقـــت معـــه حـــتى قـــدمنا الربـــذة نـــراه بشـــيء
رضي االله عنـه ، فلما رأى أبا ذر ـ  ، فتقدّم ، فنودي بالصلاة لعثمان غلامـاً حبشيًـّا يؤمهم

  . ، فصلّى خلفَه ، فأومأ إليه أبو ذر : تقدّم فصلّ  ـ نكص
انظر ماذا في هذا النص من بر الخليفة الراشد الرحيم بأخيـه أبي ذر الصـحابي الزاهـد 

  . الصادق ـ رضي االله عنهما ـ
. وهــذا دليــلٌ  يــدخل علــى عثمــان الخليفــة مــن البــاب الــذي لا يـُـدخل عليــه منــهـ  ١

، وعلـــى إدلال أبي ذر علـــى أخيـــه  ، واحترامــه وتقـــديره إكـــرام عثمـــان لأبي ذرواضــحٌ علـــى 
عثمان؛ وأيُّ حبٍّ وأي احترام متبادل بين أخوين كهذا الذي يحصل بـين عثمـان وبـين أبي 

  . ذر ـ رضي االله عنهما ـ
  .  احترام أبي ذر للخليفة الراشد واعترافه بحقّ عثمان عليه من الطاعة والأدبـ  ٢
ولــو أمــرتني أن آخــذ بعرقــوبي قتــب لأخــذت ((، وقولــه :  تــه للخليفــة عثمــانطاعـ  ٣

  . ))ما
  . ، وتبرئة ساحته من أن يكون من الخوارج اعتذاره الرقيق إلى الخليفةـ  ٤
، والخـروج إلى الربـذة بعـد  رغبـة أبي ذر ـ رضـي االله عنـه ـ في الابتعـاد عـن النـاسـ  ٥

  . استئذانه لوليّ الأمر
 ))، ونـأمر لـك بـنعم مـن نعـم الصـدقة نعـم((مـان ـ رضـي االله عنـه ـ لـه : قـول عثـ  ٦

  . فإنه غاية في البر واللطف ـ رضي االله عنه ـ
أذن عثمان لـه بالـذهاب إلى الربـذة رأفـةً بـأبي ذر وتحقيقــاً لرغبتـه؛ لأن اجتهـاده ـ ـ  ٧
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، فألـّب  ابعينرضي االله عنه ـ في تفسير كنز الذهب والفضة اختلف مع فهـم الصـحابة والتـ
، فشـكى ذلـك لعثمـان ـ رضـي االله عنـه ـ فسـاعده  ، فضـاق بـذلك ذرعــاً ذلـك عليـه النـاس
  . على حلّ مشكلته

: حدثنا علي سمع هشيمــاً أخبرنـا حصـين عـن زيـد )١(قال الإمام البخاري ـ رحمه االله ـ
ـــــه ـ فقلـــــت  ـــــأبي ذر ـ رضـــــي االله عن ـــــا ب ـــــذة فـــــإذا أن   بـــــن وهـــــب قـــــال : مـــــررت بالرب

، قــال : كنــت بالشــام فاختلفــتُ أنــا ومعاويــة في { والــذين  مــا أنزلــك منزلــك هــذا ؟((لــه : 
ـــــا في ســـــبيل االله } ، قـــــال معاويـــــة : نزلـــــت في أهـــــل  يكنـــــزون الـــــذهب والفضـــــة ولا ينفقو

، وكتــــب إلى عثمــــان  ، فقلــــت : نزلــــت فينــــا وفــــيهم؛ فكــــان بيــــني وبينــــه في ذاك الكتــــاب
م لم  ، فقدمتها المدينة، فكتب إليّ عثمان أن أقدم  يشكوني ، فكثر عليّ النـاس حـتى كـأ

. فـذاك  ، فذكرتُ ذلك لعثمان فقال لي : إن شـئت تنحّيـتَ فكنـتَ قريبــاً يروني قبل ذلك
  . ))، ولو أمروا عليّ عبدًا حبشيًـّا لسمعتُ وأطعتُ  الذي أنزلني هذا المنزل

عروف قـال : حـدثنا ضـمرة : حدثنا هارون بن م)٢())تاريخ المدينة((وقال ابن شبة في 
بـــن ربيعـــة قـــال ابـــن شـــوذب : حـــدثنا عـــن مطـــرف عـــن حمُيـــد بـــن هـــلال عـــن عبـــد االله ابـــن 
الصـامت قـال : دخلـتُ مـع أبي ذر ـ رضـي االله عنـه ـ علـى عثمـان ـ رضـي االله عنـه ـ وعلـى 

نين ، وقال : إني واالله يا أمير المـؤم عن رأسهالعمامة ، فرفع  أبي ذر ـ رضي االله عنه ـ عمامة
، ولو أمّرتني أن أعـض علـى عرقـوبي  ما أنا منهم ! ـ قال ابن شوذب : يعني : من الخوارج ـ

،  . قـال : صـدقت يـا أبـا ذر قتب لعضضت عليهما حتى يأتيني الموت وأنا عـاض عليهمـا
، إئــذن لي في  ، قــال : لا حاجــة لي في ذلــك إنَّــا إنمــا أرســلنا إليــك لخــير : لتجاورنــا بالمدينــة

، فقــال : لا  ، ونــأمر لــك بــنعَم مــن نعــم الصــدقة تغــدو عليــك وتــروح ، قــال : نعــم الربــذة
، فلمـا بلـغ البـاب التفـت إلـيهم  ، قـال : ثم خـرج ، يكفي أبا ذر صرمته حاجة لنا في ذاك

  . فقال : يا معشر قريش اعذموها ودعونا وديننا
بــين  - رضــي االله عنــه -قــال : ودخــل عليــه وهــو يقســم مــال عبــد الــرحمن بــن عــوف 

  ورثتـــه وعنـــده كعـــب فأقبـــل عثمـــان ـ رضـــي االله عنـــه ـ فقـــال : يـــا أبـــا إســـحاق مـــا تقـــول 
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  . زكاته فليس بكنز ) يَ دّ ، باب ما أُ  ١٤٠٦، حديث رقم :  ) ( كتاب الزكاة١(
  . ) ١/١٦٠: (  ))الحلية((، وأخرجه أبو نعيم في  ) ٢٥٦ـ  ٣/٢٥٥) ( ٢(
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، فقـال : إني لأرجـو  في رجل جمع هذا المال فكان يتصدّق منه في السبيل ويصـل الـرحم ؟
ـــــــــــه (خـــــــــــيراً) ـــــــــــدريك  ، ورفـــــــــــع عليـــــــــــه العصـــــــــــا ، فغضـــــــــــب أبـــــــــــو ذر ل   ، وقـــــــــــال : مـــــــــــا ي

ــــا ابــــن اليهوديــــة   المــــال يــــوم القيامــــة أن لــــو كــــان عقــــارب تلســــع ، ليــــودنّ صــــاحب هــــذا  ي
  . السويداء من قلبه

، ليتـه لم يغضـب؛ فـأين هـو عـن  ، ورضـي عنـه رحم االله هذا الصحابي الجليل أبا ذر
ـم ولا  قول االله : { الذين ينفقون أمـوالهم بالليـل والنهـار سـرًّا وعلانيـة فلهـم أجـرهم عنـد ر

، وقولـه تعـالى : { مثـل الـذين  ] ٢٧٤الآيـة :  ، خوفٌ علـيهم ولا هـم يحزنـون } [ البقـرة
ــــــة  ــــــت ســــــبع ســــــنابل في كــــــل ســــــنبلة مائ ــــــة أنبت ــــــل حب   ينفقــــــون أمــــــوالهم في ســــــبيل االله كمث

  ، وقـــــول  ] ٢٦١، الآيـــــة :  حبـــــة واالله يضـــــاعف لمـــــن يشـــــاء واالله واســـــع علـــــيم } [ البقـــــرة
الـذي نفسـي بيـده ، لا تسبوا أصحابي؛ فو  لا تسبوا أصحابي((النبي صلى االله عليه وسلم : 

ـــدَّ أحـــدهم ولا نصـــيفه ــــاً مـــا أدرك مُ قـــال هـــذا في  )١())لـــو أن أحـــدكم أنفـــق مثـــل أحـــد ذهب
  . خصومة كانت بين عبد الرحمن بن عوف وخالد
، وأيـن يـذهب عـن قولـه صـلى االله عليـه  وأين يذهب عن آيات المواريث وأحاديثـه ؟

ول االله صـلى االله عليـه وسـلم : ، قـال لـه رسـ وسلم لسعد حين أراد أن يتصدق بثلثـي مالـه
، والثلــث كثــير؛ إنــك أن  ، الثلــث لا((، قــال :  ، قــال : قلــت : فأتصــدق بشــطره ؟ ))لا((

  . )٢())تَذَر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس
  . وإذا لم يرج لعبد الرحمن بن عوف الخير فلمن يرجى ؟!!

  ، عــــن محمــــد بــــن   قــــال : حــــدثنا قــــرة: حــــدثنا حجــــاج بــــن نصــــير)٣(وقــــال ابــــن شــــبة
  ، فشــــــكاه معاويــــــة  ســــــيرين قــــــال : خــــــرج أبــــــو ذر ـ رضــــــي االله عنــــــه ـ إلى الشــــــام

، فمــا قــدم عليــه قــال : يــا أمــير  ، فبعــث عثمــان ـ رضــي االله عنــه ـ إليــه ـــ رضــي االله عنــه ـ
،  تغدو، ولكنما أردنا أن تروح عليك اللقاح و  ، قال : أجل المؤمنين إني واالله لستُ منهم
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لــو  ((، بــاب قــول النــبي صــلى االله عليــه وســلم :  ابة، والبخــاري : ( كتــاب فضــائل الصــح ) ٢٥٤٠) مســلم : ( ١(
  . ) ١٦١، وابن ماجه : (  ، واللفظ المذكور لمسلم ) ٣٦٧٣، ح :  ))كنت متخذًا خليلاً 

  . ) ١٦٢٨) مسلم : ( ٢(
  . ) ٣/٢٥٦: (  ))أخبار المدينة(() من ٣(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٢١٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . قال : لا حاجة في دنياكم؛ فخرج حتى أتى الربذة
، ويقـول  فكان محمد إذا ذكر له أن عثمـان ـ رضـي االله عنـه ـ سـيرّه أخـذه أمـر عظـيم

  . : هو خرج من قِبل نفسِه ولم يُسيرّ عثمان
، عـن غالـب القطـّان  حدثنا الحكم بن موسى وهارون قالا : حدثنا ضمرة بـن ربيعـة

  .)١(، معاذ االله ، قال : لا سن : عثمان أخرج أبا ذر ؟قال : قلت للح
  . ))، معاذ االله لا((ونحن وكلّ منصف يقول كما قال الحسن : 

  . فهذه الروايات الثابتة اللائقة بمكانة الخليفة الراشد الرحيم ـ رضي االله عنه ـ
،   عنـه ـومنهـا يتبـينّ للقـارئ أن عثمـان ـ رضـي االله عنـه ـ لم ينـف أبـا ذر ـ رضـي االله

، وأنه كان يتردّد إلى المدينـة  وأنه اختار الربذة بمحض حريته واختياره كما آثر سكنى الشام
  . بحرية كاملة تحقيقـاً لرغبة عثمان ـ رضي االله عنه ـ

  .  ، ومروان  ، ومعاوية  وإذًا : فليس لسيد قطب أن يوجّه هذه التهمة لكلٍّ من عثمان
، وخالفــه علمــاء الأمــة مــن  مــن الصــحابة جميعـــاًأمــا إنكــار رأي أبي ذر فقــد صــدر 

  . ذلك الوقت إلى يومنا هذا والقرآن والسنة قولاً وعملاً وتقريراً
،  والحــديث الــذي احــتجّ بــه أبــو ذر ـ رضــي االله عنــه ـ لا يــدلّ علــى مــا ذهــب إليــه

  . وليس فيه تحريم أن يخُلف الرجل لورثته مالاً 

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٣/٢٥٦: (  ))أخبار المدينة(() من ١(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٢١٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل الرابع والثلاثون
  علماء الأمة يخالفون أبا ذر في تفسير الصحابة و

  الكنز وإيجاب التزھد الذي ذھب إليه
قال شيخ الإسلام في الجواب على ابن المطهر الحلي فيمـا يتعلـق بـأبي ذر ـ رضـي االله 

ـا لسـبب مـا كـان يقـع ((عنه ـ  فـالجواب : أن أبـا ذر ـ رضـي االله عنـه ـ سـكن الربـذة ومـات 
، وكـان مـن مذهبـه  ـ رضـي االله عنـه ـ كـان رجـلاً صالحــاً زاهـدًا بينه وبين النـاس؛ فـإن أبـا ذر

، وأنّ مـــا أمســـكه الإنســـان فاضـــلاً عـــن حاجتـــه فهـــو كنـــز يكـــوى بـــه في  أن الزهـــد واجـــب
  ، واحـــــــــــــــــــتجّ علـــــــــــــــــــى ذلـــــــــــــــــــك بمـــــــــــــــــــا لا حجـــــــــــــــــــة فيـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن الكتـــــــــــــــــــاب  النـــــــــــــــــــار
ا في سـ والسنة بيل االله ، واحتج بقوله تعالى : { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو

، واحـتجّ بمـا سمعـه مـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم  ، وجعل الكنز ما يفضل عن الحاجـة }
يــا أبــا ذر مــا أحــب أن لي مثــل أُحــد ذهبـــاً يمضــي عليــه ثالثــة وعنــدي منــه ((وهــو أنــه قــال : 

ل الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا مـن قـا((، وأنه قال :  ))دينار إلاّ دينار أرصده لدَين
  . ))بالمال هكذا وهكذا

  ولمـــــا تـــــوفي عبـــــد الـــــرحمن بـــــن عـــــوف وخلــّـــف مـــــالاً جعـــــل أبـــــو ذر ذلـــــك مـــــن الكنـــــز 
  ، فضـــربه  الـــذي يعاقـــب عليـــه؛ وعثمـــان ينـــاظرهُ في ذلـــك حـــتى دخـــل كعـــب ووافـــق عثمـــان

ــذا الســبب ، وقــد وافــق أبــا ذر علــى هــذا  أبــو ذر وكــان قــد وقــع بينــه وبــين معاويــة بالشــام 
  . اك كما يذُكر عن عبد الواحد بن زيد ونحوهطائفةٌ من النسّ 

مــــن أربــــاب هــــذا القــــول؛ وأمــــا الخلفــــاء الراشــــدون )١(ومــــن النــــاس مــــن يجعــــل الشــــبلي
وجماهير الصحابة والتابعين فعلى خلاف هـذا القـول؛ فإنـه قـد ثبـت في الصـحيح عـن النـبي 

يمــا دون ، ولــيس ف لــيس فيمــا دون خمســة أوســق صــدقة((صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــال : 
؛ فنفـــــى الوجـــــوب فيمـــــا دون ))، ولـــــيس فيمـــــا دون خمـــــس أواق صـــــدقة خمـــــس ذود صـــــدقة

  . ، ولم يشترط كون صاحبها محتاجـاً إليها أم لا المائتين
، وقـد قسـم االله تعـالى  وقال جمهور الصـحابة : الكنـز هـو المـال الـذي لم تـُؤدّ حقوقـه

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ما ليسا من العلماء) لا عبرة بمخالفة هذين؛ لأ١(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٢١٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، وقـــد كـــان غـــيرُ واحـــدً مـــن  مـــالاً  ، ولا يكـــون المـــيراث إلا لمـــن خلـــف المواريـــث في القـــرآن
  . ، بل ومن المهاجرين الصحابة له مال على عهد النبي صلى االله عليه وسلم من الأنصار

، وكان أبو ذر يريد أن يوجب على الناس مـا لم  وكان غيرُ واحدٍ من الأنبياء له مالٌ 
، مثــابٌ  ذلــك ، مــع أنــه مجتهــد في يوجــب االله علــيهم ويــذمهم علــى مــا لم يــذمهم االله عليــه
  . على طاعته ـ رضي االله عنه ـ كسائر المجتهدين من أمثاله

  مــــا أحــــب أن ((، إنمــــا قــــال :  وقــــولُ النــــبي صــــلى االله عليــــه وســــلم لــــيس فيــــه إيجــــاب
  فهــذا يــدلّ علــى اســتحباب إخــراج ذلــك قبــل الثالثــة  ))يمضــي علــيّ ثالثــة وعنــدي منــه شــيء

  . لا على وجوبه
دليل على أنّ من كثر ماله قلّت حسناته يـوم  ))م المقلونالمكثرون ه((وكذلك قوله : 

القيامة إذا لم يخرج منه؛ وذلك لا يوجـب أن يكـون الرجـل القليـل الحسـنات مـن أهـل النـار 
، وكان عمر بن الخطـّاب ـ رضـي االله عنـه ـ  إذا لم يأت كبيرة ولم يترك فريضة من فرائض االله

  . ي لا الأغنياء ولا الفقراءيقُوّم رعيته تقويمـاً تامًـّا فلا يعتد
فلمــا كــان في خلافــة عثمــان توســع الأغنيــاء في الــدنيا حــتى زاد كثــير مــنهم علــى قــدر 

ــاهم عــن المباحــات؛ وهــذا  )١(المبــاح في المقــدار والنــوع ، وتوســع أبــو ذر في الإنكــار حــتى 
ان مع أبي من أسباب الفتن بين الطائفتين؛ فكان اعتزال أبي ذر لهذا السبب ولم يكن لعثم

  . ذر غرض من الأغراض
، بــل كــان  وأمــا كــون أبي ذر مــن أصــدق النــاس فــذاك لا يوجــب أنــه أفضــل مــن غــيره

عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أنـه قـال لـه  ))الصـحيح((أبو ذر مؤمنـاً ضعيفـاً كما ثبث في 
  ، وإني أحـــــــــبُّ لـــــــــك مـــــــــا أحـــــــــبّ لنفســـــــــي؛ لا تـــــــــأمّرن  يـــــــــا أبـــــــــا ذر إني أراك ضعيفــــــــــاً((: 

المـــؤمن ((أنـــه قـــال :  ))الصـــحيح((، وقـــد ثبـــت عنـــه في  ))، ولا تـــولين مـــال يتـــيم علـــى اثنـــين
  . ))القويّ خيرٌ وأحبٌّ إلى االله من المؤمن الضعيف؛ وفي كلٍّ خير

، وأبو ذر وأمثاله مؤمنون ضعفاء؛ فـالمؤمنون الصـالحون  وأهل الشورى مؤمنون أقوياء
ــــــــــــوة كعثمــــــــــــان ــــــــــــي لخلافــــــــــــة النب ــــــــــــد ا ، وعل ــــــــــــن عــــــــــــوف أفضــــــــــــل مــــــــــــن ، وعب ــــــــــــرحمن ب   ل

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ، ويحتاج إلى تفصيل بإجماله وإقامة الأدلة عليه ) في هذا الكلام نظر١(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٢١٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .)١())أبي ذر وأمثاله
، ويبــينّ ضــعفَ  فهــذا شــيخ الإســلام يبــينِّ رُجحــان مــذهب الصــحابة وجمهــور الأمــة

ـــــاهم    مـــــذهب أبي ذر في إيجـــــاب الزهـــــد الـــــذي لم يوجبـــــه االله وتوسّـــــعه في الإنكـــــار حـــــتى 
ـــــا و  عـــــن المباحـــــات   إن كـــــان ، وأنـــــه لـــــيس لـــــه حجـــــة في الآيـــــة والأحاديـــــث الـــــتي احـــــتجَّ 

، وأنـه لـيس لأحـدٍ أن يتعلـّق بمـذهب أبي ذر بعـد  في ذلـك مجتهـدًا معـذوراً ـ رضـي االله عنـه ـ
  . أن بينّ العلماء ضعفه ومخالفته للأدلة الواضحة من الكتاب والسنة

ثم ليس له أي علاقة بما يدعو إليه الاشتراكيون الذين دانوا بمذهب ماركس اليهودي 
فــون لــه نصــوص القــرآن والســنة معرضــين عــن الحــق الواضــح الــذي ، ثم ذهبــوا يحرّ  الشــيوعي

  . قرّره الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام
في تفسـير قولـه االله تعـالى : { والـذين يكنـزون الـذهب والفضـة ولا )٢(وقال ابـن جريـر

ا في سبيل االله فبشرهم بعذابٍ أليم } :   ينفقو
ضـهم هـو كـل مـال وجبـت فيـه الزكـاة واختلف أهل العلم في معنى (الكنز) فقـال بع((

ـــــا في ســــــبيل االله } : ولا يــــــؤدون  فلـــــم تــــــؤدّ زكاتــــــه ، قـــــالوا : وعــــــنى بقولــــــه : { ولا ينفقو
ا   . ))زكا

  . ، والسدي ، وعكرمة وساق أسانيد هذا القول إلى ابن عمر
  . والحقيقة أنه قول الجمهور من الصحابة والأمة

  .  رضي االله عنه - ، ونسبه إلى عليّ   ))ة آلافوقال آخرون : ما زاد على أربع((قال : 
،  ونســــبه إلى أبي ذر ))وقــــال آخــــرون : مــــا فضــــل عــــن حاجــــة صــــاحبه إليــــه((قـــال : 

  . . والأسانيد إلى عمر وعلي ضعيفة ، وساق أسانيده إليهم ، وأبي أمامة وعمر
 قال أبو جعفر : وأولى الأقوال في ذلك بالصـحة : القـول الـذي ذكـر عـن((ثم قال : 

،  ابــن عمــر : مــن أن كــل مــا أديــت زكاتــه فلــيس بكنــز يحــرم علــى صــاحبه اكتنــازه وإن كثــر
 ــــــــــــــــــــــــ

. نشـر مكتبــة  ) ١٩٩ـ  ٣/١٩٨. محمــد رشـاد سـالم : (  ) تحقيـق د ٢٧٦ـ  ٦/٢٧٢: (  ))منهـاج السـنة(() ١(
  . ، ومكتبة الجمهورية ـ القاهرة الرياض الحديثة

  . ) تحقيق وتخريج محمود محمد شاكر ٢٢٤ـ  ١٤/٢١٧: (  ))التفسير(() ٢(
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لم تـــؤد زكاتـــه فصـــاحبه معاقـــب مســـتحق وعيـــد االله إلا أن يتفضـــل االله عليـــه  لوإن كـــل مـــا
  . بعفوه وإن قل إذا كان مما يجب فيه الزكاة

ها وذلــــك أن االله أوجــــب في خمــــس أواق مــــن الــــورق علــــى لســــان رســــوله ربــــع عشــــر 
  . وعشرين مثقالاً من الذهب مثل ذلك ربع عشرها

فإن كان ذلك فرض االله في الذهب والفضة على لسان رسوله فمعلومٌ أن الكثير من 
. وإن أدّيـت زكاتـه مـن الكنـوز الـتي أوعـد االله  المال وإن بلغ في الكثرة ألوف ألـوف لـو كـان

ربـــع العشـــر؛ لأن مـــا كـــان فرضــــاً أهلهـــا عليهـــا بالعقـــاب لم يكـــن فيـــه الزكـــاة الـــتي ذكرنـــا في 
إخراج جميعه من المال وحرام اتخاذه فزكاتـه الخـروج مـن جميعـه إلى أهلـه لاربـع عشـرة؛ وذلـك 

، وفرض عليـه إخراجـه مـن يـده  مثل المال المغصوب الذي هو حرام على الغاصب إمساكه
  . إلى يده التطهر منه : ردُّه إلى صاحبه

بعة آلاف درهم أو مـا فضـل عـن حاجـة ربـه الـتي لا فلو كان ما زاد من المال على أر 
ــــه إذا أدّى إلى أهــــل الســــهمان حقــــوقهم منهــــا مــــن  ــــدّ منهــــا ممــــا يســــتحق صــــاحبه باقتنائ ب

، وعيــد االله لم يكــن الـلازم ربــه فيــه ربـع عشــر بــل كـان الــلازم لــه الخـروج مــن جميعــه  الصـدقة
واجـب علـى غاصـب رجـل ، كالذي ذكرنـا مـن أن ال إلى أهله وصرفه فيما يجب عليه صرفه

  . ماله رده على ربه
  وبعــــد : فــــإن فيمــــا حــــدثنا محمــــد بــــن عبــــد الأعلــــى قــــال : حــــدثنا محمــــد بــــن ثــــور 

، عن أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ  ، عن أبيه قال : قال معمر : أخبرني سهيل بن أبي صالح
ه إلا جعل يـوم ما من رجل لا يؤدِّي زكاة مال((: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال : 

ـا جبينـه وجبهتـه وظهـره في يـوم كـان مقـداره خمسـين ألــف  القيامـة صـفائح مـن نـار يكـوى 
، وإن كانت إبلاً إلا بطـح لهـا بقـاع قرقـر تطـؤه  ، حتى يقضى بين الناس ثم يرى سبيله سنة

، يــرد أولاهــا علــى أخراهــا حــتى يقضــى بــين  وتعضــه بأفواههــا((حســبته قــال :  ))بأخفافهــا
ـــا وتطـــؤه  . وإن كانـــت غنمــــاً فمثـــل ذلـــك ، ثم يـــرى ســـبيله النـــاس ـــا تنطحـــه بقرو ، إلا أ
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  .)١())بأظلافها
دلالـة الواضـحة أن الوعيـد الوفي ذلك نظـائر مـن الأخبـار الـتي كرهنـا الإطالـة بـذكرها 

إنمــا هــو مــن االله علــى الأمــوال الــتي لم تــؤد الوظــائف المفروضــة فيهــا لأهلهــا مــن الصــدقة لا 
  . ))ئها واكتنازهاعلى اقتنا

  . ثم ساق روايات عن ابن عباس وغيره في تأييد هذا القول
فهذه الأحاديث والأقوال واضحة حاسمة في صحة ورجحان مذهب الصحابة سوى 

، لماذا لم يلتفت سـيد قطـب ولم يشـر  أبي ذر ـ رضي االله عنه ـ وصحّة مذهب جمهور الأمة
  . إلى هذا المذهب الحق ؟؟
لإيمـــان بالاشـــتراكية الباطلـــة هـــو الـــذي يجعلـــه يتعلّـــق بالباطـــل ويخفـــي والجـــواب : أن ا

، وليس أبو ذر بحاجة إلى أن يدعو إلى الإنفاق والـبر؛ فـإن المجتمـع الـذي كـان يعـيشُ  الحق
،  ، والمسـلمون في كـل زمـان ـ والحمـد الله ـ أهـلُ إنفـاق وبـر فيـه صـاحب إنفـاق وبـرّ وجهـاد

وجوب الزهد ووجوب إنفاق ما فضـل عـن الحاجـة؛ وهـذا ولكن الذين دعا إليه أبو ذر هو 
، وهــو الــذي أنكــره النــاسُ في  أمــرٌ لم تــرد بــه الشــريعة الإســلامية ولم تفرضــه علــى المســلمين

  . ذلك العهد على أبي ذر ـ رضي االله عنه ـ
  ويرمــــــــــــي ســــــــــــيد قطــــــــــــب عثمــــــــــــان الخليفــــــــــــة الراشــــــــــــد بإبعــــــــــــاد أبي ذر إلى الربــــــــــــذة 

، ودعـا إلى مثـل  الأموال وأنكر الترف الذي يخـب فيـه الأثريـاء ـ كما سبق ـ؛ لأنه أنكر كنز
  . ما كان يدعو إليه رسول االله صلى االله عليه وسلم من الإنفاق والبر والتعفف

  أقول : 

 ــــــــــــــــــــــــ

  )  ٩٨٧، حـــــــــــديث :  ، بـــــــــــاب إثم مـــــــــــانع الزكـــــــــــاة ٦ـ كتـــــــــــاب الزكـــــــــــاة  ١٢) أخرجـــــــــــه مســـــــــــلم : ( ١(
  ، ومــــــــن طريــــــــق ســــــــهيل بــــــــن أبي صــــــــالح كلاهمــــــــا عــــــــن أبي صــــــــالح عــــــــن  مــــــــن طريــــــــق زيــــــــد بــــــــن أســــــــلم

  . أبي هريرة
  . ))ما من صاحب كنز لا يؤدِّي زكاته((وفي حديث سهيل :   
ولا صاحب كنز لا يفعل فيه حقه إلا جاء كنـزه يـوم ((، وفيه :  اق مسلمٌ له شاهدًا من حديث جابروس  

  . إلخ ))... القيامة شجاعـاً أقرع
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، ورميــــــاً لمـــــن وســـــع االله علـــــيهم مـــــن الصـــــحابة  إن في هـــــذا طعنــــــاً في عثمـــــانأولاً : 
م يخبون في الترف، فتوسع بعضه والمجتمع الإسلامي في عهد عثمان ، وقد  م في المباح بأ
  . ، وفقدوا صفة التعفف ـ والعياذ باالله ـ غلت أيديهم من الإنفاق والبر

  . ، وكلها في غاية القبح يصف ذلك المجتمع بالترف والإقطاع والارستقراطية
  . فما حكم الترف عند سيد قطب ؟

صــحابة وخيــار التــابعين يقــول في هــذا الكتــاب الــذي يصــف فيــه ذلــك المجتمــع مــن ال
والآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة فـــي كراهــة التــرف وتحريمــه متـــواترة  ((بــالترف : 

  ، والإســـلام الـــذي  كثيـــرة بصـــفة بـــارزة تشـــعر بأنـــه مـــن أكـــره الحـــرام إلـــى االله ورســـوله
يحضّ الناسَ على التمتع بطيبات الحياة ويكـره أن يحرموهـا علـى أنفسـهم وهـي لهـم 

... هـذا الإسـلام  عو إلى جعل الحياة بهيجـة مقبولـة لا قاتمـة ولا منبـوذة، ويد حلال
  . نفسه يكره السرف والترف تلك الكراهية الشديدة العنيفة
  ، وهبــــوط  ، وضــــعف القــــوة فــــالقرآن يصــــف المتــــرفين أحيانـــــاً بســــقوط الهمــــة

لــوا الطــول { وإذا أنزلــت ســورة أن آمنــوا بــاالله وجاهــدوا مــع رســوله اســتأذنك أو الأريحيــة : 
  .)١(منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين }

،  وإذا عرفنـا حــرص الإسـلام علــى الجهـاد وحثــه عليـه وتعظــيم مـن يتطوّعــون لــه
، ولم يحدِّث نفسه بغزو مـات علـى  من مات ولم يغز((حتى ليقول الرسول الكريم : 

لـتخلفهم  أدركنـا فـي الجانـب الآخـر كـم يحتقـر أولـي الطـول هـؤلاء ))شعبة من النفـاق
ـــــالمترف مترهـــــل  وقعـــــودهم عـــــن صـــــفوف المجاهـــــدين ـــــي هـــــذا؛ ف ـــــة ف   ... ولا غراب

، وفتـــرت  ، لـــم يعتـــد الجهـــد فســـقطت همتـــه ، نـــاعم قليـــل الرجولـــة ضـــعيف الإرادة
، ويحرمـــه لذاتـــه  أريحيتـــه؛ والجهـــد والجهـــاد يعطـــل عليـــه متاعـــه الشـــهواني الـــرخيص

الحيـاة سـوى هـذه القـيم الـداعرة  ، وهـو لا يعـرف قيمـة فـي الحيوانية فترة من الوقت
  . ))الشائنة

، ثم يقـول معلقــاً علـى بعـض  ، ويسـوق الآيـات فـيهم ثم يواصل الكلام على المترفين
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط خامسة ١٢٧ـ  ١٢٦( ص :  ))العدالة(() ١(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٢٢٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، فـــالمترفون حريصـــون علـــى حيـــاتهم الرخـــوة الشـــاذة  ولا غرابـــة فـــي هـــذا((الآيـــات : 
 ، حريصـون علـى أن يكـون مـن حـولهم ، حريصون على شـهواتهم ولذائـذهم المريضة

  . ثم يواصل الكلام في هذا الصدد . ))حاشية وبطانة خاضعة لنفوذهم
وإذا كانــت هــذه هــي نظــرة ســيد إلــى المتــرفين بــل هــي نظــرة جميــع المســلمين 

، بــل بــالتمرّغ فيــه وكبــار أغنيائــه  فلمــاذا يصــف ذلــك المجتمــع الطيــّب الخيــّر بــالترف
  . سيد وأمثالهمن كبار أصحاب رسول االله والذين يحاربون الترف أكثر من 

قـــال ســـيد قطـــب مهـــوّلا مرجفــــاً علـــى أصـــحاب رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم : 
ــا نموذجـــاً للثــروات الضــخام أورده المســعودي(( ، قــال : فــي  وبحســبنا أن نعــرض هن

ـــه  ـــد خازن ـــوم قتـــل عن ـــام عثمـــان اقتنـــى الصـــحابة الضـــياع والمـــال؛ فكـــان لعثمـــان ي أي
، وقيمـة ضـياعه بـوادي القـرى وحنـين  درهـم ، وألـف ألـف خمسون ومائـة ألـف دينـار
  . ، وخلف إبلاً وخيلاً كثيرة وغيرهما مائة ألف دينار

، وخلــف  وبلــغ الــثمن الواحــد مــن متــروك الزبيــر بعــد وفاتــه خمســين ألــف دينــار
، ومــن  ، وكانــت غلّــة طلحــة مــن العــراق ألــف دينــار كــل يــوم ، وألــف أَمَــة ألــف فــرس

  . ناحية السراة أكثر من ذلك
، وله ألف بعير وعشرة آلاف من  كان مربط عبد الرحمن بن عوف ألف فرسو 
  . ، وبلغ الربع من متروكه بعد وفاته أربعة وثمانين ألفـاً الغنم

، غيــر مــا  وخلــف زيــد بــن ثابــت مــن الــذهب والفضــة مــا كــان يكســر بــالفؤوس
  . خلف من الأموال والضياع

، وكــذلك  والكوفــة والإســكندرية ، وبنــى أيضـــاً بمصــر وبنــى الزبيــر دارة بالبصــرة
  . ، وبناها بالجص والآجُر والساج ، وشيد دارة بالمدينة بنى طلحة دارة بالكوفة

، وجعـل  ، ورفع سمكها وأوسع فضـاءها وبنى سعد بن أبي وقاص دارة بالعقيق
  . على أعلاها شرفات

علـى ، وخلـّف ي ، وجعلها مجصصة الظاهر والباطن وبنى المقداد دارة بالمدينة
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  ٢٢٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  .)١())بن منبه خمسين ألف دينار وعقاراً وغير ذلك ما قيمته ثلاثمائة ألف درهم
  . إذًا:فهؤلاء هم رؤوس الإقطاعيين والارستقراطيين والمترفين في نظر سيد قطب

ولأمــرٍ مــا لــم يــذكر المســعودي وســيد قطــب علــيّ بــن أبــي طالــب فإنــه كــان مــن 
، ولـه عقـارات  في عهد عثمان أربعـين ألفــاً، وقد بلغت زكاة ماله  أكثر الصحابة مالاً 

  . ووديان وعيون؛ فهل المسعودي وسيد يجهلان ذلك ؟
، بـل   أما أهل السنة والجماعة فعليٌّ وسائر الخلفـاء والعشـرة المبشـرون بالجنـة

، وهــم خيــرُ أمــة أُخرجــت  كــل الصــحابة غنــيهم وفقيــرهم هــم خيــر النــاس بعــد الأنبيــاء
  . أرضاهم ـللناس ـ رضي االله عنهم و 

والآن نقـول : إن الثـراء لم يطـرأ علـى المجتمـع الإسـلامي ولم يفاجئـه في عهـد عثمـان ـ 
رضــي االله عنــه ـ؛ فقــد كــان في عهــد رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وفي عهــد أبي بكــر 
وعمر أناسٌ أغنياء؛ فعـن أبي ذر ـ رضـي االله عنـه ـ أن أناســاً مـن أصـحاب رسـول االله صـلى 

قــــالوا : للنـــبي صــــلى االله عليـــه وســـلم : يــــا رســـول االله ذهــــب أهـــل الــــدثور وســـلم االله عليـــه 
، ويتصـدّقون بفضـول أمـوالهم؛ قـال  ، ويصـومون كمـا نصـوم ، يصلون كما نصـلي بالأجور

، وكـــل تكبـــيرة  ، إن بكـــل تســـبيحة صـــدقة أو لـــيس قـــد جعـــل االله لكـــم مـــا تصـــدقون ؟((: 
ليلـــة صـــدقة ، وكـــل تحميـــدة صـــدقة صـــدقة ـــيٌ عـــن  ، وأمـــرٌ بـــالمعروف صـــدقة ، وكـــل  ، و

الحــديث؛ فمــن عهــد الرســول صــلى االله عليــه وســلم كــان يوجــد أغنيــاء  ))... منكــر صــدقة
، واتسع الحال على الصحابة في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم وفي عهد  أهل دثور

  . ، ولا يزال حالهم في ازدياد واتساع دينـاً ودنيا أبي بكر وعمر
مان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وأبو طلحة وغيرهم أهـل ثـراء في عهـد وكان عث

، وكــانوا يبـذلون الكثــير والكثـير في الجهـاد في ســبيل االله وفي الـبر وصــلة  رسـول االله وخليفتيـه
  . الأرحام والبذل للمعوزين

 فأما عثمان ـ رضي االله عنه ـ فشهرته بكثرة المال في عهـد رسـول االله والخليفتـين بعـده
  . ، وهو الذي جهز جيش العسرة ( أي : غزو تبوك) بالمال الكثير أشهرُ من أن تذكر

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط خامسة ٢٠٩، ( ص :  ) ط ثانية عشرة ١٧٥( ص :  ))العدالة(() ١(
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  ٢٢٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لكنـــه في عهـــده لم يحـــن أجلـــه حـــتى كـــاد مالـــه أن ينفـــذ لجـــوده وســـخائه وبـــرهّ بالأمـــة 
ـم ، ولم يكـن مالـه كمـا ذكـر المسـعودي ونقلـه فرحــاً  وبذوي قربـاه كمـا أوصـى االله ورسـوله 

  . به سيد قطب
، وقد  لمسعودي شيعي معتزلي حاقد على عثمان ـ رضي االله عنه ـوأقول : إن ا

ســاق هــذه الأســاطير بــدون إســناد شــأن كــل مبطــل حاقــد ســاق هــذه الأســاطير للطعــن 
  . في عثمان وتشويه أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم

، ويكثـــر  وهـــذا بـــابٌ يتّســـعُ ذكـــره((ومـــن الأدلـــة علـــى ســـوقها للطعـــن قولـــه عقبهـــا : 
، بــل   فــيمن تملــك الأمــوال في أيامــه ولم يكــن مثــل ذلــك في عصــر عمــر بــن الخطــاب وصــفُه

  . كانت جادة واضحة وطريقة بينة
، وقـال : لولـده عبـد  وحجّ عمـر فـأنفق في ذهابـه ومجيئـه إلى المدينـة سـتة عشـر دينـاراً

بن أبي ، ولقد شكى الناسُ أميرهم بالكوفة سعد  االله : لقد أسرفنا في نفقتنا في سفرنا هذا
، ومـــا قـــرّر لهـــم  ، ثم ذكـــر عزلـــه واســـتعماله عمـــار وابـــن مســـعود وســـهل بـــن حنيـــف وقـــاص
  . ))وأين عمر ممن ذكرنا ؟((، ثم قال :  عمر

  . وأين هو عما وصفنا ؟
ومن يفهم أنه لم يسق هذه الأساطير إلا لـيطعن في عثمـان ويؤكـد هـذا بالمقارنـة بـين 

  . الهائل بين الرجلين والعهدينعهده وعهد عمر بن الخطاب ليظهر الفرق 
ومع هذا القصد السيء فقد أثنى على عثمان وعماله وأهـل عصـره بعـض الثنـاء قبـل 

ايـة الجـود والكـرم والسـماحة والبـذل في ((أن يسوق هذه المطاعن فقال :  وكان عثمـان في 
، ثم  ، وتأسّــوا بــه في فعلــه ، فســلك عمالــه وكثــيرٌ مــن أهــل عصــره طريقتــه القريــب والبعيــد

فشرع في ذكر تلك الأساطير بـدون أسـانيد وبـدون احـترام ولا ورع ولا  ))غلبت عليه شيعته
  . قصد نبيل

، ثم ذكـر  ويؤسفنا أن هذا الرجل الشيعي ساق هذا الـنص وعلـّق عليـه بتعليـق واحـد
، لكــن ســيد ســاق طعنــات   ، ثم كــفّ لســانه وقلمــه توليــة عثمــان لــبعض عمالــه بعــد ذلــك

، ولم يشــبع ولم تــرو غلتــه فيبــدي ويعيــد ويــنقص ويزيــد ويبــني  لات مريــرة، وحمــل حمــ كثــيرة
ـام علـى المتهـاوي والـردئ مـن الكـلام ، ولم نـرَ منـه  القصور الضخام من لبنات الطعن والا
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  ٢٢٥
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  . أيّ ثناء على عثمان ولا أهل عصره الكرام رضي االله عنهم
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  ٢٢٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل الخامس والثلاثون
  ـ ودحضه لشبه أھل الفتننفاد مال عثمان ـ رضي الله عنه 

أهـــل الفـــتن والشـــغب  يفي ســـياقه اعتـــذار عثمـــان ورده علـــى دعـــاو )١(قـــال ابـــن جريـــر
، واالله مــا حمــوا شيئـــاً لأحــدٍ مــا  ، حمُــي قبلــي ، وإني واالله مــا حميــت وقــالوا : وحميــت حمــىً ((

سـلمين ، ثم لم يمنعـوا مـن رعيـة أحـدًا واقتصـروا لصـدقات الم حموا إلا غلب عليه أهـل المدينـة
ــــــــازع ــــــــين أحــــــــد تن ــــــــين مــــــــن يليهــــــــا وب ــــــــئلا يكــــــــون ب ــــــــا ل   ، ثم مــــــــا منعــــــــوا ولا نحّــــــــوا  يحمو

، وإني  منها أحدًا إلا مـن سـاق درهمــاً؛ ومـالي مـن بعـير غـير راحلتـين ومـالي ثاغيـة ولا راغيـة
،  قـــد وليـــت وإني أكثـــر العـــرب بعـــيراً وشـــاء فمـــالي اليـــوم شـــاة ولا بعـــير غـــير بعـــيرين لحجـــتي

  . لوا : اللهم نعم، قا أكذلك ؟
  . ))وكان يعطي قرابته من ماله لا من بيت مال المسلمين((

ـ رحمه االله ـ يحكي دحض عثمان لشبههم : وقـالوا : إني أحـب أهـل )٢(قال ابن جرير
، وأمـا  ، بـل أحمـل الحقـوق علـيهم ، فأمـا حـبي فإنـه لم يمـل معهـم علـى جـور بيتي وأعطيهم

، ولا  ، ولا أســـتحل مـــال المســـلمين لنفســـي مـــن مـــالي)٣(إعطـــاؤهم فـــإني مـــا أعطـــيهم (إلاّ)
لأحدٍ من الناس؛ ولقد كنت أعطي العطية الكبيرة من صلب مـالي أزمـان رسـول االله صـلى 

، أفحـين  االله عليـه وسـلم وأبي بكـر وعمـر ـ رضـي االله عنهمـا ـ وأنـا يومئـذ شـحيح حـريص
ي قــال الملحــدون مــا ، وودعــت الــذي لي في أهلــ أتيــت علــى أســنان أهــل بيــتي وفــني عمــري

، ولقــد  قــالوا؛ وإني واالله مــا حملــت علــى مصــر مــن الأمصــار فضــلاً فيجــوز ذلــك لمــن قالــه
، فـــولي المســـلمون  ، ولا يحـــلّ لي منهـــا شـــيء ، ومـــا قـــدم علـــيّ إلا الأخمـــاس رددتـــه علـــيهم

، ومـا أتبلـغ منـه مـا آكـل  مـن مـال االله بفلـس فمـا قوفـه)٤(وضعها في أهلها دوني ولا يتلفت
  . )) ماليإلاّ 

  وفي هذا النص أمور :
 ــــــــــــــــــــــــ

ذا ٣٤٨ـ  ٤/٣٤٧) ( ١(   . يظهر كذب وبطلان ما قاله المسعودي في حق عثمان ) و
)٤/٣٤٧) ( ٢ ( .  
  . ) حرف (إلا) التي بين القوس زيادة مني اقتضاها السياق٣(
  . اب : (ولا تبلّغت)و ، ولعل الص ) كذا بالأصل٤(
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  ٢٢٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . بيان الذين عتبوا عليه وشغبوا وكادوا له وتآمروا عليهـ  ١
،  بيـان أن الصـحابة ـ رضـوان االله علـيهم ـ كـانوا مـع أخـيهم عثمـان علـى الحـقـ  ٢

، بــل أفتــوا بقــتلهم بنــاءً علــى الــدليل الشــرعي الــذي تلقــوه مــن  وضــد أهــل الباطــل والشــغب
  . الله عليه وسلمرسول االله صلى ا

،  وفيــــه : أن عثمــــان دحــــض شــــبههم المفتعلــــة وفنّــــدها واحــــدة تلــــو الأخــــرىـ  ٣
  . والصحابة وغيرهم يصدِّقونه ويذكرون براءته ونزاهته

ـــــب في روايـــــات المغرضـــــين  والمســـــلم النزيـــــه مـــــن الأغـــــراض والأهـــــواء لا يـــــتلمس المثال
ــا علــى أصــحاب رســول االله ــا ويشــغب  ، بــل   صــلى االله عليــه وســلموالأفــّاكين ثم يتعلــّق 

م وفضائلهم ومـا يـدل عليهـا مـن كتـاب االله وسـنة رسـوله وثنـاء السـلف  يبحث عن حسنا
  . عليهم

، فـإن في  ويستأنس لذلك بمثل هذه الرواية التي سقناها ولو كان في إسنادها ضعف
ن تـزكيتهم عدلهم وأخلاقهم وسيرهم العطرة وفيمـا قالـه االله ورسـوله صـلى االله عليـه وسـلم مـ

  . وحسن الثناء عليهم ما يدعمها ويقويها
، لا مــنهج أهــل الأهــواء والأغــراض  هــذا هــو المــنهج الســديد والمنطــق الســليم

  . ومنطقهم الأعوج الضال المتناغي مع منهج ابن سبأ وتلاميذه
وكــان عثمــان قــد قســـم مالــه وأرضــه في بــني أميــة وجعــل ولـــده  ((: )١(وقــال ابــن جريــر
فبــدأ ببــني أبي العــاص فــأعطى آل الحكــم رجــالهم عشــرة آلاف عشــرة  كــبعض مــن يعطــي؛

، وفي  ، وقسـم في بـني العــاص ، وأعطـى بـني عثمـان مثـل ذلـك ، فأخـذوا مائـة ألـف آلاف
  . ))، وفي بني حرب بني العيص

  . ، وهذا هو الجود والسخاء؛ وهو من مزاياه ومحاسنه رضي االله عنه فهذا هو البر
 وعــــين الرضــــا عــــن كــــل عيــــبٍ كليلــــة   المســاوياولكــن عــين الســخط تبــدي 

ذا يظهر كذب وبطلان ما قاله المسعودي في حقّ عثمان وفرح به سيد قطب   .  و

 ــــــــــــــــــــــــ

)٤/٣٤٨) ( ١ ( .  
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  وأما الزبير ـ رضي االله عنه ـ فإليك ما يقوله أهل السنة فيه :
بـاب بركـة الغـازي في مالـه حيًــّا وميّتــاً مـع النـبي صـلى ((ــ رحمـه االله ـ : )١(قـال البخـاري

ــــــــــزبير  ))االله عليــــــــــه وســــــــــلم وولاة الأمــــــــــر بعــــــــــده   ، ثم روى بإســــــــــناده إلى عبــــــــــد االله بــــــــــن ال
، فقال : يـا بـني  لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني فقمتُ إلى جنبه((ـ رضي االله عنه ـ قال : 

، وإني لا أراني إلا ســـأقتل اليـــوم مظلومــــاً وإن مـــن أكـــبر  لا يقتـــل اليـــوم إلا ظـــالم أو مظلـــوم
،  ، فقــال : يــا بــني بــع مالنــا فــاقض ديــني ديننــا مــن مالنــا شيئـــاً يأفــترى يبقــ ، همــي لــديني

، يقــول : ثلــث الثلــث؛ فــإن  وأوصــى بالثلــث وثلثــه لبنيــه ـ يعــني : بــني عبــد االله بــن الــزبير ـ
  .  فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين فثلثه لولدك

ير ـ خبيـب وعبـاد ـ ولـه قال هشام : وكان بعض ولد عبد االله قد وازى بعض بني الـزب
يومئــذ تســعة بنــين وتســع بنــات؛ قــال عبــد االله : فجعــل يوصــيني بدينــه ويقــول : يــا بــني إن 

، قال : فواالله ما دريت ما أراد حتى قلت : يـا  عجزت عن شيء منه فاستعن عليه مولاي
ا مـولى ، قال : فواالله ما وقعت في كربة من دينـه إلا قلـت : يـ ، قال : االله أبة من مولاك ؟

، فيقضـيه؛ فقتـل الـزبير ـ رضـي االله عنـه ـ ولم يـدع دينـاراً ولا درهمــاً إلا  الـزبير اقـض عنـه دينـه
، وداراً  ، وداراً بالكوفــة ، وداريــن بالبصــرة أرضــين منهــا الغابــة وإحــدى عشــرة داراً بالمدينــة

إيــاه فيقــول  بمصــر؛ قــال : وإنمــا كــان دينــه الــذي عليــه أن الرجــل كــان يأتيــه بالمــال فيســتودعه
. وما ولي إمارة قطّ ولا جبايـة خـراج  ، فإني أخشى عليه الضيعة ، ولكنه سلف الزبير : لا

النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم أو مـــع أبي بكـــر وعمـــر مـــع ولا شيئــــاً إلا أن يكـــون في غـــزوة 
وعثمان ـ رضي االله عنهم ـ؛ قال عبد االله بـن الـزبير : فحسـبت مـا عليـه مـن الـدين فوجدتـه 

، قــال : فلقــي حكــيم بــن حــزام عبــد االله بــن الــزبير فقــال : يــا ابــن  فــي ألــف ومــائتي ألــفأل
، فقـال حكـيم : واالله مـا  ، فكتمتـه فقـال : مائـة ألـف أخي : كـم علـى أخـي مـن الـدين ؟

،  ، فقال له عبد االله : أرأيتك إن كانت ألفي ألـف ومـائتي ألـف ؟ أرى أموالكم تسع لهذه
   .، فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي هذاقال : ما أراكم تطيقون 

، فباعهــا عبــد االله بــألف ألــف  قــال : وكــان الــزبير اشــترى الغابــة بســبعين ومائــة ألــف

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٣١٢٩، حديث :  ) ( كتاب الخمس١(
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ــــا بالغابــــة وســــتمائة ألــــف ــــزبير حــــق فليوافن ــــه علــــى ال ــــاه  ، ثم قــــام فقــــال : مــــن كــــان ل   ، فأت
د االله : إن شـئتم تركتهـا عبـد االله بـن جعفـر ـ وكـان لـه علـى الـزبير أربعمائـة ألـف ـ فقـال لعبـ

، فقال عبد  ، قال : فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخّرون إن أخرتم ، قال عبد االله : لا لكم
، قـال  ، قال عبد االله : لك من هاهنا إلى هاهنـا ، قال : قال : فاقطعوا لي قطعة االله : لا

علــى معاويــة ، فقــدم  ، وبقــي منهــا أربعــة أســهم ونصــف : فبــاع منهــا فقضــى دينــه فأوفــاه
، فقـال لـه معاويـة : كـم قومـت الغابـة  وعنده عمرو بن عثمـان والمنـذر بـن الـزبير وابـن زمعـة

، فقــال  ، قــال : أربعــة أســهم ونصــف ، قــال : كــم بقــي ؟ ، قــال : كــل ســهم مائــة ألــف ؟
  ، وقــــــــــــال عمــــــــــــرو بــــــــــــن  المنــــــــــــذر بــــــــــــن الــــــــــــزبير : قــــــــــــد أخــــــــــــذت سهمـــــــــــــاً بمائــــــــــــة ألــــــــــــف

،  ، وقـال ابـن زمعـة : قـد أخـذت سهمــاً بمائـة ألـف ألـفعثمان : قد أخذت سهمــاً بمائـة 
،  ، قـال : أخذتـه بخمسـين ومائـة ألـف ، فقـال : سـهم ونصـف فقال معاويـة : كـم بقـي ؟

  . قال : وباع عبد االله بن جعفر نصيبَه من معاوية بستمائة ألف
: لا  ، قــال فلمــا فــرغ ابــن الــزبير مــن قضــاء دينــه قــال بنــو الــزبير : اقســم بيننــا ميراثنــا

واالله لا أقســـم بيـــنكم حـــتى أنـــادي بالموســـم أربـــع ســـنين : ألا مـــن كـــان لـــه علـــى الـــزبير ديـــن 
  . ، فلما مضى أربع سنين قسم بينهم  فليأتنا فلنقضه؛ قال : فجعل كل سنة ينادي بالموسم

  ، ورفـــــع الثلـــــث فأصـــــاب كـــــل امـــــرأة ألـــــف ألـــــف  قـــــال : وكـــــان للـــــزبير أربـــــع نســـــوة
  . ومائتا ألف

  ث :في هذا الحدي
  . كرامة هذا الصحابي الجليل عند االلهـ  ١
  ،واهتمامه بديون الناس وحقوقهم. ، وخوفه من االله تقوى هذا الصحابي اللهـ  ٢
ـــــة عثمـــــان ـ  ٣ ـــــه في خروجـــــه إلى العـــــراق لمواجهـــــة قتل ـــــى صـــــدق نيت ـــــة عل   الدلال

  . واعتقاده أنه مظلوم في مقام يصدق فيه الكذوب
  . ثيرشكه في وفاء ماله بدينه الكـ  ٤
وصــيته ولــده بــاللجوء إلى االله إذا واجــه كربــة في قضــاء هــذا الــدين الــذي أهمــه ـ ـ  ٥

  . رضي االله عنه ـ وحسن ثقته بمولاه
ب االله جيأن ابنــه كــان يواجــه كربــات في قضــاء ديــن والــده فيلجــأ إلى االله فيســتـ  ٦
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  . المترفيندعاءه؛ وهذه أحوال أولياء االله الصادقين المخلصين لا حال الإقطاعيين 
، وإلا فإن الزبير وابنه وحكيم بن حزام وعبد  أن االله سبحانه بارك في مال الزبيرـ  ٧

االله بن جعفر كانوا يعتقدون أنّ مال الزبير لا يفي بدينه فضلاً أن يبلغ إلى ما بلـغ إليـه مـن 
 ، وذلــك مــن البركــة والكثــرة الــتي غطــت ديونــه وزادت إلى درجــة لا تخطــر ببــال أحــد مــنهم

  . فضل االله ثم ببركة إخلاص الزبير وولده ـ رضي االله عنهما ـ
  . فأين أكاذيب المسعودي وتهويل سيد قطب ؟!!

ثم إن الــدور الــتي خلفهــا كــان قــد أوقفهــا علــى مــن تطلــق مــن بناتــه؛ وهــذا مــن الأدلــة 
  . على بره ببناته في حياته وبعد موته ـ رضي االله عنه ـ

ير ـ رضـي االله عنـه ـ قـد أخـرج نفسـه مـن الـديوان بعـد قدمنا ما يـدل علـى أن الـزبـ  ٨
، وفي هذا الحديث أن الزبير ـ رضـي االله عنـه ـ مـا ولي إمـارة  استشهاد عمر ـ رضي االله عنه ـ

قط ولا جباية ولا خراجـاً ولا شيئـاً إلا أن يكـون في غـزوة مـع رسـول االله أو أبي بكـر وعمـر 
  . وعثمان
ـــه حيـــث بلـــغ ألـ  ٩   فـــي ألـــف ومـــائتي ألـــف وكـــان العقـــلاء يـــرون أن انظـــر إلى دين

، لكـــن االله بـــارك في مالـــه وحـــلّ مشـــكلاته رحمـــة  مالـــه لا يبلـــغ أن يفـــي لســـداد مائـــة ألـــف
  وتفضــــلاً منــــه علــــى عبــــده الصــــادق المخلــــص؛ فــــأين مــــا يقولــُــه ويفتريــــه المســــعودي ويهــــوّل 

  . ؟!! سيد قطببه 
انـت نفسُـه الخبيثـة قـد ن على خلاعته وخبثه وطعنه في الصـحابة كيإن طه حس

تسمح له بأن يمدح كثيـرًا مـن الصـحابة ويـذكر محاسـنَهم ويعتـذر بعـض الأعـذار لهـم 
إلــى جانــب طعونــه التــي يعتمــد فيهــا علــى الروايــات الضــعيفة والباطلــة ويعتمــد أحيانـــاً 

  . مخيلته الفاسدة وهواه الأعمى
لصـحابة ـ ومـع كـل هـذا لـم نجـد فيـه تشـنّج سـيد قطـب وحقـده علـى كثيـر مـن ا

ــابعيهم ومــن بعــدهم ـ؛ فمــا كانــت نفسُــه  ــة صــحابيهم وت وخصوصـــاً عثمــان وبنــي أمي
ــه يزعــه عــن اعتمــاد الروايــات  لتطاوعــه فــي ذكــر شــيء مــن محاســنهم ، ومــا كــان دين

، وأكثر من هذا اعتماده على مخيّلته وإرسال عنان  الباطلة في مثالبهم والطعن فيهم
  . قلمه في الطعن والتهويش عليهم
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ن انظـــر مـــا قالـــه ســـيد قطـــب مـــن أول كلامـــه فـــي يوللفـــرق بينـــه وبـــين طـــه حســـ
إلى آخره في أصحاب رسول االله وفي عثمان وبني أمية خاصـة  ))العدالة الاجتماعية((

ــرَ  وفــي قــريش عامــة ، وانظــر عمــومَ مــا قالــه طــه حســين تجــد ســيدًا أشــدّ لهجــة وأكث
ن ي، وتجــد فــي كتابــة طــه حســ ي كتابــهتهجُّمـــاً وظلمـــاً ولا أثــر لاحتــرامهم وإنصــافهم فــ

، ولكـن ـ كمـا قلـت ـ كثيـرًا مـا تسـمح لـه نفسـه  مـن الخبـث والهـوى مـا االله بـه علـيم
  .  ، وإن كان ما سلم من ثلبه إلا القليل منهم  بالمرونة والاحترام والثناء على كثير منهم

لصـحابة وكنتُ أتصوّر أن سيد قطب كـان متـأثّـراً بطـه حسـين في الطعـن والثلـب في ا
المرونة التي عند ، لكنه لم يتابعه فيما يذكره من محاسنهم فما كان في نفسه تلك  في الجملة
  .  ان عند التلميذك، وما كان عند الأستاذ من العنف المتلهّب مثل ما    أستاذه

، انظـــــر مـــــا نقلـــــه ســـــيد قطـــــب عـــــن المســـــعودي مـــــن الطعـــــن في  وعلـــــى ســـــبيل المثـــــال
بي أوســعد بــن ) ١(والــزبير وطلحــة وعبــد الــرحمن بــن عــوف، وكيــف اختــار عثمــان  الصــحابة

دبـا مـن أقـل أشـد طعنـا و أدي حيـث كـان و ، وانظـر تعليقـه علـى كـلام المسـع وقاص والمقداد
الفتنــة ((، وانظــر مــا قالــه طـه حســين في هــؤلاء الصــحابة في كتابــه  المسـعودي الشــيعي نفســه

   . )٢(تر الفرق واضحا بين الرجلين ))]عثمان[الكبرى 
لـين عريكـة أ ه، فإنـك تجـد لحـاد وطعـن في الصـحابةإمـع مـا يرمـى بـه طـه حسـين مـن و 

  ، فقد ترجم للزبير وخلط فيها بين الغمز والمدح.  من سيد قطب وأقل قسوة وعنفا
، ولــو   ، ولم يكــن مخلصــا ولا صــادقا في عرضــه لهــا ، فهــو المبالغــة في ثرواتــه أمــا الغمــز

  لك ومحصلها ما سبق. كان مخلصا لذكر رواية البخاري في ذ

 ــــــــــــــــــــــــ

  ، ط الثانية عشرة).  ١٧٥، ص  ، ط الخامسة ٢٠٩) ((العدالة)) (ص ١(
  .  ) ((مجموع اسلاميات طه حسين))٧٧٢-٧٦٥) (ص ٢(
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  ٢٣٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لى إوصــهرا  ، ن للــزبير قرابــة مــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلمأ، فــذكره  مــا المــدحأو 
لى إنـــه كـــان مـــن الســـابقين أ، و  نـــه عـــرف مـــن طفولتـــه بالبـــأس والقـــوة والإقـــدامأ، و  بي بكـــرأ

وأن ،  نـه حـواري النـبي صـلى االله عليـه وسـلمأ، و  نه شـهد بـدرا والمشـاهد كلهـاأ، و  الإسلام
  نه مع ثروته مات وعليه دين كثير. أ، وذكر  عمر وضعه في الشوري وكان مرشحا للخلافة

دى الـدين كلـه أو  ، ولكـن عبـد االله أبى  من الـدائنين أن يتركـوا ديـنهم للورثـةيركث  وهمَّ 
، ولم يــدرك طــه حســين مــا في قصــة الــدين مــن الدلالــة علــى كــذب الروايــات الــتي  لأصــحابه

،  ، ولم يــدرك ان الــديون كانــت أكثــر بكثــير مــن مالــه الــذي خلفــه لــزبيربالغــت في ثــروات ا
  لكن االله بارك فيه بعد موته.
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  ٢٣٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل السادس والثلاثون
  الذب عن عبد الرحمن عوف ـ رضي الله عنه ـ

، وأحــد  وأمــا عبــد الــرحمن بــن عــوف ـ رضــي االله عنــه ـ فهــو مــن ســادات المهــاجرين
،  ســتة الشــورى الــذين تــوفي رســول االله وهــو عــنهم راض، وأحــد ال العشــرة المبشــرين بالجنــة

، وكــان  ، بــارك االله لــه في تجارتــه في حيــاة رســول االله صــلى االله عليــه وســلم وكــان كثــير المــال
  . كثير البر والإحسان والإنفاق في سبيل االله

، ثم  تصـــدّق عبـــد الـــرحمن علـــى عهـــد رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم بشـــطر مالـــه
، وكـان  ، ثم حمل خمسمائة فرس في سبيل االله وخمسـمائة راحلـة  ألف دينارتصدّق بأربعين

لا تسبوا أصحابي ((بينه وبين خالد بن الوليد كلام فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم : 
  . ))فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبـاً ما بلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفه

،  بـن عـوف أعتـق ثلاثـين ألـف نسـمةوقال جعفر بـن برقـان : بلغـني أن عبـد الـرحمن 
  . وأوصى عبد الرحمن بن عوف لكل من شهد بدراً بأربعمائة دينار فكانوا مائة رجل

، إلا أنــه في الوقــت  ، وفي كلامــه غمــز مُــبطّن فيمــا يبــدو ينوقــد تــرجم لــه طــه حســ
، ومنـه بعـد ذكـر ثروتـه الضـخمة علـى  نفسه ذكر ثنـاء حسنــاً يرجـع إليـه مـن شـاء في كتابـه

فكلُّ هذا إن صور شيئـاً فإنما يصور ثروة ضخمة نامية لـم تنقصـها ((، قـال :  حدِّ قوله
، ثم لـذوي  الصدقة الدائمة والبر المتواصل دائمـاً لأزواج النبي صلى االله عليه وسلم

  . ))، ثم لغيرهم من عامة المسلمين قرابته من بني زهرة
ــ رحمن في التجــارة لا إلى أعطيــات وكــان طــه حســين يــرد هــذه الثــروة إلى نجــاح عبــد ال

  . عثمان التي يزعمها سيد قطب؛ ففرقٌ كبير بين موقف الرجلين
، وأحـد  ــ رضـي االله عنـه ـ فهـو سـابع سـبعة في الإسـلام)١(وأمـا سـعد بـن أبي وقـاص 

  . ، وصاحب القادسية ، ومدوّخ الفُرس العشرة المبشرين بالجنة
،  الأثريـاءمن ، ولم يكن  الناصحَ الأمين، فكان  وقد استعمله كلٌّ من عمر وعثمان

  . بل عجز عن تسديد دين كان عليه في عهد عثمان ـ رضي االله عنه ـ
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ١٢٤ـ  ١/٩٢للذهبي : (  ))السير((، و  ) ٣١ـ  ٢/٣٠: (  ))الإصابة(() راجع ترجمته في ١(
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  ٢٣٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

، ومـا أدري هـل  وقد نقـم عليـه المسـعودي وسـيد قطـب أن يبـني لنفسـه داراً يسـكنها
  . الروافض لا يسكنون إلاّ في الخيام والأكواخ حتى ينقموا على سعد أن يبني داراً

، بــل تــرجم لــه ترجمــة طيّبــة قــال  جيــب : أن طــه حســين لم يغمــزه بــأي مغمــزومــن الع
، فلمــا  إن معارضــته لعثمــان لــم تتجــاوز حــدّ النصــح والأمــر بــالمعروف((في آخرهــا : 

  ،  خرجــــت المعارضــــة عــــن طورهــــا وقاربــــت أن تكــــون ثــــورة كــــفّ ســــعد ولــــزم الحيــــاد
، قـال : حتـى  لـِمَ لا تقاتـل ؟، وكـان إذا سـئل :  ة ولا في أعقابهانولم يشارك في الفت

تــأتوني بســيف ينطــق فيقــول هــذا مــؤمن وهــذا كــافر؛ وكــأن ســعدًا تحــرّج مــن أن يظهــر 
النكيـــر علـــى عثمـــان فيـــتّهم بأنـــه إنمـــا فعـــل ذلـــك لأنـــه يـــنقم علـــى عثمـــان عزلـــه عـــن 

  . الكوفة
ومهما يكن مـن شـيء فقـد لـزم سـعد السـيرة التـي سـارها أيـام النبـي؛ فجاهـد مـا 

، فلمــا أشــكل الأمــر عليــه  مــع النبــي صــلى االله عليــه وســلم وأيــام عمــر عــرف الجهــاد
  . اعتزل وترك الناس وما هم فيه

ولمــا مــات ســنة خمســين ـ أو خمــس ـ وخمســين طلــب أزواجُ النبــي صــلى االله 
  . ، فمُرّ به في المسجد فصلين عليه عليه وسلم أن تمرّ جنازته عليهنّ 

، وإنما ترك ما بين  ياس إلى أصحابهولم يترك سعد ثروة ضخمة حين مات بالق
، ولــــيس هــــذا بالشــــيء ذي الخطــــر كمــــا رأيــــت وكمــــا  مــــائتي ألــــف وثلاثمائــــة ألــــف

  .)١())سترى
، وبـين طـه حسـين حيـث  وفرقٌ كبـير بـين سـيد قطـب؛ إذْ يشـيد بـالثورة علـى عثمـان

  . يشيد بسعد لابتعاده عن الفتنة

 ــــــــــــــــــــــــ

) في  ٧٦٩. انظـــــــر هـــــــذا الكـــــــلام ( ص :  ) لم يتركـــــــه طبعـــــــه مـــــــن الإشـــــــارة إلى الطعـــــــن في أثريـــــــاء الصـــــــحابة١(
  . ))ياتالإسلام((
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  ٢٣٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل السابع والثلاثون
  الله ـ رضي الله عنه ـ الذب عن طلحة بن عبيد 

،  وأمــا طلحــة بــن عبيــد االله التيمــي ـ رضــي االله عنــه ـ : فهــو أحــد الســابقين الأولــين
  . وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة

وفي مســلم : مــن حــديث أبي هريــرة : أن رســول االله صــلى االله عليــه ((قــال الــذهبي : 
،  ، والـــزبير ، وطلحـــة ي، وعلـــ ، وعثمـــان ، وعمـــر وســـلم كـــان علـــى حـــراء هـــو وأبـــو بكـــر

، فمــا عليــك إلا  اثبــت حــراء((فتحركــت الصــخرة فقــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم : 
  . ))، أو شهيد ، أو صدِّيق نبيٌّ 

وقال مجالد عن الشعبي : عن قبيصة : صحبت طلحة فمـا رأيـت أعطـى لجزيـل مـال 
  . من غير مسألة منه

ضــرموت ســبعمائة ألــف فبــات ليلتَــه وعــن موســى بــن طلحــة أن أبــاه أتــاه مــال مــن ح
، فقـال : تفكّـرت فقلـت : مـا ظـن رجـل بربـه يبيـت  ، فقالت له زوجتُه : مالَك ؟ يتململ

،  ، فــإذا أصــبحت فاقســمها ، قالــت : فــأين أنــت عــن بعــض أخلائــك وهــذا المــالُ في بيتــه
،  نصـارفقـال : إنـك موفقـة ـ وهـي أم كلثـوم بنـت الصـدِّيق ـ؛ فقسـمها بـين المهـاجرين والأ

  . ، وأعطى زوجته ما فضل؛ فكان نحو ألف درهم فبعث إلى عليّ منها
، ويغـل  وعن محمد بن إبراهيم التيمي قال : كـان يغـل طلحـة بـالعراق أربعمائـة ألـف

م ، وكــان يكفــي ضــعفاء بــني تــيم بالســراة عشــرة آلاف دينــار ، ويرســل إلى  ، ويقضــي ديــو
  .)١(عائشة كل سنة بعشرة آلاف

وكان لا يدع أحدًا مـن بـني تـيم عـائلاً إلاّ كفـاه مؤنتـه ((: )٢())يخ ابن عساكرتار ((وفي 
، ويقضــي ديــن غــارمهم؛ ولقــد كــان  ، ويخــدم عــائلهم ، وكــان يــزوّج أيامــاهم ومؤنــة عيالــه

، ولقـــد قضـــى عـــن صـــبيحة  يرســـل إلى عائشـــة إذا جـــاءت غلتـــه بعشـــرة آلآف في كـــل ســـنة
، وأتــاه مــرةّ مــن  د االله بــن معمــر ثمــانين ألفـــاً، وقضــى عــن عبيــ ثلاثــين ألــف درهــم يالتيمــ
 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٥٢٧، ص  : ( عهد الخلفاء ))تاريخ الإسلام(() ١(
  . ) ٨٥ـ  ٧/٨٤: (  ))ذيب تاريخ دمشق(() ٢(
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  ٢٣٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . ))، فقسّمها حتى أتى على آخرها ق خمسمائة ألف درهماالعر 
، وكـان إخوانـه  أمثل هذا الجواد الكريم السمح المعطاء يلامُ على غـنى ويطعـن فيـه بـه

  . الذين صنفهم سيد في الإقطاعيين لا يقلّون عن طلحة جودًا وبذلاً 
، لكنـه مـع ذلـك اتسـع صـدرهُ بـذكر كثـير مـن  مـن غمـز طـه حسـينولم يسلم طلحـة 

، لا يحــب أن يجتمــع في داره المــال  وكــان طلحــة كثــير الصــدقة((محاســنه؛ فمــن ذلــك قولــه : 
الســـائل؛ فكـــان إذا اجتمـــع في داره شـــيءٌ كثـــير لم يســـترح حـــتى يتخفـــف منـــه بتقيســـمه في 

، وكــان أســرع النــاس معونــة لمــن  ذوي قرابتــه مــن تــيم وفي ذوي مودّتــه مــن قــريش والأنصــار
، وكـــان أعطـــى النـــاسَ للمـــال والكســـوة  ، وأداء عمـــن يثقـــل عليـــه الـــدين يحتـــاج إلى المعونـــة

  .)١())طعاموأسخاهم بال
  ، شــهد  فهــو أحــد الصــحابة الســابقين الأولــينأمــا المقــداد بــن عمــرو الكنــدي : 

االله عنـه ـ : اسـتعملني رسـول ، وثبـت أنـه كـان يـوم بـدر فارســاً؛ قـال ـ رضـي  بـدراً والمشـاهد
ــــــــه وســــــــلم علــــــــى عمــــــــل ــــــــف وجــــــــدت ((، فلمــــــــا رجعــــــــت قــــــــال :  االله صــــــــلى االله علي   كي

، واالله لا ألي  ، قلـــت : يـــا رســـول االله مـــا ظننـــتُ إلا أن النـــاس كلهـــم خـــول لي ))الإمـــارة ؟
  . على عمل ما دمتُ حيًـّا

، فقـال :  إليـك ؟وقال له بعض النـاس ـ وهـو يريـد الغـزو وقـد بـدن ـ : قـد أعـذر االله 
  . ] ٤١أتت علينا سورة البحوث : { انفروا خفافـاً وثقالاً } [ التوبة : 

عــن كريمــة بنــت المقــداد : أن المقــداد أوصــى للحســن والحســين بســتة ((قــال الــذهبي : 
  .)٢())، ولأمهات المؤمنين لكل واحدة بسبعة آلاف درهم وثلاثين ألفـاً

ر قـال : حـدثني موسـى بـن يعقـوب عـن عمتـه وقال ابن سعد : أخبرنا محمـد بـن عمـ
بعنــا طعمــة المقــداد الــتي أطعمــه رســول االله صــلى االله عليــه وســلم بخيــبر ((عــن أمهــا قالــت : 

  . ))خمسة عشر وسقـاً شعيراً من معاوية بن أبي سفيان بمائة ألف درهم
، وفيهــا  ، والثانيــة فيهــا الواقــدي والروايتــان كمــا تــرى غــير ثابتــة؛ فــالأولى لا إســناد لهــا

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٧٧٢: ( ص  ))إسلاميات طه حسين(() ١(
  . ) ٣٨٩ـ  ١/٣٨٨: (  ))سير أعلام النبلاء(() ٢(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٢٣٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . عمة موسى وهي قريبة فيها جهالة
ولو ثبتت الروايتان فإن هذا المال يعدّ قليلاً بالنسبة لعهد عثمان وعهد معاويـة؛ لأن 

، ولا يحنـــق منـــه إلاّ أهـــل الأدواء والأمـــراض  االله كـــان أفـــاض علـــى المســـلمين بـــالخير الكثـــير
  . النفسية

مــي حليــف بــني نوفــل : أســلم عــام فهــو الصــحابي الجليــل التميوأمــا يعلــى بــن أميــة 
، واستعمله عثمان على صنعاء فبلغه  ، استعمله عمر بن الخطاب على بعض اليمن الفتح

، فقـال : مـن  قتل عثمان فأقبل لينصره فقدم مكة بعد انقضاء الحج واستشرف إليه الناس
رجـلاً  ، وحمـل سـبعين ، فأعـان الـزبير بأربعمائـة ألـف خرج يطلب بدم عثمـان فعلـيّ جهـازه

، وقتُــل معــه  ، ثم صــار مــن أصــحاب علــيّ  مــن قــريش؛ وكــان يعلــى جــوادًا معروفـــاً بــالكرم
  .)١(بصفّين

ولم يـــذكر أحـــدٌ ممـــن تـــرجم لـــه مقـــدار مـــا خلـّــف مـــن المـــال غـــير المســـعودي حســـب 
  . ، ويكفيه أنه بذل بسخاء في نصرة ما يرى أنه الحق وأنه كان جوادًا كريمـاً اطلاعي

  قـاً على كلام المسعودي الشيعي :قال سيد قطب معلِّ 
هذا هو الثراء الذي بدأ صغيرًا بإيثار بعـض المسـلمين علـى بعـض فـي العطـاء ((

فــي أيــام عمــر؛ ذلــك الإيثــار الــذي كــان معتزمـــاً إبطالــه وتلافــي آثــاره لــولا أن عاجلتــه 
، ثـم نمـا وازداد  ، بـل أصـابت قلـب الإسـلام الطعنة التي لم تصب قلب عمـر وحـده

ــا والهبــات والقطــائع قــاء عثمــان عليــهبإب ، ثــم فشــى فشــوًّا ذريعـــاً  ، فضــلاً عــن العطاي
رد الاستغلال بما أباحه عثمـان مـن شـراء الأرضـين فـي ابتجميع الأملاك والضياع ومو 

  . الأقاليم وتضخيم الملكيات في رقعة واسعة
 ، وكانــت وبمقاومــة الصــيحة الخالصــة العميقــة التــي انبعثــت مــن قلــب أبــي ذر

، وأن  جديرة لو بلغت غايتها ولو وجدت من الإمـام استماعــاً لهـا أن تعـدل الأوضـاع
لـه عمر في أواخر أيامه من ردّ فضول الأغنياء على الفقراء بمـا يبيحـه  هتحقق ما أراد

 ــــــــــــــــــــــــ

ـــــذيب الأسمـــــاء ((، و  ) ٣/١٠٠: (  ))ســـــير أعـــــلام النـــــبلاء((، وانظـــــر :  ) ٥/٥٢٣: (  ))أســـــد الغابـــــة(() ١(
  . ) ١٦٥، ص :  : ( القسم الأول ))واللغات
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  ٢٣٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــاً لمصــــلحة   ســــلطان الإمامــــة لــــدفع الضــــرر عــــن الأمــــة ، بــــل بمــــا يحتمــــه عليــــه تحقيقـــ
  .  الجماعة

ات وتضـــخمت فـــي جانـــب كـــان الفقـــر والبـــؤس فـــي وبقـــدر مـــا تكدســـت الثـــرو 
، ومـــا لبـــث هـــذا كلـــه أن تجمـــع  ، وكانـــت النقمـــة والســـخط كـــذلك الجانـــب الآخـــر

، فتــودي فــي النهايــة بعثمــان  وتضــخم لينبعــث فتنــة هائجــة يســتغلها أعــداء الإســلام
وتودي معه بأمن الأمة الإسلامية وتسلمها إلى اضطراب وفوران لم يخـب أواره حتـى  

  .)١(بدخانه على روح الإسلام وأسلم الأمة إلى ملك عضوض ىغش كان قد
) ذلـــك العهـــد الطيّـــب المبـــارك المعجبـــون بـــههكـــذا يصـــوّر أبـــو الثـــورة كمـــا يســـميه (

ــــه رســــول االله بالخيريــّــة عــــات تم، يصــــوّره في صــــورة المج وذلــــك المجتمــــع الخــــيرّ الــــذي شــــهد ل
،  والضـياع ومـوارد الاسـتغلال فهناك إقطـاعيون تتجمـع فـي أيـديهم الأمـلاك،  الأوربية

  ويحمل عثمان أوزار هذا الوضع الإقطاعي الرهيب في نظره :
ـ بمــا أباحــه مــن شــراء الأرضــين فــي الأقــاليم وتضــخيم الملكيّــات فــي رقعــة  ١

  . واسعة كما هو حال الإقطاعيين في أوربا في العصور المظلمة
قلــب أبــي ذر ولــم  ـ وبمقاومــة الصــيحة الخالصــة العميقــة التــي انبعثــت مــن ٢

تنبعــث مــن قلــوب الصــحابة جميعـــاً البــدرييّن والمهــاجرين والأنصــار وســائر الســابقين 
واللاحقــين؛ لأن الجشــع المـــادّي والاســتئثار بالهبــات والاســـتئثار بالإقطــاع وتجميـــع 
الأملاك والضياع ومـوارد الاسـتغلال فـي أيـديهم قـد أمـات قلـوبهم فـي نظـر سـيد ولـم 

  . ر زعيم الاشتراكيين ـ حاشاه ـ ينبض بالثورة والغيرةيبق إلا قلب أبي ذ
  . هذا ما يصوّره كلام أبي الثورة

، ومـا   أما أصحاب رسول االله فواالله ما كانوا في شيءٍ مما يتقوّلـه ويفتعلـه سـيد قطـب
، وليسـت هنـاك صـيحة ثوريـة يطالـب فيهـا بالتـأميم وأخـذ  كان أبـو ذر في شـيءٍ ممـا يقولـه

  . فضول الأغنياء
ولـــيس في الإســــلام مــــا يبـــيح للســــلطان أن ينهــــب أمـــوال الأغنيــــاء ثم يعطيهــــا للثــــوار 

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط خامسة ٢١٠( ص :  ))العدالة(() ١(
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  ٢٣٩

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  . الكادحين
ولـــيس فـــي ذلـــك المجتمـــع الطـــاهر تكـــدس ثـــروات كمـــا هـــي عنـــد الإقطـــاعيين 

، ولـــيس هنـــاك طبقـــات إقطاعيـــة ورأســـمالية وطبقـــات فقـــراء  والرأســـمالييين الأوربيـــين
ال كانوا يجودون بهـذه الأمـوال فـي سـبيل وبؤساء؛ ذلك أن الذين منّ االله عليهم بالم

  . االله وسائر طرق البر والخير
ــــم في الغنــــاء مــــا كــــانوا يكـــدحون في المــــزارع والحقــــول وأحيانـــــاً يفــــاجؤون  والـــذين دو

، يجاهـــــدون في ســـــبيل االله  ، إنمـــــا كـــــانوا جنـــــودًا في ســـــبيل االله كـــــالليوث بالتعطـــــل والتبطـــــل
، فينــالون مــن الغنــائم ومــن  إلى أن استشــهد عثمــان ولإعــلاء كلمــة االله مــن عهــد رســول االله
، الأمـر الـذي  ، بالإضافة إلى الدين والأخلاق العاليـة الخراج ومن غيرها من أبواب الدخل

ـا سـيد قطـب تلـك  يجعلهم أبعدَ الناس وأبعد المجتمعات عن الحال والصورة الـتي يصـورهم 
الغربيــة والشــرقية النكــدة مــن تكــدّس  الصــورة الشــوهاء الــتي اســتمدّها مــن أوضــاع المجتمعــات
، ثم الثـــورات المـــدمرة الناتجـــة عـــن هـــذه  الأمـــوال في جانـــب والفقـــر والبـــؤس في جانـــب آخـــر

  . الأوضاع السيئة
  ويقول مشيدًا بالثورات بما فيها ثورة القرامطة :ـ  ٣
والواقــع أن اتهــام النظــام الإســلامي بأنــه لا يحمــل ضــماناته إغفــال للممكنــات ((
، كما أن فيه إغفالاً لحقائق التاريخ الإسلامي الذي شـهد الثـورة  عة في كل نظامالواق

، كمـــا شـــهد ثـــورة القرامطـــة  ، وشـــهد ثـــورة الحجـــاز علـــى يزيـــد الكبـــرى علـــى عثمـــان
ــــروح  وســــواها ضــــد الاســــتغلال والســــلطة الجــــائرة وفــــوارق الطبقــــات ، ومــــا يــــزال ال

ى الــرغم مــن الضــربات القاصــمة الإســلامي يصــارع ضــدّ هــذه الاعتبــارات جميعـــاً علــ
  . )١(التي وجهت إليه في ثلاثمائة وألف عام

ولعلـــه أغفـــل حركـــة الفـــاطميين والبـــاطنيين كعلـــي بـــن الفضـــل وســـائر حركـــات 
  . الروافض لئلا يستيقظ النوام وينتبه الغافلون

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط خامسة ٢٢٣: ( ص  ))العدالة الاجتماعة(() ١(



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٢٤٠

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل الثامن والثلاثون
  موقف الصحابة وعلماء الأمة من الثائرين على عثمان

، حـدثنا  شبة ـ رحمه االله ـ : حدثنا حيان بن بشر قال : حدثنا يحيى بن آدمقال ابن 
، عـــن أبي مالـــك الأشـــجعي قـــال : قلـــت لســـالم بـــن أبي الجعـــد : مـــا ردّك عـــن  أبـــو معاويـــة

، فـذكرنا عثمـان  ، قال : كنا مع محمد بن علي في الشعب وابـن عبـاس رأيك في عثمان ؟
كـم ، ثم نلنـا منـه رجـل، فقـال : كفّـوا عـن هـذا ال فنلنا منـه ، ثم أقبـل علـى  ، فقـال : ألم أ

ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ فقال له : أتذكر عشية الجمل وأنا عن يمـين علـي ـ رضـي االله 
، فسـمع هـدّة في المربـد فأرسـل فلانــاً فجـاء فقـال :  عنه ـ وفي يـدي الرايـة وأنـت عـن يسـاره

، فرفـع علـي يديـه حـتى  ثمـان ـ رضـي االله عنـه ـهـذه عائشـة ـ رضـي االله عنهـا ـ تلعـن قتلـة ع
، لعنهم االله في السـهل والجبـل  سترتا وجهه ثم قال : وأنا ألعن قتلة عثمان ـ رضي االله عنه ـ

  . ـ مرتّين أو ثلاثـاً ـ
ابن عباس ـ رضـي االله عنهمـا ـ فأقبـل علينـا فقـال : أمـا فيّ وفي هـذا ) ١(قال : فصدقوا
  . ))لكم شاهد عدل

  .)٢(عن عليّ أنه كان يدعو على قتلة عثمان وتارة يلعنهم هبأسانيدثم روى 
  . وهي تصل بمجموعها إلى درجة الصحة

أتــوا عليًـــّا فســلموا عليــه وعرضــوا  ريينـــ رحمــه االله ـ : أن الثــوار المصــ)٣(وذكــر ابــن جريــر
ــم وطــردهم لــه ، وقــال : لقــد علــم الصــالحون أن جــيش ذي المــرة وذي خشــب  ، فصــاح 

  ،  ، فــــــــارجعوا لا صــــــــحبكم االله ن علــــــــى لســــــــان محمــــــــد صــــــــلى االله عليــــــــه وســــــــلمملعونــــــــو 
  . قالوا : نعم؛ فانصرفوا عنه على ذلك

، وذكـر لهـم أن جـيش ذي  وأتى البصريون والكوفيون الزبير فقال لهم مثـل قـول علـي
  . المرة وذي خشب والأعوص ملعونون على لسان محمد صلى االله عليه وسلم

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) لعله : فصدقه١(
  . ) ٤/١١٩: (  ))أخبار المدينة(() ٢(
  . ) ٤/٣٥٠: (  ))تاريخ ابن جرير(() ٣(
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  ٢٤١

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

لعـن االله ((إلى الحسـن بـن علـي ـ رضـي االله عنـه ـ أنـه قـال :  وسـاق ابـن شـبة بإسـناده
  .)١())قتلة عثمان

، حـدثنا  ، حـدثنا يحـيى ــ رحمـه االله ـ : حـدثني محمـد بـن المثـنى)٢(وقال الإمام البخـاري
، حــدثنا قــيس قــال : سمعــت ســعيد بــن زيــد يقــول : لــو رأيتــني مــوثقي عمــر علــى  إسماعيــل

و أن أُحـــدا انقـــض لمـــا صـــنعتم بعثمـــان لكـــان محقوقــــاً أن الإســـلام أنـــا وأختـــه ومـــا أســـلم ولـــ
  . ))ينقض

وفي هـذه السـنة ( يعـني : سـنة ثـلاث وثلاثـين ) سـيرّ ((وقـال ابـن كثـير ـ رحمـه االله ـ : 
  عثمــــــان بعــــــض أهــــــل البصــــــرة منهــــــا إلى الشــــــام وإلى مصــــــر بأســــــباب مســــــوغة لمــــــا فعلــــــه 

، وهـم  الأعداء في الحـطّ والكـلام فيـهـ رضي االله عنه ـ؛ فكان هؤلاء ممن يؤلب عليه ويمالئ 
  .)٣())الظالمون في ذلك وهو البارّ الراشد ـ رضي االله عنه ـ

والواقع : أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان والأمة وعلماءها على أنّ عثمان ـ 
، وخصومه مـن  ، وأنه على الحق الأبلج ، وشهيد مظلوم رضي االله عنه ـ خليفةٌ راشد

، لا يخــــالف فــــي هــــذا إلا الــــروافض والخــــوارج وأهــــل  علــــى الباطــــلالثــــوار وغيــــرهم 
  . الإلحاد والبدع

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ٣/٣٥٤: (  ))لمدينةأخبار ا(() ١(
  . ) ٣٨٦٧، حديث :  ـ كتاب مناقب الأنصار ٦٣: (  ))الصحيح(() في ٢(
  . ) ٧/١٦٦: (  ))البداية والنهاية(() ٣(
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  ٢٤٢

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الفصل التاسع والثلاثون
  طعون سيد قطب في خلفاء بني أمية وبني العباس
ا من الإسـلام ولا تـرى ،  ولسيد قطب طعون في بني أمية وفي بني العباس يخرجهم 

ائلهم؛ فللرجـل كـلام كثيـر مشـحون هذه الضغائن والحرقة إلا في كلام الروافض وفص
ــالطعون والحقــد لا يتّســعُ المجــال لــذكره ومناقشــته ، منــه قولــه بعــد حكايــة خطبتــين  ب

مكـــذوبيتين علـــى معاويـــة ـ رضـــي االله عنـــه ـ وللمنصـــور الـــذي قضـــى علـــى دولـــة الـــرفض 
  . ، فدفع بذلك عن الإسلام والأمة شرًّا عظيمـاً وخطراً رهيبـاً والإلحاد

  دهما :قال سيد بع
  .)١())وبذلك خرجت سياسة الحكم نهائيًـّا عن دائرة الإسلام وتعاليم الإسلام((

  بالقلة تقية: هوقال مرة أخرى بعد أن رمى عثمان بالانحراف في تصور الحكم وقيّد
وأمــــا بعــــد أن صــــار الحكــــم إلــــى الملــــك الغضــــوض فقــــد انهــــارت الحــــدود ((
والمـــنح بـــالحق فـــي أحيـــان قليلـــة  ، وأصـــبح الحـــاكم مطلـــق اليـــد فـــي المنـــع والقيـــود

، واتســــع المــــال لتــــرف الحكــــام وأبنــــائهم وحاشــــيتهم  وبالباطــــل فــــي ســــائر الأحيــــان
، وخــرج الحكــام بــذلك نهائيـًــّا مــن كــل حــدود الإســلام فــي  ومملقــيهم إلــى غيــر حــدّ 

  .)٢())المال
  .  بااللهفلا حول ولا قوة إلا  .  يكفِّرون بمثل هذاومَن دار في فلكه  اً ومعلومٌ أن سيد

 ــــــــــــــــــــــــ

  . ) ط ثانية عشرة ١٦٨ـ  ١٦٧، ( ص :  ) ط خامسة ٢٠٠( ص :  ))العدالة الاجتماعية(() ١(
  . ) ٢٠٠( ص :  ))العدالة الاجتماعية(() ٢(
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  ٢٤٣

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  الخاتمة
لقد تبين للمؤمنين أولي الدين والعقول والنهى من هذا العرض مدى ما كـان ينطـوي 

، ومـا ظلـم بـه  عليه سيد قطب من حقـد وكراهيـة لعثمـان بـن عفـان الخليفـة الراشـد المظلـوم
  . الخليفة الحيي الصالح الوقور العادل اهذ

امــــــات الــــــتي جمــــــع  فيهــــــا بــــــين حقــــــد الــــــروافض ومــــــدى التطــــــاول والافــــــتراءات والا
  . والاشتراكيين

  . فتارة يرى أن خلافته كانت فجوة
  . وتارة يقذفه بأن أسس الإسلام في عهده قد تحطمت

  . وتارة يرميه بالانحراف عن روح الإسلام
  . وتارة يرميه بأنه يولي أعداء رسول االله ويعزل أصحاب رسول االله

  . ، وبأنه سيقة لمروان افية لروح الإسلاموتارة يرميه بأنه مكّن للمبادئ الأموية المج
  . وبأنه يحمل بني أمية وبني معيط على رقاب الناس

  . وبأنه يغدق الأموال والولايات على بني أمية
  . وبأن تصور حقيقة الحكم في عهده قد تغيرّ 

  . وبأن الثوار أقرب إلى روح الإسلام من عثمان
  . ... ياستهوبأن الثروات قد تضخمت في عهده نتيجة لس

  . وطعون كثيرة قبيحة لا تتسع لذكرها هذه الخاتمة
م مسـتنفعون م  وطعن في الصحابة الذين عاشوا في عهده وخيـار التـابعين بـأ ، وبـأ

م اعتادوا التفضيل لم يقنعوا بشرعة المساواة   . ، لأ
  . وبأن عهدهم صار عهد إقطاع

م لبسوا الإسلام رداءًا م ، ولم تخالط بشاشة وأ   . الإسلام قلو
  . وفضّل عليهم تلاميذ ابن سبأ الثوّار

ا وشوّه أهل ذلك العهد الزاهر   . وطعون أخرى طعن 
، وكفـــى شـــباب الأمـــة ســـوء أفكـــاره  ، واالله يكـــافؤه بمـــا يســـتحق وااللهُ حســـيبُه

  . ومبادئه المنافية للمنهج الإسلامي الحق اللابسة لباس الإسلام ظلمـاً وزوراً
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  ٢٤٤

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  وعاتفھرس الموض
  المقدمة  
 الأسباب الموجبة للكتابة في هذا الموضوع  
 لمحة عن حياة سيد قطب  
 مكانة أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم عند االله ورسوله والمؤمنين  
  نبذة عن الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي االله عنه   
لى االله عليـه مـن فضـائل عثمـان ـ رضـي االله عنـه ـ الثابتـة عـن رسـول االله صـ  

  وسلم
تمهيد طويل مـن سـيد ليتوصـل بـه إلى الطعـن في عثمـان ومـن في عهـده مـن   

 الصحابة وغيرهم
  عثمان ما كان يرى أن قيامه بالحكم يجعل له حقوقـاً وامتيازات  
ا مذهب عمر     سيد يقرر مذهب الفرق الضالة ليوهم أ
  ل عميقـاً في نفسهعثمان ـ رضي االله عنه ـ كان شعوره الإسلامي بالعد  
  عثمان ـ رضي االله عنه ـ كان يقيم العدل على نفسه وبين رعيته  
ـام سـيد لعثمـان ـ رضـي االله عنـه ـ بأنـه بـاكر الإسـلام الناشـئ بـالتمكين    ا

 للمبادئ الأموية المجافية لروح الإسلام
ام عثمان بأن تصوره لحقيقة الحكم قد تغيرّ    ا
 رة ظالم متجبرإظهار سيد عثمان في صو   
ام    سيد لعثمان بأنه قد توسع في المنح والعطايا ا
 رمي سيد عثمان بالانحراف عن روح الإسلام  
ســـيد قطـــب يـــرى أن الثـــورة الـــتي قادهـــا ابـــن ســـبأ أقـــرب إلى روح الإســـلام   
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  ٢٤٥

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 واتجاهه من موقف عثمان
  تضخم الثروات نتيجة لسياسة عثمان في زعم سيد  
ا     في التصور للحياة والحكم وحقوق الأمراءنقلة بعيدة جدًّ
  تمكين عثمان في نظر سيد للمبائ الأموية المجافية لروح الإسلام  
امات خطيرة للصحابة والمجمع المسلم في عهد عثمان     ا
 تحطم أسس الدين في عهد عثمان ـ رضي االله عنه ـ في زعم سيد   
 أقوال الأئمة في الإقطاع والإحياء  
  أن مذهب أبي بكر التسوية في قسمة المال زعم سيد  
 التعليق على كلام سيد قطب في التسوية  
 اشتراكية سيد قطب  
 تفضيل أبي بكر في العطاء  
 سيد قطب تتقطع نفسه حسرات  
 خلافة عثمان كانت فجوة في نظر سيد قطب  
  هل للتوازن الذي يزعمه سيد قطب موضع في شرعة الإسلام  
  ن وفي سائر الصحابة وقريش بصفة خاصةطعنات في عثما  
  حالة قريش الاقتصادية في عهد عثمان رضي االله عنه   
 زعم سيد أن أبا بكر وعمر كانا يتشددان في إمساك رؤوس قريش  
  د الخلفاء الراشدين كانوا من قريشو قادة حروب الردة والفتوحات في عه  
  وبرأه االله منهاتمجيد سيد للثورة على عثمان وإلصاقها بأبي ذر  
زعــم ســيد أن أبــا ذر قــام ينكــر علــى المترفــين ـ أي : أصــحاب رســول االله   



  مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
    

  ٢٤٦

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 صلى االله عليه وسلم
 م ساقطة وجهها سيد إلى عثمان رضي االله عنه  
الصـــحابة وعلمـــاء الأمـــة يخـــالفون أبـــا ذر في تفســـير الكنـــز وإيجـــاب التزهّـــد   

 الذي ذهب إليه
  ، ودحضه لشبه أهل الفتننه ـنفاد مال عثمان ـ رضي االله ع  
 الذب عن عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه  
 الذب عن طلحة بن عبيد االله رضي االله عنه  
موقف الصحابة وعلماء الأمة من الثـوار علـى عثمـان الـذين يمـدحهم سـيد   

  قطب
 طعون سيد قطب في خلفاء بني أمية وبني العباس  
  الخاتمة  

  


